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الغراق؟ كريلاء الفدسلات العة اللسيية القنسة 
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تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبربالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


رقم الايداع 2 دارالكتب والوثائق وزارة الثقافة العراقية لسنة 1١١10١‏ 911905" 
: الموسويء ضبرغام كريم كاظمء مؤلف. : 
: تأصيل الفكر الإسلامي على هدي القرآن والعترة / تأليف الدكتور ضرغام كريم الموسوي. - الطبعة : 
: الأولى. - كريلاء» العراق : العتبة الحسينية المقدسة, قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة الدراسات * 
" والبحوث الإساضية 144,99 لالبجرة: : 
: 47 صفحة ؛ ١4‏ سم. - (العتبة الحسينية المقدسة ؛ 148)»: (قسم الشؤون الفكرية والثقافية ؛ : 
: 97)ء (شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية ؛ ؟50؟). : 
: يتضمن هوامش, لائحة المصادر (الصفحات ١‏ 7-/75). 
.١ :‏ القرآن - متفرقات. ؟. القرآن -- علوم. أ. العنوان. : 
: 2 1187 82130 : 


تمت الفهرسة 4 شعبة نظم ال معلومات التابعة لقسم الفكرية والثقافية 
4 العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر. 
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هوية الكتاب 


عنوان الكتاب: تأصيل الفكر الإسلامي على هدي القرآن والعترة. 

المؤلف: الدكتور ضرغام كريم كاظم الموسوي. ْ 
الناشر: شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية/ قسم الشؤون الفكرية والثقافية/ : 
العتبة الحسينية المقدسة. ١‏ 
المطبعة: دار الوارث. 

عدد النسخ: فده 

سنة الطبع: 7١77‏ م- 1545اه. 

الطبعة: الأولى. 

الإخراج الفني: عبد الصاحب رضا صادق. 
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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبي القاسم محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 


وبعك: 


من نعم الله عز وجل أن يشغل الإنسان وقته في مذاكرة القرآن ودراسته. وكتابة 
البحوث حول موضوعاته» فمنذ وقت بعيد كتبتٌ مجموعة من البحوث في الشأن 
القرآني» وبعد أن أصبح عددها يشكّل كتاباًء قرّرت أن أعيد النظر فيهاء وتدقيقها 
ون الجكيانو عياف يفن هنا آر اماقتنا وخصوص] يعد أق اللعات ع عورم 
من البحوث والكتب في الشأن ذاته» ولكن لم يسعفني الوقت لانشغالي بالدّرس 
والتّدريسء ولكن إرادة الله تعالى فوق كل شيء؛ فبعد أن ظهرت علامات وباء كورونا 
فرضت الدولة حظر التجوال؛ لتقويض انتشار هذا الوباء - دفع الله تعالى هذا البلاء 
عن العراق والعراقيين والعالم - إذ استثمرت هذه الفرصة الثمينة بالشكل الأمثل 
لتحقيق ما أطمح له وتمّ بحمد الله تعالى» فخرج هذا الكتاب بهذا الشكلء فإِنْ كان 
فيه قصور فإني اعتذر للإخوة القرّاءء وإن وجدت ملاحظا أرجو تسجيلها وإرسالها 
إِيَّ» فإني سعيد بمن أهدى إليّ هذه العيوب كي يتقوّم هذا العمل ويخرج بحلّة بهي 
وأسأل الله عزّ وجل أن يكون هذا العمل ذخراً لي يوم الورود والحمد لله رب العالمين. 


ضرغام كريم الموسوي 


٠ مقدّمة‎ ٠ 


القرآن الكريم فق الفقه الإسلامقي 


دراسة تأصيلية لأحكام القرآن الكريم 4 الفقه الاسلامي 
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هوه 


دمهيد 


الحمد لله الذي أنزل القرآن ذي المغفرة عظيم الإحسان. الذي بكرمه وجود منان» 
والصّلاة والسّلام على خير الورى محمّد المصطفى» وعلى وصيّه علي المرتضى» وآل 
البيت مصابيح الدجى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وبعل: 

من خلال مطالعتي لبعض كتب الفقه وجدت هناك أحكاماً فقهية تحص القرآن 
الكريم» ففكرت في تحرير أدلة هذه الأحكام, متسائلاً هل توجد نصوص شرعية 
تغطّي كل هذا الكمّ الكبير من مسائل القرآن؟ وهل بالإمكان جمعها في كتاب 
مستقل؟ وخاصة بعد أَنْ أخذت العلوم تتخصص. إذ إن المسائل المتعلقة بالقرآن 
الكريم والموجودة في كتب الفقه كثيرة يمكن أن تكون مجلدات» فجاء هذا الملشروع 
الذي يمكن أن نعذه الحجر الأساس في بيان أحكام القرآن الكريم في الفقه الإسلامي» 
وجاء هذا البحث من الحاجة الماسة لتعريف الجيل وعامة الناس بكيفية التعامل مع 
القرآن الكريمء إذ إِنْ هناك من يتصرف مع القرآن عن غير علم, كما نشاهده عند باعة 
الكتب مثلاً فانه يقول لبائع الكتب: كم ثمن هذا المصحف. أو أن المصحف يوضع 
وعمجر ولا يقرأ به» أو لا يعلم أن مس آياته لغير المتطهر ممنوع» وغيرها من الأحكام 
التي تدخل في جميع مرافق الحياة» فالذي يقرأ هذا البحث سيجد بحق أنَّ القرآن يحتاج 
منا مثل هذا العمل» كيف لا وهو دستور هذه الأمة ودليلها إلى الله. 


> 

واقتضبت متهجية اليحك أن يكون بمباخق ستة. إذ عرض المبحث الأول 
المطالب التي يتوقف عليها فهم البحث من قبيل: بيان معنى (الفقه. والقرآن)» وما 
المقصود بفقه القرآن» وهل هو المعنى الاصطلاحي أو المعنى اللغويء وني المبحث 
الثاني تعرض البحث إلى الأحكام التي تتعلق بالقرآن في باب حرمة القرآن والاعتقاد 
به» والقول بالقرآن الكريم. أما المبحث الثالث فقد كان ميداناً لعرض أهم المسائل 
في باب العبادات من طهارة وصلاة وغيرها. أما المبحث الرابع فجاء في خصوص ما 
يتعلق بالقرآن الكريم من أحكام في باب العقود والمعاملات من بيع» وإجارة» ووقف. 
وميراث وغيرها. أمّا المبحث الخامس وهو ما نحن بأمسّ الحاجة إليه في بيان ما طرأ 
على الساحة من مستحدثات تتعلق بالقرآن الكريم إذ يصعب على الإنسان العادي أَنْ 
يحخيط بها؛ بسبب ما حصل من ثورة في تكنولوجيا المعلومات. وني المبحث السادس 
تعرّض البحث لأهم الآداب التي ينبغي لكل مسلم أن يلم بها. وختم البحث بأهم 
النتائج التي توصل إليها. 

وبعد هذا أحب أنْ أقول إِنَّ ما جمعته هو أقلّ القليل من المسائل وإِلّا فإِنَّ كتب 
الفقه مشحونة بفتاوى الفقهاء المتعلقة بالقرآن الكريم. 


والله أسال أنْ يحسبه في ميزان أعمالي 


مللاق 


المبحث الأول: مفهوم فقه القرآن وخصائصه 


إن مفهوم فقه القرآن مكوّن من مفردتين هما (الفقه» والقرآن)» وإِنّ بين هاتين 
المفردتين نسبة ولمعرفة هذه النسبة لا بد من معرفتهه| وضعاً واصطلاحاً؛ كي يحصل 
تصور عنهما وعن تلك النسبة ويكون بيانها على النحو الآتي: 


المطلب الأول: تعريف الفقه لغاة واصطلا حاً: 
أولاً: الفقه 2 اللغة: 


أصل الفقه من (ف ق ه) وهو الفهم, والعلم بالشيء» وخصّه بعضهم بالفهم 
الدقيق”"'» لكن المعوّل عليه والمشهور هو مطلق الفهم» وصرح به القرآن؛ كا في 
قوله تعالى على لسان كليم الله موسى عليه السلام: ‏ وَإِحْلل عُقَدَةٌ مِ نْ لِسَانِي يَفْقَهُوا 
قولي 74" ؛ أي يفهموا قولي» وكا بيّن الله تعالى موقف قوم شعيب من نبيهم عليه 
السلام بقولهم: #إيَا شعَيّبْ ما نفقهُ كثيًا مما تقول 4. أي لا نفهم كثيرا مما تقول. 
وقال تعالى في حال الكفار: # فَمَالٍ هَوُلاء اقم لا كاد وى يَفْمَهُوَ حَدينا 04" 
وقوله تعالى: # تِسَبَّح لهُ السَمَاوَات السبّعْ وَالأرْض وَمَنْ فيه ن وإ من شيء إلا يُسَبّحَ 
)١(‏ ظ: الجوهري: إساعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تح: أحمد عبد الغفور عطار. 
محمد بن مكرم: لسان العرب ط١-1500١ه‏ نشر وطبع: نشر أدب الحوزة قم - إيران515:7. 
والفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير ط١- 5١5‏ ١ه‏ طبع ونشر: دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان 571:7 .والفيروز آبادي: محمد بن يعقوب: القاموس المحيط ط١-7٠٠7”م‏ طبع ونشر: 
دار إحياء التراث العربي:١6١١.‏ وغيرها من المعاجم. 
(؟) سورة طه: .7/-١1/‏ 
(7؟) سورة النساء://ا. 
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ثانياً: الفقه 2 الاصطلاح: 

أختلف في تحديد المراد من الفقه في الاصطلاح إذ نه يطلق ويراد به أحد المعنيين: 
فمرة يطلق ويراد منه العلم بالأحكام الشرعِيّة الْعَمَلِيّ الْوَارِدَة في الْكِتَابٍ أو السّنَه 
أو ورد الإِجْمَاعٌ عَلَيْهَاه أو اسْتْتبِطَثْ بطرِيقٍ العقل أو الْقِيّاسِ عند من عده حجة, أو 
أي ديل آحَرَ يَرْجِمٌ إِلَ هَذِهِ الأول سَوَاءٌ أحصلت هَذِهِ الَحْكَامُ بأدلتِهَا أَمْ من 
دونها”". فهذا الإطلاق يطلق على العلم بالأحكام الفرعية العملية نفسها. 

وأخرى يراد به يجْمُوعَة الأحَكام وَالَائل الشرعِيّة الَمَِيّ. وَهَذَا الأطْلآق منْ قييل 
إِطْلاَقِ الُصْدَرِ وَإَِادة دَةِ المخاصل به كَقَوْلهِ ال هَنَاحَلقُْ الله 204 ار 030 

فالفقه: هو العلم بالأخكام الخرفئة الداعية الككلكة الشقمةة بوره الأداه 
المنْصسكة©, 


ل جه سجس 


و 


0 


يتقان هذا الاعكلوف لا توصل الوه مرلية ومدق سوام أطاسا كل 
العلم بالأحكام أم الأحكام فإِنْ المقصود هو الأثر المترتب على العلم بها أو هي ذاتها؛ 
لأنَّ المطلوب من المكلف هو إيجادها خارجاً؛ لأنَّ الغاية من العلم أو الأحكام ذاته 


.56 سورة الإسراء:‎ )١( 

.5 5 ظ: الموسوعة الفقهية الكويتية كتاب الكتروني.‎ )١( 

(7”) سورة لقمان: .١١‏ 

(:) ظ: الموسوعة الفقهية الكويتية: مادة فقه.57١:‏ 7555. 

(45) ظ: القمي: أبو القاسم: القوانين المحكمة ط١-‏ 470 ١ه‏ تح: رضا حسين صبح طبع ونشر: دار 
المرتضى بيروت - لبنان: 5" وأبو حبيب: سعدي: القاموس الفقهي ط1488-7١م‏ طبع ونشر: دار 
الفكر دمشق - سوريا: 7/4. 


إهله << 
هو امتثالهاء والذي يرجح لدى الباحث أَنَّهِ العلم بالأحكام الشرعية كما أنَّ الأحكام 
نفسها غير متصوّر؛ لأنّ بعض الأحكام لم تقع بعد أو أنّه خارج محل الابتلاء. 


المطلب الثاني: التعريف بالقرآن الكريم: 


القرآن أأشهر من أن يعرف ولكن طبيعة البحث الأكاديمي والمنهج تقتضي الوقوف 
على مفردات التعريف وهي كالآتي: 
أولة, القرآن لغة: 


أصل القرأ الجمع والضمء وقرأت الشيء إذا جمعته» وضممت بعضه إلى بعض» 
ومنه قوهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط وما قرأت جنيناً أي لم تضمٌ في رحمها ولدا". 
ثانياً: القرآن اصطلا حاً : 
هو كلام الله تعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صل الله عليه وآله» وهو اسمٌ 
لكتاب الله المنزل خاصة بألفاظه» ومعانيه» وترتيبه بلا زيادة أو نقصان لثبوت ذلك 
بالنقل المتواتره بل العقل'"' ولا يسمى به شيءٌ غيره من سائر الكتبء ولم يكن للنبي 
صل الله عليه وآله دخل في انتقاء ألفاظه أو صياغته وهذه الأمور قد اتفق عليها جميع 
المسلمين"2©. واختلف في اشتقاقه فقال أبو عبيدة (ت94: 1ه)2©): إِنَّا سمى القرآن 
)١(‏ الجوهري: الصحاح: مادة قرأ :١‏ 16. 
(؟) ظ: الحكيم: محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن 97. والصفار: فاضل: أصول الفقه وقواعد 
الاستنباط ١470-1١‏ هامنشورات الاجتهاد١‏ : 1/5. 
(9) ظ: الحكيم: محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن ”4. الخنضري: محمد: أصول الفقه ط١-‏ 


07-7٠5م‏ طبع ونشر: دار الحديث القاهرة- مصر: .7١1/‏ 


4هظ: سير اعلام النبلاء 9: 50 5. 
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قرآناً؛ اما طٍِ لها قطفة وقرائة 0014 أى عه 
انه قَإذا «9 قرا 3 نه ترآ 74" أي إذا جمعناه فاتيع قراءَنَ س0 

ويرى الشافعي(ت5 ١٠١ه)”):‏ أ القرآن اسم علم لكتاب الله غير مشتق 
كالتوراة والإنجيل*) . ويذكر أبو بكر الباقلاني (ت0٠4ه):‏ أَنَّ القرآن عادر رانم 
مصدر؛ كقوله تعالى الك ليا عه واه 74 واسم؛ ؛ كقول تعالى: لإ وَإذَا قَرَأتَ 
القرا ري فا ل ين الَّذِينَ لايُؤْمتُونبِالآخِرَةِحِجَابًا م تور 50 

وقال الرطئلات لال اسم القرآن والتوراة والإنجيل ليس جامداً: 
(والصحيح الاشتقاق في الجميع)”". 


ومن التعريفات فإِنَ المختار لدى الباحث أَنَّه مشتق من الجمع والضمٌ. 
المطلب الثالث: معنى فقه القرآن كمركب علم : 


جاءت الشريعة لتعالج جميع أمور الحياة» فم| من شيء إِلّا وهو خاضع للمنظومة 


.١ا/ سورة القيامة:‎ )١( 

(؟) سورة القيامة: .١4‏ 

(") ظ: ابن منظور: لسان العرب :١‏ 50. 

(:) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشيء المطلبي» (أبو عبد الله) أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل العامة وإليه تنسب الشافعية. ولد بغزة ١٠6١ه‏ بفلسطين» وحمل إلى مكة وهو ابن ستتين فنشأ 
بها وبمدينة الرسول صل الله عليه وآله. وقدم بعداد يرن وكرت وبا اوصرح إل تعر نارفا إل معان 
وفاته 4 ٠7”ه.‏ من تصانيفه: الأمٌّ المسند في الحديث» أحكام القرآن» اختلاف الحديث. إثبات النبوة 
والرد على البراهمة» والمبسوط في الفقه. ظ: الزركلي: الأعلام 1:5 77. 

(5) ظ: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:7: /19. 

(5) سورة القيامة: /ا١.‏ 

(0) سورة الإسراء: 50. 

(8) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:7: /19. 


معلية 

الإسلامية» وحاول علماء الإسلام جاهدين إيجاد تكييف فقهي لكل ما استجد على 
الساحة» ومن الأمور التي عالجها الفقه ومن اليوم الأول هي الأحكام التي تتعلق 
بالقرآن الكريم» ككتاب سماويّ وكحاضر بين أيديناء ومن خلال مطالعتي لبعض 
الكتب الفقهية والروائية وجدت أحكاماً كثيرة تتعلق به» وإلزامات فمنها ما هو 
متعلق بالأمور المعنوية كالاعتقاد» ومنها ما يتعلق به كجرم ملموسء فرأيت أنَّ 
هذه المسائل يمكن أَنْ تجمع. وتكون فقهاً للقرآن فموضوع هذا الفقه هي مسائل 
مرتبطة بالقرآن الكريم لها توصيف فقهي با فيها من إلزامات وواجبات مطلوبة من 
الأكلف» لآن متاق التكليف لآ خلر اذيكو ةغل أوعملا أو حلفا وهذا التق 
منصب عل إبراز هذه التكاليف ويمكن صياغة تعريف (لفقه القرآن) من خلال 
تتبع المستويات المختلفة للتكاليفء المتعلقة به بأنّهِ ما يبحث فيه عن الأحكام الشرعية 
لكلّ ما يتعلق بأمور القرآن الكريم. أو هو مجموعة الدراسات الشرعية المستندة للأدلة 
الأصولية الأساسية أو الاجتهادية التي تعنى بالقرآن الكريم وأحكامه. 

وعلى هذا فإنَّ غاية هذا الفقه إبراز التكاليف المتعلقة بالقرآن وأدلتها في المستويات 
المختلفة» فموضوعه القرآن الكريم بها هو نظام رباني» وبا هو موجود عيني بين أيدينا 
متمثلاً بالصحف الشريف. 
المطلب الرابع: خصائص ذه القرآن: 

إن هذا الفقه لايحقق مبتغاه وأهدافه حتى يراعي مجموعة من الأمور التي 
تتمثل با يأتي: 


-١‏ إنه يقوم على مصادر الفقه الأساس حاله حال أي مسألة في الفقه. فهو يستمد 
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بالك 

د 
أدلته من الكتاب نفسه”" والسنة والإجماع والعقل» ى) إذا استوجب الأمر فَإِنَّهِ يحدد 
له وظيفة شرعية حال فقد الدليل» وهذا يتضح من خلال النصوص الآمرة لشيء ما 
أو ناهية عن شيء آخر أو تبني فكرة أو قضية أو غيرها. 

؟- إِنَّ هذا الفقه لا يتجاوز التراث الفقهى الإسلامى لما له من تركة هائلة أنتجتها 
عقول جبارة خلال ما يزيد على أربعة عشر قرناء فهو ينطلق من التراث لرؤية معاصرة 
لموقف الشريعة من القضايا الفقهية المتعلقة بالقرآنء التي لم تحدد لما بابٌ خاصٌ أو 
غاب عنها البحث الفقهي» أو ظهرت بعد عصر التشريع» أو كانت وليدة التطور 
العلمي الذي لم يكن حاضراً وقت نزول القرآن. 

- الانطلاق من القاعدة الأصولية القائلة إنَّ الأصل في الأشياء الإباحة» فان ل 
فهو من المباح. 

4- إِنْ فقه القرآن نابع من روح الإسلام الذي يتصدى لكل ما يواجه حياة 
الإنسان لكونه معالجا لما يتعرض له المجتمع من أمراض التخلف والجهل» فكيف 
يخلو أو همل اهم قضية وهي قضية الإلزامات في جانب القرآن. 

4- إِنْه ينطلق من الحفاظ على روح الشرع إذ يوازن بين النظر إلى نصوص الشرع 
الجزئية ومقاصده الكلية» فلا يغفل ناحية لحساب ناحية أخرى. 

7- يراعي المعادلة الصعبة في الحفاظ على الثوابت» التى جاءت بها الشريعة وتلك 
الثورة الجبارة من التطور والمعلوماتية ودخول القرآن إلى تلك المجالات أوالانفتاح 
على العالم» التي توجب ترجمة القرآن أو تصدير أحكامه وتواتر الشبهات من خلال 
)١(‏ لرب سائل يسأل هل هذا يلزم الدور فنقول: انه لا يلزم الدور؛ وذلك لأنه بعد اثبات صدوره من الله 

عز وجل عن طريق العقل والعجز عن جارته يثبت انه كتاب الله فتثبت أحكامه تباعا. 


المبحث الثاني: أحكام القرآن الفقهية ث2 باب العقائد 


المطلب الأول: تعظيم القرآن الكريم وإكرامه: 

لقد وردت روايات عدة في وجوب إكرام القرآن» وحرمة أهانته منها: عن إسحاق 
بن غالب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين. 
إذا هم بشخص قد أقبل لم ير قط أحسن صورة منه. فإذا نظر إليه المؤمنون - وهو 
القرآن - قالوا: هذا منا هذا أحسن شيء رأيناء فإذا انتهى إليهم جازهم إلى أن قال: 
حتى يقف عن يمين العرشء فيقول الجبار عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكانيٍ 
لأكرمن اليوم من أكرمك ولأهينن من أهانك)0". 

وعن أب الجارود» قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: (أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة» وكتابه» وأهل بيتي» ثم أمني ثم 
أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وأهل بيتي)0". 

وفي مجمع البيان» عن الطبرسي» عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: (من قرأ القرآن 
فظن أنَّ أحدا أعطي أفضل ما أعطي فقد حقّر ما عظَّم الله وعظّم ما حقّر الله)". 


)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوب بن إسحاق: الكاني: ط؛ - ١5077‏ ه الناشر: دار الكتب الإسلامية طهران 
0 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: .5٠١‏ 

(*) ط١-‏ 1516- 1440م طبع ونشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان :١‏ 4. 


0 
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وقَالَ الإمام الصَّادِقٌ عليه السلام : (مَنْ قرَأالقرآن. وََيِخْضَعْ لله وير 


يُنْشْئحٌ حَرّناً وَوَجَلّا في سروء فَقَدِ اسْتَهَانَ رس 
َقَارِئٌ القرآن مْتَاجٌ ِل تَلَانّة َشَْاء: لَب حَاشِعء وَبَدَنِ فَارِغْ وَمَوْضِع حََالٍ...)20© 
وعن الإمام الرضا عليه السلام قال: (إنْ أَحَافُ عَلَيَكُمْ اسْتَحْمَافاً بالدّينِ وَمَنْمَ 


احكُمء وَقَطَِة الرَحِمء وَأَنْتَتَحِذُوا القرآن مرَامِر يَُدَمُونَ أ حَدَهُمْ وَلَيْسَ بأَفْضَلِهِمْ 

0 إواقاة القرآن مانا كقابةعى العم بد فيو اع + ني المنع لما فيه من 

تخوف النبي صل الله عليه وآله. 

وفي صحيفة الإمام الرضا عليه السلام: بإِسْنَادِِ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وآله: اجَعَلُوا لِيُبُوتَكُمْ نَصِيبا من القرآن - فَإِنَ ليت !د 

أَهْلِهء وَكَثْرَحَيْدُ وَكَانَ سَاكِنِيهِ مُؤْمِنُو الح وَالْبَْتُ ذا ل يُفرَأ فيه القرآن وَحَسّ عَلَ 

أَمْل ل خردة وَكَانَ ساكريه كهرة ة الح 0. 


رض الم ا الْحْسَنِء 


عَنْ ححَمّد بْنِ شَّدَادٍ المسْمَعِيٌ» عَنْ يكم يحيَى بْنِ سَعِيدٍ الْمَطَّانِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمََ عَنْ 
افع ع عَنِ ابْنِ عَمَرٌ: ل أ يسائر بالقرآن إل أ 
الْعدّىٌ عَائة أن يله الْعذُهُ)9. وعن أَنّسٌء عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله: (مَنْ 

َه ْطاساً من الَْرْضٍ مَحْيُوبا علي يسم اله الرّحمنِ الرّحِيِم جلا لله وَلسْمِه عَنْ 


زر د ل 


7/7 مصباح الشريعة:‎ )١( 

(؟) صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ط١-‏ 507 ١ه‏ مشهد- ايران: /7. 
() المصدر نفسه: .9١‏ 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة 549:57 


7 
زعت | 
ل 0 


ن يُدَاسَ كَانَ عِنْدَ الله مِنَ الصَّدَيقِينَه وَحَفْفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَإِن كَانَا مُش ركَيْن)". 


| 


ونلاحظ من صور التكريم للمصحف ان لا يجوز تصغيره فقد جاء في الجَعْمَرِياتٌ» 


3-8 3 و ع 1 0 
3 84 ب اساي له ل تن 2 1 د وا “كج 22 سه 


مرصروة سوير 07 3 4 4 5 6 00 
خيرَنًا عبد الله أخيرَنًا محمّد حَدئْنِي موسّى» قال: حَدثْنا أبي» عن أبيه» عن جَدهِ جَعَفْر 


7: 


ل 
إن 


لاي ا ل بار او 2 

السلام قَالَ: (لَا تَقولوا رَمَضَانَ) إِلَ أَنْ قَالَ: (وَلَا يُسَمَّى المضْحَفٌ مُصَبْحِهًا)". 
إذ إِنَ المتبادر من الاستعمال على صيغة التصغير هو التحقير في بعض صوره؛ لأنه 
5 5 : 0 
يفهم التقليل وهذا ما قرر في علوم العربية» فنهى الشارع عن تصغيره لما يورده من 
معان التقليل والتحقير. 

ل امه مه 00 5-8 ل نر سرش 207 _0 2 57 م 
كَرَامَةٍ السَّمَرِ بالقرآن إِلَ أزْض العَدَوٌ وَعَدَمِ جَوَازِ بَبْع المضْحَفٍ مِنَ الْكَافِرِ: فقد 
جاء عَنٍ ابْنِ عْمَرَ: (أنَ النيّ صلى الله عليه وآله تى أَنْ يُسَافَرَ بالقرآن إِلَ أَرْض الْعَدوٌ 
غَانهة أن اله العذ) 3 

فمن خلال هذه النصوص التي تدل صراحة وظهورا مع تعاضد الروايات على 
أنه يجب على المسلم الاعتقاد بمكانة القرآن الكريم» وال سبدو هاي امقر إن 
ظاهر النصوص يفيد حرمة الاستهانة بالقرآن الكريم» كا تواتر عن أئمة المسلمين 


طبع: مكتبه فقيه قم - إيران :١‏ 7. 


.741١ الناشر: مكتبة النينوى الحديثة:‎ ١ ابن الأشعث. محمد بن محمد: الجعفريات(الأشعثيات) ط‎ )١( 
ه الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم‎ ١ 5717-17 ابن حيون: نعمان بن محمد المغربي: دعائم الإسلام»‎ )( 
.75/ :3١ السلام قم - إيران‎ 
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عهقة 

المطلب الثاني: حرمة اعتقاد الزيادة والنقصان 4# القرآن الكريم: 

من المسائل العقدية التي يجب الاعتقاد بها أنَّ ما بين أيدينا من كتاب هو كتاب الله 
عز وجلء وحرمة اعتقاد خلافه» وان نسب بعض إلى الإمامية هذه الفرية» ولكن لسنا 
بصددهاء نرجع إلى صلب الموضوع فيقول صاحب منهاج البراعة: (واعلم أن الحق 
المحقق المبرهن بالبراهين القطعية من العقلية والنقلية أنَّ ما في أيدي الئاس من القرآن 
الكريم هو جميع ما أنزل الله تعالى على رسوله خاتم النبيين حمّد بن عبد الله صل الله 
عليه وآله» وما تطرّق إليه زيادة ونقصان أصلا؛ ومبلغ سوره مائة وأربع عشرة سورة 
من لدن رسول الله صل الله عليه وآله إلى الآن بلا ريب» وأنْ ترتيب الآيات في السور 
توقيفي؛ إِنَّا كان بأمر النبيّ صلى الله عليه وآله ىا أخبر به الأمين جبرائيل عن أمر 
ربّهء وأن الناس كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل رحلته يعرفون السور 
بأساميهاء وأنَ رسم الخط في القرآن المجيد هو الرسم المكتوب من كتّاب الوحي في 
زمن الرّسول صل الله عليه وآله)'9. 

والذي تطمئن به القلوب ويزيدها إياناً في عدم تحريف القرآن هو إِنَّ الله تعالى 
ضمن حفظ كتابه وتعهّد إعلاء ذكره ووعد إتمام نوره ومن أصدق من الله حديثا 
ووعدا ودوك اليه القرآنية فق ذلك قال ابعال :2 إن نكن تلكا الذحكر ونا لد 
حافظوى 2*4 ففي الآية تأكيدات عديدة من الجملة الاسمية» والضمائر الأربعة 
الراجعة إليه تعالى» وتكرار (إِنْ) المؤكدة» ولام التأكيد في خبر (إِنَ) الثانية» واسمية 
خبرهماء وتقديم الجار والمجرور على متعلقه. ومن الأدلة على أنَّ القرآن محفوظ قوله 


.15:705٠ الخوئي: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.9 سورة الحجر:‎ )0( 


56 
8 


تغالى: إت د دين كُمَرُوا بالذّ كر لَمَا جاهرْوَإِنَهُ لتاب عَزِين. لايأتِيه لْباطِلُ 
مِن بين يدَيْهِ ولا من خَلفِه نيل مِْحَكي م حَمِيدٍ 23١4‏ وقوله تعالى: ل(إريةعت 
ِيطفوامُورَ لله بأو اهم والله متدُْوره ولو حكرة الكافروى #” '"» وقوله تعالى 9# إنت 
غاننا شيعه وقرانة: فإذا قَرَناه فا فَآمة. تمر عَليْنا يانَهُ 74" فهو المعجزة الباقية من 
رسول الله صلى الله عليه وآله بل في الحقيقة كل سورة منه معجزة على حاهها. 

أما أدلة السّنة الشريفة فهناك مجموعة من الروايات نقتصر على بعضهاء وهي: ما 
روي عن النبي صل الله عليه وآله رواية لا يختلف فيها أحد. وهي رواية الثقلين قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: (إني مخلف فيكم الثقلين» ما إن تمسكتم بها لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض)**. وهذا يدل 
على أنه موجود في كل عصر؛ لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك با لا نقدر على التمسك 
به ا أن أهل البيت عليهم السلام ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وان 
الموجود بيننا من كتاب الله مجمع على صحته. 

وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: (ما بين الدفتين قرآن)'”, 
وقول الإمام أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليهم| السلام في رسالته إلى أهل 
الأهواز» فقد كتب عليه السلام: «اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم ني ذلك 
أن القرآن حق لاريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون 
(؟) سورة الصفٌ: 8. 
(:) سورة القيامة: .١9-1١5‏ 


(5) المفيد: محمد بن محمد: الإفصاح في الإمامة ١517-١‏ ه الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد قم:"771. 
(5) الأصول الستة عشر: ط١- ١577‏ ه الناشر: مؤسسة دار الحديث الثقافيةءإيران قم: 5 7". 
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تهقق 


وعللى تصديق ما أنزل اللّه مهتدون...)200. 


ومنها ما جاء في رسالة الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام إلى سعد 


الخير: «...وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده...200, 


وهنا نذكر مجموعة من أقوال العلماء في اعتقاد الإمامية بالقرآن الكريم يقول 
الشيخ الصدوق (ت١8”‏ ه): (اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد 
صل الله عليه وآله هو ما بين الدفتين» وهو ماني أيدي الناس ليس بأكثر من 
ذلكء ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة...» ومن نسب إلينا أنَا 
نقول أكثر من ذلك فهو كاذب)©". 

ويقول الشيخ المفيد (ت17١5ه):‏ (بل أميل إلى عدمه - التحريف - وسلامة 
القرآن عنه)”». وينقل الطبرسي كلام الشريف المرتضى(ات577ه): (المحكي أن 
القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه 
الآنء فإن القرآن كان يحفظ ويدرس جميعه في ذلك الزمان» حتى عين على جماعة من 
الصحابة في حفظهم له. وأنه كان يعرض على النبي صل الله عليه وآله ويتلى عليه)0". 
رأي الشيخ الطوسي(ت١57ه):‏ (وأما الكلام في زيادته ونقصانه» فم| لا يليق به 
أيضاء لأنَّ الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب 


ه١5٠05-17ط ابن شعبة الحراني: الحسن بن علي: تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلام.‎ )١( 
.40/ الناشر: جماعة المدرسين قم - إيران:‎ 

() الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي 8: 07. 

فيه الصدوة: ابن بابويه» محمد بن علي: اعتقادات الإمامية ط؟- 515 ١ه‏ إيران- قم: 85. 

(5) المفيد: محمد بن محمد بن النعمان: أوائل المقالات: تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري ط17- ١5١14‏ - 
7 م الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان: 857. 

(5) الطبرسي: تفسير مجمع البيان١: ١5‏ الفن الخامس. 


اف 
المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله 
وهو الظاهر في الروايات)2©0. 
فمن خلال ما تقدم تظهر عقيدة الشيعة في القرآن التي طالما طعن فيها وهذه أقوال 
علمائهم المبرزين. 


المطلب الثالث: تفسيرالقرآن بالرأي: 


ِنَ ما أجمعت عليه الإمامية حرمة تفسير القرآن بالرأي» وهو ما يظهر من الأدلة 
النقلية عن أهل البيت عليهم السلام» فقد جاء عن الرسول الأكرم صل الله عليه 
وآله أنه قال: (فَأَمًا مَنْ قَالَ في القرآن بريه فَنِ اَن آ َهُ مُصَادَفَةُ صَوَابِء قَقَدْ جَهلَ 
م ا ا 
تَمَفَثْ لَهُ السَّكَامَة فَهُوَ لا يَعْدَمُ مِنَ الْحْقَلَاء ااه ءِ الذَّمّ وَ الْعَذْلَ] وَالتَوييجَ وَإِنْ 

افق له دوا اح الس رشا تحرط حوري الماهبلت 1 عِنْدَ 
العَوَامٌ لْجَاهِلِينَ يإ أخطا لقائل فى القراة ب ابد فقن ييا مد مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِءِ وَكَانَ مكل 
اذكب بغر ابلا لاح ولا ببق لاتشكع لاك أعة إل 


-ه 


قَالَ اال د نٌَّ يا أَصَايَةُ)7©. 
ححَمَدِ عَنْ أيه الْبَاقِرِهِ عَنْ أبيد 
مهم ادم لأف مة كت لشتني ع عد سه نأو عر 


7 


ا لط السو عد بسن مرو عر لماعو را 1 


(1) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ١6‏ 


ٍ 


ع 


وكرصم 6ن وم د كنب 7د رض كي بقعم 


كوفقة 
0 الله صل الله عليه 
وآله يَقُولٌُ: مَنْ َال في القرآن بعَْرِ عم لوم لد و العا 


وجاء في تفسير العيائي. عَنْ زُرَارَةه عَنْ أبي جَعْمَر عليه السلام قَالَ: (لَيْسَ مَْ * 
أبْعَدَ من عُقُولٍ الرّجَالٍ مِنْ تفْسِيرِ القرآنء إنَ الآ َِلُ وا في مَيْءه وَأَوْسَطْا في 
شي ع وخر رُهَا في َّْ »ثم قَالَ: د( إنناتوية الله رذعي متك رون اهل البيت 
وَبُطهئرَحك رْتطهياً4 من ميكاد الجاهلية)”. 

وني المصدر نفسه. عَنْ شام بْنِ سَالمِ عَنْ أبي عَبْد الله عليه السلام قَالَ: (مَنْ 
القرآن ِرَأَيه كَأَصَابَ ل يُؤْجَرْ وَإِنْ أخطاً كان إنْمهُ 7 0 
أَبُو جَعْمَر عليه السلام: (مَا عَلِمُْمْ فَقُولُواء وَمَا تَعْلَمُوا قَقُولُوا: الله أعْلم» فَإِنَ الرّجُلَ 
يَنْزِعٌ بالآية فيَجِرٌ يبا الا لاضن 


2 


و 3 


وعَنْ أبي بَصِيرِء عَنْ أب عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (مَنْ فسر القرآن بِرَأَيهِ إن 
َيُؤْجَر وَإِنْ أخطأ فَهُوَ أبعَدٌ ه من السّمّاء)©. 

وهناك أحاديث كثيرة لا يسع المقام لماء ولكن نقتصر على هذه المجموعة» والظاهر 
منهما ان التوعد في النار واستلزام الإثم من الأمور التي تدلٌ بالملازمة على الحرمة 


)١(‏ الصدوق: ابن بابويه. محمد بن على: التوحيد» تح: جامعة مدرسين ط١-‏ 79/8٠ق‏ قم - إيران: 
.4١-‏ 

() العياشى: محمد بن مسعود: تفسير العياشي: ط١577-1١‏ ه المطبعة العلمية طهران - ايران١‏ : 
.(38-٠‏ 

.١75-١١ :١ المصدر نفسه‎ )"( 

,.١5-١١ :١ المصدر نفسه‎ )5( 

(5) المصدر نفسه ,.١5-1١١:١‏ 


الف 


كما قرره علماء الأصول والفقه. وأنَّهُ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي ويدخل ذلك في 


0 


ع 


الكذب عل الله في التفسير وأسباب النزولء كما لو ادعى أَمْها نزلت في فلان أو أنَّها 


المطلب الرابع: محو القرآن وإِحُرَاقَ الورق الذي فيه القرآن: 


من صور التقديس والاحترام أنه يجب التعامل مع محو المصحف با يتفق 
قدسيته» وان ما يظهر من النصوص حرمة إحراق الورق الذي فيه القرآن» ومن 
هذه الروايات ما جاء في الكافي: عَنْ عَبْد اذلِكِ بن عَتْبََه عَنْ أبي الْحْسَنِ عليه السلام 
عن القَرَاطِيسٍ تَْتَوحُ مَل خحرَقُ الَارِوَفبهًا َي من ذِكْر الله؟ قَالَ: لا 

تُعْسَلُ باماء أَوَلَا قَبل)”". وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ساق قَالَ: (سَمِعْتٌ أَبَا عَيْدِ الله عليه 
9.ب---ب- 1010203 1 1212*101 فقن رداك 
(سَيْلَ أَبُو عَبْد لله عليه السلام: عن الاسم من أسْاءِ لله يَمْحُوةُ لجل بالَْلٍ؟ 
0 قَالَ: ( 
رَسُولُ لله صلى الله عليه وآله اغُْوا كاب الله َال وَذْكْرَه هرما تدُونَ» و أت 


عوقو لم 


كال (سَالته 


065 1١ 


قَالَ: 
؟ قَالَ: 
قَالَ 


م هى لم 


وى 
يْرَقَ كِتَابُ الله وَتجَى أن يُنحى بالأفلام)”". وعَنْ محمد بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ عار عَنْ أبي 
الحْسَنِ مُوسَى عليه السلام: (في الظّهور التي فيها ذِكْرُ الله 22007 


.717/5 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: “ا/51-‎ )١( 
05 المصدر نفسه اا‎ )( 
.51/5 -51/7 :” المصدر نفسه‎ )( 
.517/5 -51/7 المصدر نفسه ؟:‎ )5( 


كاسم 6 نت وم دكب 7م ورت كو ممم 


ٍ 


كوطقة 
'». ومن طرائق العامة عن عائشة؛ عن النبى صل الله عليه وآله: (أكرموا القرآن» 
ولا تكتبوه على حجرء ولا مدرء ولكن اكتبوه فيا يمحى. ولا تمحوه بالبزاق» وامحوه 
بالماء)”" . وبالإضافة إلى النصوص المتقدمة فقد دلت سيرة المتشرعة على ذلك» ودل 


.51/5 -51/1 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ ١ 


(1) المتقي الهندي: كنز العمال: تحقيق: الشيخ بكري حياني تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا ١509‏ 
-1184 م الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان :١‏ 000. 


المبحث الثالث: أحكام القرآن الفقهية ِي باب العبادات 


المطلب الأول: 2 الطهارة : 


وبحثه الفقهاء على مستويين: 

الأول: مس المصحف للمحدث: و الإمامية: إلى حرمة مس كتابة القرآن 
إلاعن طهر”'» وادعى الشيخ الطومبي(570ه) الإجماع في الخلاف”", ولكنه ذهب 
إلى الكراهة في المبسوط'”". 

واستدل الفقهاء بحرمة مسّ المصحف للمحدث بمجموعة من الروايات منها: 


و روا ري كزيه اد 1 0 مس القرآن إِذْ كُنْتَ جُثباً أو كُنْتَ 


عَلَ غَبْرِ وُضُوءِ وَمَسَّ الْأوْرَاق. 0-00 


0 


(١1)ظ:‏ الحلي: العلامة: تحرير الأحكام تحقيق: الشيخ إبراهيم يم البهادري إشراف: جعفر السبحاني ط١-‏ 
هالمطبعة: اعتماد الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام مكتبة التوحيد - قم - إيران١:‏ 
7. والشهيد الأول: البيان تحقيق:الشيخ محمد الحسّون 5١75-١‏ ١ه‏ المطبعة: صدر - قم:55. 
والبحراني: الحدائق الناضرة المحققءالناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة”7: 57. 

.19:١:ظ)؟(‎ 

.59:١:ظ‎ )5( 

(5) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام» مؤسسة آل البيت عليهم السلام - مشهد. ط١-‏ 
505اه. ص85. 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


أن يَكْنْتَ القرآن في الألوَاح وَالصَّحِيفَةِ وَهُوَ عَلَ غَبْرِ وُضُوءِ؟ قَالَ عليه السلام: لا 


رع 8 


َسَأَُهُ عن لجل يحاِعٌ وَيدخْلُ الكَِيف وَعَليهِ تَانَمٌ فيه ذكْرُ لهأو َي مِْنَ القرآن 
أيَصْلْحُ ذَلِكَ؟ قَالّ: 2300 
وني الكاني» عَنْ أبي بَصِير قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام: عَمَّنْ 


الْضْحَفٍ وَهْرَ عل عَثر وُضر؟ اي الا 


“وه 
م5 


وَرُوِيَ عَنِ الصَّادِقٍ عليه السلام: (أَنَهُ َالَ لوَكَدِه إسْمعِيلَ: اقرَأْ الْضْحَفَ قَمَالَ: 
إِنّْ لَسْتُ عَلَ وُضُوءء قَالَ: لا مس الْكِتَابَ وَمَسَّ الْوَرَق)”". 

َي عَنِ باقر عليه السلام في تقر فول تعال: (2 لايسئة إلا مطترُوى »4 
9 أي من الْأَحَدَاثِ وَاجنَاتَات)*. وَعَنْ عَمَارِ السَّابَاطِيٌ» عَنْ أي عَبْدِ الله عليه السلام 
أله قال زليه عاك اوور ار علوت للد ورا لكوي اتات 
اسم الله» وَلّا تجَامِعْ وَهُوّ عَلَيّه وَّا يَدْخْلُ امخْرَجَ ل ا 

أما الدليل الخاص با حائض هو ما روي مرسلًا عَنْ الإمام محمد بن عي لَْاقِرِ عليه 
السلام في قَوْلِهِ لايِمسهُ إلا المُطْمّرُوسَ 4 قَالَ: (مِنَّ الْأَحَدَاثِ وَاجنَابَاتِ وَقَالَ: لا 
يجوز لِلْجْنْبٍ وَالخَائْض وَالُخْدِثِ مَسّ الْضحَفٍ)". 


ىت 
1 0 


.١7/ العريضي: مسائل علي بن جعفر ومستدركاتهاء ص:‎ )١( 

20 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني .7:5٠‏ 

(») ابن أبي جمهورء محمد بن زين الدين: عوالي اللتالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ١5٠0-1١‏ ق. دار 
سيد الشهداء للنشر قم - ايران ؟: .١7‏ 

(5) سورة الواقعة: 9/. 

(5) ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ج ؟؛ ص١١‏ . 

(5) الطوسي: محمد بن الحسن: تبذيب الأحكام ط ١5٠7-5‏ ه. دار الكتب الإسلامية طهران- ايران 1:١‏ . 

(0) الطبرمي: مجمع البيان 9: /0/7””. 


الك 


وصريح النصوص المتقدمة وظاهرها وغيرها يحرم على الجنب والحائض 
كتابة القرآن الكريم. 

الثاني: حرمة تنجيس المصحف: إذ لا خلافٌ في حرمة تنجيس القرآن؛ لكونه 
يدخل في باب المتك؛. وان كان يدخل في المبحث الثاني من وجوب تكريم كتاب الله 
كور ها جل حت الي لصيو لمر روقاز بر عر احا وير 
0 0 وبال حسن عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ غَاِبِء قَالَ: قَالَ أبُو عَيْد لله 
عليه السلام: مر العا علق وازتقاع مكاز لأ ا 
حرم 0 : انك 

ومن الأحاديث المتقدمة استدل على أمور: 


-١‏ يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه؛ كا 
أنه إذا تنجس خط ولم يمكن تطهيره يجب محوه”». 


'- وضعه على النجاسة محرم من جهة هتك حرمته؛ ومناف لتعظيمه المأمور به 
ولا إشكال في أن هتكه حراه". 


5 - وجوب إخراج ورق القرآن - ولو بأجرة - إذا وقع في بيت الخلاء أو بالوعته» 
(1) مول الزاكدة 4 
() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: .5١7‏ 
م ا ا تقرير بحث السيد ا ُوئي ط؟-55:١-وء١”‏ 


(5) المصدر نفسه ”: 797. 


(5) ظ: المصدر نفسه ": 7960. 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


ك4 
وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سدّ بابه وترك التخلّ فيه إلى أن يضمحل20. 

0- تنجيس مصحف غير موجب لضان نقصه الحاصل بتطهيره”". 

1- وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم صرف المال 
وجبء ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره» وإن صار هو السبب للتكليف بصرف 
المال» وكذا لو ألقاه في البالوعة» فإِنْ مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه 
لأنَ الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعيء ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل» بل قبل 
باختصاص الوجوب به. ويجبره الحاكم عليه لو امتنع» أو يستأجر آخرء ولكن يأخذ 

و 
الأجرة منه”". 

- إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إِلّا إذا كان تركه 


المطلب الثاني: 4 أحكام الميت: 


أولا: استفادة الميت من قراءة القرآن: 
في هذا المحل نتعرض إلى مسألة خلافية» وهى مدى استفادة الميت من القرآن 
بكون انه انقطع عن هذه الدنياء فذهب قسم إلى عدم انتفاعه بأي عمل بعده!*, 


الغروي: علي: شرح العروة الوثقى ”: .7٠1١‏ 

(0) ظ: المصدر نفسه ”7: 301. 

(”) ظ: المصدر نفسه 7: 3001. 

(5) ظ: المصدر نفسه ”7: 301. 

(0) ظ: الدويش: أحمد بن عبد الرزاق: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الناشر: دار 
العاصمة 79:9 


مللاة 


وذهب قسم إلى الاستفادة بأي عمل يقدم إلى الميت منهم الإمامية» وعند الرجوع إلى 
الروايات نجد أنَّ الميت» )ا يستفيد وهو حي من الطاعات كذلك يستفيد منها وهو 
ميت واستدلوا على ذلك بها روى حَمَادُ بْنْ عَثَانَ عِيسَى] في كِتَابهِ قَالَ: قال انو قد 
اله عليه السلام: (إِنَّ الصَّلَاةَ وَالِصَّوْمَ وَالصّدَقَةَ واج وَالحرَة َكل عَمَلٍصَالِح 
ليت عت اليك ليكو في ضبق يكم عليه : هذا بعَمَلٍ ابِْكَ فُلَانٍ 
وَأَخِيكَ- فُلَان أوك في الدّين)"2. 

وف لايك أختر: عَنِ الْحسَنِ بْنِ عَيٍْ الله الصَّيْرَي» عن 
بْنَ جَعْمّرٍ عليه السلام كُمَنَ بكَمَنِ فبه حَبَرة سحلت لَه لمن وَعميائةِ دير عَلَيَْ 
القرآن إن )20 

فان هذا العمل لو لم يكن له أثر لم يقدم عليه أهل البيت عليهم السلام, أو نبى عنه 
العصومون بعده أو ما ذكرء فهذا العمل من مواطن السئن التي يمكن ان يستفيد منها بحكم. 

ل الو يه :ميا 

بع ففرأ عند وَأمن ي أَخِيكَ وَالضَّافَاتِ صَفَا - حتى تَسِيَدِمَّهَا مَرَاكََ بَلَعّ © أَهْرْأْسَدُ 
اق ؤت حلا 4” تم اق قا شن وخر جوا ل لوث إن جف 
فَقَالَ له كن َه اميت دا ترك يه الت مف ِدَهُ يس والقرآى ن الحكير» 9) 
قُصرت تَأْمْرْنَا بالصَّافَّاتِ؟ قََالَ: ابي 1(مفْرَأعِئْدَ) مَكْرُوب مِنْ مَوْتٍ قَطإِلَّا عَجُلَ 


ا - 
الله رَاحَبَّه)220. 


.55٠ :١ ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية‎ )١( 
.07" :" الحر العامل: وسائل الشيعة‎ )( 

(*) سورة الصافات: .١١‏ 

(4:) سورة يس: .75-١‏ 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني ١71:1"‏ . 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


كت «فة 
أذ 
ومن طرائق العامة من حديث معقل بن يسار (يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل 
يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرؤوها على موتاكم)2". 
ثانيا : دفن المصحف مع الميت: 
من الأمور التي يمكن فرضها أو تصورها هو أن يوصيّ الإنسان بدفن المصحف 
معه إذا مات لما للكتاب من مكانة عند الله عز وجل» وقد أكدت الروايات على ذلك 
فربها هذه المكانة تدفع الإنسان أن يجعل معه في القبر قرآناء وقد جاء في استفتاء لاحد 
المراجع با هو نصه: (أوصى شخص بأن يدفن معه في قبره مجموعة من المصاحف كان 
يقرأ مها القرآن لمدة طويلة من الزمن» فهل تصح منه هذه الوصية؟). 
وكان الجواب: إذا كانت مصاحف متعددة» فلا تخلو من إشكال”". 
والذي يختاره الباحث أن هنا مجموعة من الأمور يجب أنْ تلاحظ منها: 
؟- أنْ لا يدخل هذا الفعل ني باب هتك حرمة القرآن وإِلَّا جاز وضع المصحف 
مع الميت في القبر لما تقدم في حديث كفن الإمام الكاظم عليه السلام الذي كتب عليه 
القرآن كله. 


.77 أحمد بن حنبل: مسند أحمد: الناشر: دار صادر - بيروت - لبنان0:‎ )١( 
.75957 الشيرازي: مكارم: الفتاوى الجديدة:‎ )١( 


تدا 
م 


المطلب الثالث: 4 أحكام قراءة القرآن: 

وهنا محاور عديدة منها: 

أولا: أحكام قراءة القرآن: 

: قراءة القرآن 2 غير الصلاة‎ ١ 

فقد جاءت مجموعة من الروايات تؤكد على قراءة القرآن الكريم وتعهده. وإِنَّا 
من الأمور المستحبة» وأن تكون هذه القراءة واعيّة» وأن لا يتغنى به ى) في مجالس 
اللهو والطربء وأن تكون على النحو العربي الصحيح ومراعاة الأعراب» ومن هذه 
الوؤاهما روي وان لات (سَأَلْثُ ا عَيْد الله عليه السلام عَنْ 
قَوْلٍ الله ع وجل ف وول القران مسو سار 
0 وَلاعَيذَهُ مَذَ الشَّعْرِء وَكَا ته َثْرَ الرّمْلِ وَلكِنْ أَفِْعُوا قُلُوبَكُمُ الفا 
يكزاف اعدك اخ الشؤر) 07 

مق ع هن فون لق مع ا 
بِالخُرْنِ فَافرَءُوهُ بالحرْنِ)*”. 


ورواية عَيْدِ الله بْنِيسَانِء عَنْ أب عَْدِ الله عليه السلام فَا قال"( قال رول اشميل 


و 


الله عليه وآله: اقْرَءُوا القرآنَ بِالَانِ الْعَرَبٍ وَأَصْوَاتهاء وَإيَاكُمْ وَُونَ أَهْل الْفِسْقٍ 


ود ع ماو 


وَأَهْلٍ الْكبَائر؛ فَإِنَهُ سَيَجِي ع مِنْ بَعْدِي أقْوَامٌ يُرَجَعُونَ القرآن تَرْجِيعَّ الْغناءِوَالتوْح 


(1)سورة المزمل 6 
( الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني7: .51١6‏ 
(*) المصدر نفسه 7: 516. 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 
َالرََْاية لا يجوز تَرَاقِيهُمْ فلُومهُم مََلُوبَةٌ وَلُوبُ مَنْ ي: جه شَأم). 
نفنها: ل 2 عمد الو عَنْ أبي اللَسَنٍ عليه السلام قَالَ: (ذَكَرْتَ 


الصَّوْتَ عِنْدَهُ َمَالَ: إِنَّ عَِعَبْنَ الحُسَيْنِ عليه السلام كَانَيَقْرَأ فيا مَرَ بهِ امار فَصَعِقَ 
٠‏ عه شافى ا لو د ف م و 00 ص 0 3 

مِنْ حُسْنٍ صَوْتِهِه وَإِنَ الإِمَامَ لَوْ أظهَرٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا لا اختَمَلَهُ الناس مِنْ حُسْيْه 

7 تس اق أ 3 97 5 31 0 ص لسلوة ميرو م وجي 

قلت: وَ يَكَنْ رَسُولٌَ الله صل الله عليه وآله يُصَلٍِ بالناس وَيَرْفَعْ صَوْتَهُ بالقرآن؟ 


-ه 0 


226 5 رس 57 ع امو و ا أي و 
ل 0 


ومنها: رواية ابْنِ أي ع عُمَيرِ عَنْ سُلَيْمِ الْقَرَاءِ عَمّنْ أَخبَرَة عَنْ أب عَبْد الله عليه 
السلام قَالَ: (اعربٍ القرآن فَإنَهُ عَرَبِي)©. 
وفي رواية أخرى فَالَ أبو عَيْدِ لله عليه السلام: (مَنْ قَرَأَ[ف] المْضْحَفِ نَظراً مم 


ا انر ١‏ ب ره 6ه 6ه لاد 


ببَصرءء وَحَمْف عَلَ وَالِدَيْهه [وَ] لَيْسَ َي ء أَسَدُ 1 
تَظّرا)». وقال عليه السلام أيضا: (مَنْ قَرَأَ القرآن في ا لضْحَفِ مُنّع ببصروء و 0 


عَلَ وَالِدَيْهِ وَإِنَ كَانَا كَافِرَيْنِ). 


ومنها: رواية إِسْحَاقٌ بْنِ عََارِه عَنْ أبي عَبّدٍ الله عليه السلام قَالَ : (قَلْثلهُ 


ول ةدرق امت الف ادغن قير لي قافرا عل لور تلن انضل از 
3 2 


أنْظْرُ ني الْضْحَنف؟ قَالَ: فَقَالَي: بَلٍ افْرَأهُوَانُظْرْني الْضْحَف فَهُوَ أَفْضَل أمَا 

( الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: 1١0‏ . 

(5) المصدر نفسه .5١5:7‏ 

(0) المصد نر نفسة: 

(:) قطب الدين الراوندى: سعيد بن هبة الله: الدعوات (سلوة الحزين)» قمء ط-1١»‏ 507 ١ق‏ نشر: 
مدرسة الإمام المهدى عليه السلام:191. 


(6) الكلينيى: محمد بن يعقوب: الكافي؟: 7511 


رعق 


نَ التَظَرَفٍ الْضْحَفٍ عِبَادَةٌ)". 


75 
تر ع 
عليكت علقت ١‏ 


: قراءة القرآن 2 الصلاة‎ - ١ 
وهنا أيضا أمور كثيرة منها:‎ 
أ- قراءة البسملة فى الصلاة والجهر ببا:‎ 
أما وجوب قراءة البسملة فقد ذهبت الإمامية إلى وجوب قراءتها في الصلاة‎ 
0 ومستندهم صحيحة مُعَاوِيَةَ بْن عار قَالَ : (قُلتُ لأبي عَِْ الله عليه السلام‎ 
وا قد أرة‎ ٠ مت كور , 2 5ُلث‎ 
للصلاة أقرَا ب بشم الله الرَّحْنٍ الرّحِيم في فَاتحٍَ القرآن؟ قَالَ :تك قلت : فإذا دَأت‎ 
ع‎ 0 
القرآن أقرَ سم لله الرّمنٍالرّحِيم مَعَ الشورَة؟ كَل : تعمْ)0".‎ 
هذه الرواية ظاهرة في وجوب قراءة البسملة لكن لدينا رواية أخرى صريحة‎ 
رتغ و كوت الجملودي اكارواء حي نر أن قرا امتادان فاك‎ 
(كََبْثُ إِلَ أي جَعْمَّرٍ - الجواد - عليه السلام الت اك فا د 0 في رَجَل‎ 
بدأ ب لشم الله الرحمن الرّجِيم) في صَلَاتَهِ وَحَدَه في أمَ أ لكتاب قلََا صَارَ إآ‎ 
حرا روي لخر ورتب ل مسي لَيْسَ بِذَّلِك بَأْسٌ فَكُتَب بِخَطَه‎ 
. كان َعم أ بفة بعري كن الا بي"‎ 


ا م إِذَا قر 0 


() الحر العامل: وسائل الشيعة 5: .5١0‏ 
( الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني": 1١7‏ 7. 
(*) المصدر نفسه 17 7117-1117 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


عظشة 


الْإمَام ف و هَل ذَكَرَ رَبَهُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ دَمَبَ وَإِنْ قَالَ: لَارَكِبَ عَلَ كَيَفَيّْهِ فَكَانَ 
نا لقم حت يوا قل ل كله فنك | لمق يفْوَووك الفزآن؟ قال بل 
يْسَ حَيْتْ تَذْهَبُ يا حال إن م) هُوَالْجَهْرٌ ب يسم الله الوّحمنٍ ا 

ورواية صَمْوَان النَّالٍ - التي وصفها المجلسي والمازندراني بالصحيحة - إذ قَالَ: 


04 و ته 


(صَلَيْتَ حَلَفَ أب عَبْدِ الله عليه السلام أيّاما فكَانَ إِذَا كَانَتْ صَلَاة ا تجهَرُ يها جَهرَ جَهَرَ 
ب يسم الله الرّحمنٍ الرَّحِيِم وَكَانَ يهَرُ في السّورَتَيْنِ حَيعاً)”". 

فالصورة المحتملة ثلاث: 

الأولى: البسملة في ما حقه الجهرء وهذه الصورة لا خلاف فيها في وجوب الجهر 
مها وهذا مستفاد من ظاهر الروايتين. 

الثانية: وهو الجهر بها في الأوليين من الاخفاتية وهنا قولان: أحدهما: الوجوب 
لعموم الروايتين» وعدم وجود المقيد'". الآخر: الاستحباب”*) 


الاخفات20) 


.,00 الطوسي: تبذيب الأحكام‎ )١( 

0 الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني 1: 10 7. 

الحلي: الحسن بن يوسف: متتهى المطلب: تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية ط١-‏ 
05 طبع ونشر: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة 0: 15. 

.77١ :١فالخلا الطومى:‎ )5( 

(6 )ككل »لخدن بن برستت ى الطالن 6 . 


2 
ممق 
ب- فراءة الفانئحة والسورة 4ك الفريضة والترتيب بيتهما : 


من الأمور التي يكاد الإجماع عليها هو قراءة الفاتحة في الصلاة» بل إِنْ من أسماء 
سورة الفاتحة الصلاة وما استدل به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة قَولَ التَبِيُ 
صل الله عليه وآله: (لا صَكَاه إل بفَاتحةٍ الْكِتَاب)0". 

ا لِم في الصَّحِيح» عن اَْاقِرِ عليه السلام قَالَ: (سَأَلتهُ عَنِ الّذِي 


هه ارهق 2 


007 قَالّ : لاصَلاةَ [ إلا أن يَقْرَأَهَا في جَهْرِ أَْ احمَاتِ)". 
ووو مد ب قشل ا 00 أن الله ترضل 


الرُكُوعَ وَالشَّجُوفَ وَالْقِرَاءٌ قل انكر كلك القواة امتعقدا عا التلؤفه ومزة نيت 


0 ل )نمع در 


الْقِرَاَءَ فَقَدَ عَنَثْ صَلَانُه وَكَا َْ ء عَلَيّه)©. 


ادي سال علب جعضى قل تلن نأي رعس ل 


السلام قَالَ: (سَالتْهُ عَنِ الرَّجْلٍ افْنَتَحَ الصَّلًا فَقَرَأَالسُورَةَ وَإَيْقَرَأ بقَاتحَةٍ 


ع ب ه عت صر 57 -ه 


الْكِتَابٍ مَعَهَاأَ نِزِيهٍ أَنْيَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمّد مُتَعَمّدا بِعَجَلَة كان كت فثال: ل يتعسل لله 


َإنْنَمِي فقَوَافي التازيَةٍ أخجرّأم** وعَنْ مَنْضُور بن حَازِمِ قَالَ :3 قال أبو عبد الله 


عليه السلام: لَا به تَفْرَأَفِ الُْوبَة بقل من سورَةٍ وَلَا باَكيرٌ)*. 

إذ أ ظاهبين الدؤاينات ونضه] يتول: إن الكل العبادى إذ لابين الفاقية لا 
يسمى صلاة. 
)١(‏ ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية : 5/. 


.711/ :7 الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي‎ )١( 
.851/ : المصدر نفسه‎ )"( 


(5) الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ‏ ص ١”‏ 11-1 7. 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


لك 
أذ 
أما مسألة الترتيب فقد أفتى الفقهاء بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة» وكذلك 
المولاة في أجزاء السورة الواحدة من كلاتها وحروفها”". 
ج- قراءة القرآن ل الصلاة للمضطر: 
إن التقوية تعفد ةقالعو المكاب كاوه نان تنو ال 
في الصلاة» واستدل على جواز الاقتصار على الفاتحة للمريض والمضطر حملة من 


معل صعع لطا اطي ؛عَنْ أب عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: (لا 
بَأسَ أن يَقوَآَالرَّجُلٌ في الْمَرِيصَةٍ بفَاتحَةِ اكاب في الرَّكْعتَينِالْأوَكَتَبنِإِذَا ما أَعْجَلَتْ به 


ا 


ومنها: ما في الصحيح. » عن يُونْسٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانِء عَنْ أبي 
عَِْ الله عليه السلام قَالَ: (حجُوزُ لِلمَريض أَنْ يََْاً في الْمَرِيصَةٍ فَاتحَة الكِتَاب وَحُدَمَا 


و للشجح ف في قَضَاءِ صَلاةٍ 0 لت 0 


07 ار ا 


6 


أ 


2 


نا ويلحق بالمضطر المريض فقد جاء عَنْ عَيْد الله بْنِ سِنَانِء عَنْ بي 
عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: لير للتريس آذ ينرأ قي القريقة فاق الكتاب دما 


0 اليزدي: العروة الوثقى؟: .6١16‏ 
(؟) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي "7: ١5‏ 7. 


منية 

َيجُورُ ِلصَّحِبح في قَضَاءِ صَكَاة رع بالليْلٍ وَالتّهَاِ)”". 

فهذه الروايات ومن خلال الجمع بينها تكون ظاهرة في جواز الاقتصار على الفاتحة للمضطر. 

د- إعراب الكلمات # قراءة القرآن وإظهار الحركات وإخراج الحروف من 
مخارجها والقراءة بالقراءات المتواترة والمعتبرة: 

اجمع علماء الإمامية على أن من ترك الإعراب عمدًا بطلت صلاته ذكر الأقوال 
كلها صاحب مفتاح الكرامة (ت /77١ه)‏ بقوله: (بطلت إجماعاً كما في المعتبر» وبلا 
خلاف كم في المنتهى”"» ولا نعرف فيه خلافاً كما في فوائد الشرائع» وهو المعروف كم| 
في الكفاية» والمشهور ى) في كشف الالتباس. ولا فرق في ذلك بين الرفع والنصب 
والجرٌ والجزم والضم والفتح والكسر والسكونء كىا في الذكرى. والدروس. وجامع 
المقاصدء والروضء والمقاصد العليّة» والمسالك وعن السيّد جواز تغيير الإعراب 
الذي لا يتغيّر به المعنى وأنه مكروه)". 

واستدل بها روي عَنْ أبي بَصِيرِء إذ قَالَ: قَالَ أَبُو عَْد الله عليه السلام: (مَنْ راد في 
صَلَاه مع الْإعَادَةٌ؟ فالعموم دال على بطلان الصلاة بي زيادة عمديّة ولن يريد 
التفصيل ليراجع ولم اخرج الأقوال للاختصار. 

أما إخراج الحروف من مخارجها فقد ذهب العلامة الحلي إلى وجوب إخراج 
)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ": 5 ١ل.‏ 
() ظ: 0: 51. واستدل بم يأتي: (أنَ النَبِيَ صل الله عليه وآله صل بالإعراب المتلقى عنه عليه 

البعادة وكال «صلّواكم رأيتموني أصيٍّ»؛ ولأنّه تعالى: وصف القرآن بكونه عربيّا فما ليس 


بعري فليس بقرآن). 
(") العاملي: السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة /5/8/:1. 


() الكلينيى: محمد بن يعقوب: الكافي7: 7060. 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


رصم 6 ني جوم دنب 7م رت كي بقعم 


عطق4 


الحروف من مخارجها فلو أخرج (الضاد) في :«[ ولا الضَالَين ‏ من مخرج (الظاء) بطلت 
صلاته إن كان عالاً أو جاهلاً يمكنه التعلّم إِلّا إذا كان يتعذر عليه0". 


ما القراءات التي يجوز فيها الصلاة فهي التي نقلت بالتواتر أو كانت على النهج 
اعون الميتعية رع وجا لقاونة بالق انار رسع و1 لقره | ا اه 


كا أنَّهُ م يرتض قراءة ابن مسعوه””". 


ه- الجمع بين سورتين 2 الركعة الواحدة: 
اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة على قولين: 
احدهما: انه لا يجوز ومبطل للصلاة» وبه أفتى الشيخ في النهاية» وقال: (إن فعله 
أفسد صلاته)”"» وله قول آخر في المبسوط بانه غير مفسد””؟". وهو ما أختاره السيد 
المرتضى - رحمه الله - في الانتصار*" وجعله الشيخ في الخلاف الأظهر من مذهب 
أصحابنا”". وذهب إليه العلامة الحلي في المختلف ومنتهى المطلب. واستدلوا بصّحيح 
محمد بن مسلم؛ عر العرفها غليهها السباوم قال (سََلْتُْ عَنِ الرّجُلٍ يَقْرَاَالسُورَئَن في 
لكك ؟ فقال لا لكل و ” ال وماوزاة عن عدص ين بوين ةقانا يلت لذي 
عند لمن ساقم ران ور ل 11251 قال كم فلن البق كال ل أَعْطٍِ كُلَّ 
)١(‏ العلامة الحلي: تحرير الأحكام :١‏ 504 ؟. 
(0) المصدر نفسه :١‏ 5560. 
[9وة الطوسي: النهاية: ص 76 . 
(:) الطوسى: المبسوط ١:/ا١١.‏ 
(0) الانتصار: ص 545. 
(7) الطومبى: الخلاف 775:١‏ المسألة /41. 


0 


)00 فهذا ا 5 غل لوت اليأس في الفريضة 5 أ ا 00 
يثبت قراءة سورة واحدة للاتّفاق عليه» بخلاف الجمع فيكون المصير إليه أولى”". 


ري م ه65 2 


الآخر: بلك اسه ان عار ضرعل اجام ” قال: (إِنَا يكره 
أن حجْمَعْ بيْنَ الم لسُورَئَيْنِ في الْمَرِيضَةٍ ما التَافِلَة فلا يا أسّ)0©. 


و- قراءة سورة الاخلاص بِتَمْس واحد: 


ل 0 الود حر ا 


الست ا .ىلل صروعر 


ااروي عن دن بت شعني عد عله السلام مرح بالكوهة ا 
قال يك أن يقد لاع تر ل لع في تَقفَسٍ وَاحلٍ)». 


وصرّح بالجواز في ما روي عن خحَمَدُ بن مد بن يخَى» ء عَنِ الْعَمْرَكِيٌ؛ عَنْ عي بْنِ 

جَخئر عن أعيه فوسن عليه النبلات إذقال : (قَالَ اال عن ارال ارده 

قَاتحَِ اتاب وَسُورَةٌ أخرَى في انس الْوَاحٍ ؟ قَالَ ال إن ماه مرفي كَقّس وَإِنْشَاءَفي 
ف 


9 : 7 0 8 0 ع 0 
في الفريضة بفائحةٍ الكتاب وَبِسَورَةٍ 


غَرِه)*» وفي موضع آخر(وَسَأَلتهُ عَنِ الرَّجلٍ يَقَرَ 


2 وءه يد 8 ابيط ”.لير ف 


في التّمَسِ الْوَاحِدِ هَلَ يَضْلحُ ذَلِكَ لَه أو مَا عَلَيْه إن مَعَلَ؟ قَالَ: إن ؟ 0 


08 الطومي: تبذيب الأحكام ؟:‎ )١( 

(0) ظ: منتهى المطلب0: ./١‏ 

(") الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني"7: 17-115 7. 
(5) المصدر نفسه. 

(5) مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها:77. 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6ن وم د كنب 7م رت كي بقعم 


زْ- قول آمين بعد الفانحة : 


ذهبت الإمامية إلى عدم جواز قول آمين في مباية الفاتحة إذا عدت جزءاً منهاء فقد 
روي في الحسنة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ امير عَنْ جييل» عَنْ أب عَّدِ الله عليه السلام قَالَ: 
(إِذَا كُنْتَ حَلْفَ إِمَام ََوَاالحَمْدَ وَفَرَعَ مِنْ رايا قل لك القع بوث العادن: 
ا اننا رظاهر النهئ المنع» وعمل هرو فقوي الميل كام عله 
عند الإمامية””"» إلا ما نقل عن ابن الجنيد”*»» وعلل ابن بابويه عدم الجواز بقوله: (ولا 
013 يها يعد فاه الكداب امن لان لكان نول التعار 3 


حَّ- تكرارالآية 2 الصلاة : 

من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان هو الإحساس بِأنَهُ جزءٌ من هذه المنظومة وأَنَّهُ 
مطالب بحقوق وواجباتء لكن لكثرة المسؤوليات يغفل عن كثير من الأمور. وفي 
الصلاة قد تقرع آية قلب المصلي» فعليه أنْ يعيدها وأنْ يكررها ليجلي ذلك الرين الذي 
على قلبه» وهو من الآمور الجائزة بل المستحبة في الصلاة» وهو ما فتى به الفقهاء على 
نحو لا يخرج الصلاة من صورتها""". 

واستدل بها روي عن الصادق عليه السلام: (3َ سَألتْهُعَنِ الرَّجُلٍيَصْلّحُ 
() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي7: "711. 
(9) المفيد: المقنعة: ١5‏ والانتصار: ”5 الطومى: الخلاف777:١‏ والمبسوط .٠١ 5:١‏ 
(5) نقله في المعتبر:7: .١81١‏ 
(45) الصدوق: من لا يحضره الفقيه١:‏ 7500. 
() اليزدي: العروة الوثقى ؟7: 071. 


و3 0-6 
لد أن 


لَه أَنْ يَقَرَأً 


في الْمَرِيضَةٍ 0 يمر بالآية يها التَخوِيفٌ يبي وَيرَدد الآية؟ قَالَ: ب 


وَإِنْ جَاءَه 5-5 قا 0 
ط- قراءة القرآن للصلاة 2 المصحف: 


ومما يتعلق بقراءة القرآن جواز قراءة القرآن في المصحف. فقد أفتى بعض الفقهاء 
بجواز ذلك"'"» فقد جاء في الخبر عن الصادق عليه السلام:(. عَنِ الرّجُلٍ وَال 0 
يَضَعٌ الْسْحَفَ أقافة بنط فيه ويدد ا متف 4 تال 00 

ك- قراءة القرآن 4 الركوع والسجود: 

وهنا أمر آخر يتعلق في الصلاة» وأَنَّهُ ما مواطن قراءة القرآن في الصلاة» فقد أفتى 
الفقهاء بكراهة قراءة القرآن في الركوع والسجودا*» ودليلهم مجموعة من الروايات 
منها: ما جاء َن الي ع 00 
عسي وَعَنْ عار وان وَعَنِ المْلَاحِنِ الْنْدَعق وَعَنٍ ا و ري 7 

ا ار مَُصِلَةٍ إِلَ التي صلى الله عليه وآله له قَالَ: 

ما الرّكُوعٌ مَعَظّمُوا الله فيه» وما 


قَأكَا 


(إن. فد ميك عَنِ الْقِرَاءَة في الركوع وَالسَّجُودِء فَأَمًا 


.174 العريضىء على بن جعفرء مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها:‎ )١( 

(0) الخوئى: كتاب الصلاة؟: 570 . 

() العريضىء على بن جعفر» مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: 174. 

(:) ظ: الجواهري: جواهر الكلام١٠: ١١١‏ والحكيم: محسن: مستمسك العروة 5: "5١‏ والْخوئي: 
كتاب الصلاة 5: 75/20. 


(5) الخد الغامل: محمد بن حسين: تفطيل وسائل الشيعة إل تحضيل مشائل الشريعة تازه 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


0 


وعم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


2 ا 2 مجن اق جر 7 ه28 سيره د 0 هوه 2 
وعن أ البَختْرِي. عن جَعفر» عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يَقول: (لا قَرَاءَة 
7 00 2 2 ل ةن 22 3 2 
في ركوع وَلا سجَودِء إِنَا فيه المدحَة لله عَرْ وَجَلء ثم المشألة فَابتَدِتُوا قبل المشألة 
ل ان 00 1 
الدِحَةٍ لله عَرْ وَجَل ثم اسألوا بَعْدَه)”". 


وعَنٍ السَّكُونَ عَنْ قر بن ممه عَنْ َف عَنْ عي عليهم السلام 
قَالَ: (سَبْعَةٌ لا يَفْرَءُونَ القرآن الرَّاكِمُ وَالمَاجِدٌ وَفي الْكَنِِفِوَفي الْحنَام وَاجُنْبُ 
واف ول 

فظاهر النصوص إِنَّهُ لا يجوز قراءة القرآن في السجود والركوعء وانما هي اذكار 
توقيفية ذكرت عن النبي صل الله عليه وآله لكنّ المحقق البحراني ناقشها من حيث 
اله ذاقال» إن شان هده الروياك عا سهد طرق العامق وا ما حادس بدن 
التقية» وانه لا وجود له في كلام المتقدمين وإِنْ كان الاحتياط لا يترك”؟». فلذلك عدل 
الفقهاء من المنع إلى الكراهة. 

ل- قنراءة القرآن بالعربية : 

من الأمور التي اختلف فيها هو قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة» فقال الشافعي 
(ت4 ١٠ه):‏ (ترجمة القرآن لا تكفي في صحة الصلاة لا في حق من يحسن القراءة ولا 
في حق من لا يحسنهاء وقال أبو حنيفة (٠6١ه):‏ إِمْها كافية في حق القادر والعاجزء 
)١(‏ الحر العاملي: محمد بن الحسن: وسائل الشيعة 808:5. 
(؟) المصدر نفسه 09:5:". 


(") المصدر نفسه 55:5 ؟. 
(5) ظ: البحراني: الحدائق الناضرة 8: .737٠١‏ 


معكاة 

وقال أبو يوسف ومحمد: إِنّها كافية في حق العاجز وغير كافية في حق القادر)7". 

أَمّا الإمامية: فقد ادع صاحب الجواهر الإجماع على عدم صحة الصلاة بغير العربية 
في حال الاختيار إذ يقول: (ولا يجزي للمصلٍ عن الفاتحة مثلا ترجمتها بالفارسية 
ونحوها اختيارا قطعاء وإجماعا لعدم الامتثال)”". 

أمّا في حال العجز عن القرآن فقد كان هناك قولان: 

أحدهما: إنَّ الترجمة لا تجزي وينتقل إلى الذكر وهو ما صرح به في الناصريات, 
والخلاف”؟) والبيان”» والغنية”'» والمعتبر» والنافع”"» وجامع المقاصد”", 


واللتعو بت لقي والمن: 60 
الآخر: إِنْ الترجمة تجب مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر. كما في ظاهر نهاية 
الأحكاه”", والذوظ 0377 


.5١9:١ 7 الرازي: فخر الدين: تفسير الرازي‎ )١( 
.594 :4 (؟) الجواهري: محمد حسن: جواهر الكلام‎ 
.47 مسألة‎ 77١ مسائل الناصريات: في القراءة:‎ )( 
.15 مسألة‎ 757 :١ الطومبى: الخلاف: في القراءة‎ )5( 
0 البيان: في القراءة:‎ )0( 

(5) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة: 8/. 

(0) المعتبر: في القراءة 7: .١59‏ المختصر النافع: في القراءة: ٠‏ ”. 
(8) جامع المقاصد: في القراءة 55:7 7. 

(9) تحرير الأحكام: في القراءة :١‏ /7. 

.710/7 :١ منتهى المطلب: في القراءة‎ )١( 

)١١(‏ نهاية الإحكام: في القراءة :١‏ 5/ا5. 

. 777 روض الجحنان: في القراءة:‎ )١16 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د و كي بقعم 


»> 
د 
س- قراءة سور العزائم 4 الصلاة أو ما يفوت الصلاة من السور: 


يقول الجوهري: اجمع الإمامية على عدم صحّة قراءة سور العزائم في الصلاة 
مضافا إلى حسنة زرارة» عن أحدهما عليهما السلام قال: (لَا تفْرَأفي المكُْوبَة بي 2 


شد يه 


0 لي له رَبك فإذا 


م 82 


0 جيك الأيّاء لكوم ا 0 في َي قر ََ 00 فسبب ا 


صحة قراءة سور العزائم (فصلتء السجدة. النجمء العلق) في الصلاة لإيجابها زيادة 
السجدة90". 

أمّا قراءة السور الطوال فَإنَّهُ يفوت وقت الصلاة إذا كان الوقت ضيق©). 

ثانيا : الاستماع إلى القرآن 2 الجمعة والجماعة : 

إن اتج تانق نإ نناقتى لفذ اول امور اباي قر ةقاط هذا رتفد 
الاستماع والانصات إلى كل ما يطرح في هذا الملتقى» ومن ضمنها القرآن الكريم» 
ويمكن تصوير ال الات التي تكون في صلة الجاعة باعتبار الجهر والاخفات وسماع 
صوت الإمام وعدمه إلى ما يأتي: 


الأولى: سماع صوت الإمام في الجهرية. 


.7 1/8: الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي‎ )١( 

(0) الطومي: #بذيب الأحكام ؟: 197. 

(") القطيفي: الشيخ أحمد آل طعان البحراني: الرسائل الأحمدية تحقيق ونشر: دار المصطفى صل الله عليه 
وآله لإحياء التراث».ط 51١9-١‏ ١هالمطبعة:‏ أمين 7: .١99‏ 


(5) الشيرازي: محمد الحسيني: الفقه المحرمات ط7- 504 ١ه‏ طبع: دار العلوم بيروت - لبنان: "97. 


الثانية: عدم سماع صوت الإمام في الجهرية لبعد أو غيره. 

الثالثة: سماع ال حمهمة من الإمام في الجهرية وليس القراءة. 

الرابعة: قراءة الإمام في غير الجهرية. 

أمّا الصورة الأولى - حال السماع - فقد اختلف الفقهاء فيها إذ أفتى بعض الفقهاء 
بوجوب الانصات إليه سواء سمع أم لم يسمع» وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. 
ودليله: (إجماع الفرقة وأخبارهم, وأيضا قوله تعالى « وَإذا قر الْقرَآن فَاْتَِعُوالَهُ 
وَانْصِتُوا 7" والأمر بالإنصات يناني الأمر بالقراءة» وهذا يدل على أَنَهُ إذا جهر الإمام 
وجب الإصغاء إليه» فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات».....» منها: ما 
رواه يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عَنِ الصَّلَاةٍ حَلْفَ مَنْ 


08 اع :صر ااعر 


0 600000 والحق مها ا + ف 


ااي )81 ,تيبي 


رضي به أَقْرَأَ َلْمَه؟ قَقَالَ: مَنْ رَضِيتَ به قلا تفرأ 
وجوب الانصات وسقوط القراءة. 

وأفتى بعض بالتفصيل أي انه يجب الانصات فيا إذا سمع صوت الإمام وعدمه في 
حال العدم؛ واستدلوا بها روي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحْبَى» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الاج قَالَ: 


2 6 07 7 022 2 2 2 2 6ه 0 صو يد 
(سَأَلَتٌ أبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَن الصَّلَاةٍ خلف الإِمَام أَقرَأْ حَلمَة؟ فَقَالَ: ما الصَّلَاةٌ 
الَتى لا جْهَرٌ فيهًا بالقرّاءة فَإن ذَلِكَ جعل إِلَيْهِ قلا تقْرَأْ حَلَفَه وَأَمَا الصَّلاة الَتَى مجهَرَ 
ا و ل ول ا اا و ا ا د 1 
فيا فإِنَا أمرَ بالْجَهْر لِينِصِت مَنْ خلفة» فإن سَمِعْتَ فأنصت. وَإِن 1 تَسْمَعْ فاقرًاً)9). 
وصحيحة الخَلَبٌِّ» عَنْ أبي عَْدِ الله عليه السلام قَالّ: (إِذَا صَلَيْتَ حَلَف إِمَام تََتَمْ بهِقَلَا 
)١(‏ سورة التوبة: 5 .5١‏ 

(؟) الطومي: تهذيب الأحكام 7: 77. 

.7"5٠ :١فالخلا الطوسى:‎ )( 

(5) الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي : /71/1. 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6 جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


كن 


> 
َقْرَأحَلْمَهُ سَمِحْتٌ قِرَاءَئَهُ أو 1تَسْمَعْ إلا أَنْ تكُونَ صََاة جْهَرُ فيها وََتَسْمَعْ فَافرَأ)0©. 


وأفتى بعض بالترك احتياطاً وبعض بالكراهة””» فقد جاء عن حُحَمدُ بْنُ مُسْلِم؛ 


سه 2 م هم 0 شامق ل كله نز ب ف لتر يم ُ 1 10 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يسْتَحَبٌ الإِنْصَاتَ وَالِاسْيَاعٌ في الصّلاةٍ وَغيرها 


لِلْقرآن!*. وَسَألتهُ عن الرّجُل يَكُونُ حَلْف الإمام تمر بالْقِرَاءَقَ وَهْوَيَْتَدي به هَل له 


0 


1ق 44“ لله تاس اولوقت « 10 ا راس 
ن يَقَرَأ خلفة؟ قال: لا وَلَكِنْ لينصت للقرآن)29'. 


أمّا الحالات الأخرى فقد يكاد يجمع على أنَّ تكليف المصلي هو القراءة©. 


١ 


خا لثا : أحكام السجدة لتلاوة القرآن: 

دعن آذ د مم ايه اللنطدة قشو الخواك (افضلع» اللنتدده الي العلق) 
وجب عليه السجود تعظي لله عزّ وجل» ونذكر بعض النصوص بإيجاز وإلآ فأن المقام 
يطول؛ لأن أحاديث أحكام السجدة كثيرة ونذكر منها: 

ماروي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يسنَانٍ قَالَ: (سَأَلْتُ َب عَبْدٍ الله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ 
لكأن ككيون قينا للفو يها كا أز 


0 
ع © 5ررهع 2 


ل ارما 70 2 صو د ال لوي لون 4 زوه لي وو مل ف ا ع اس عٍِ أ 
يَصَلّ بِصَلَاتِه؟ فَأمّا أَنْ يَكونَ يُصَل في تَاحِيَةٍ وَأَنْتّ تَصَل في نَاحِيّةِ أخرّى فلا 


-0-0- رمه 


مير تين 


5 -ه 4 6م28 2 7 كولاه و 
سَمِعَ السَّجْدَةَ تقرًأ؟ قال: لا يَسْجِد 


)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي "ا: /ا/ا". 

)قال رط بعس لوسييف العروءا والخوئي: كتاب الصلاة 0: .71١‏ 
(") الأصول الستة عشر: 7517. 

(5) العريضىء على بن جعفر, مسائل عل بن جعفر ومستدركاتها: .١14‏ 

(5) المحقق الحلى: المعتبر7: 7١‏ 5. 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي :51/6 


مخكاة 


وعق عمد رقفل قال شالثة عليه الننك ل 
0 يَسْجُدُ كُّا أعِيدَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: يُسْتَحَبُ الْإنْصَاتُ 
وَالإِسْيَاعٌ في الصَّلَاةٍ وَعَبْرِهَا لَِقَرْآنِ)0". 

وني كِتَابٌ الْمسَائْلٍ لور ادا ل ام ل : (سَألتة 
عَنِ الرَّجُلٍ يَكُونُفي صَلَاةٍ في جمَاعَةٍ فَيقْرَانْسَانٌ السَجْدَة : كيف يَصْنَعْ؟ 


0 1 بوه ا بن م 
يُومِي بِرَأَسِهِ قَالَ : وَسَأَلنُ عَنِ الرَّجُلٍيَكُونُ في صَلَاتِهِ كير الَدَة؟ كَل 
داسو يمن اْعَرَائِم ارب كُعْيقُومْ يم صَكَائَة إلا نيعون في 


0 - فق 
فَرِيضَةٍ فيُومي اسه إياء) . 


وعَنْ جَعْمَرِ عَنْ أبيده عَنْ عَلنَّ عليه السلام قَالَ: (لا تَقْضي الحَائْضُ الصَّلَاةَ وَ 
0 إِذَا سَمِعَتِ السَحجِدَة)0"؟. 


وَعَنْ عَنَار السَّابَاطِيٌّقَالَ : (شَل أبُوعَيْدِ الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلٍ ذا ذَا ري الْعَرَائِمُ 


ا 


كَيْف يَضْنَمْ؟ قَالَ: لَيْسَ فيهَا تَكْبِيرٌ إِذَا سَجَدْتَ وَلَا إِذَا قَمْتَ وَلَكِنْ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ 
ل 


2 
عن الى عرلة 01 عو 2 


و عَنْ حَمَادٍ عَنِ الخَلبِيَ» » عَنْ أبي عَبْد الله عليه السلام قَالَ : (سَألتهُ عن الرّجل يقرأ 
السَّجَدَةَ وَهْوَ عَلَ ظَهْرِ دَابهِ؟ قَالَ 7لا كيك وكين روه زد رشول اللاصل اله 


بي 2 ل له له 


عليه وآله كَانَ بُصَلِ عَلَ نَاقَِهِ وَهْوَ مُسْتَْيلُ الِيئة يَقُولُ الله عر وَجَلَ ١‏ فَأيْكما تُولوا فكمَ 


"517 الأصول الستة عشر:‎ )١( 

(؟) العريضىء على بن جعفر, مسائل عل بن جعفر ومستدركاتها: 19/1. 
() الحر العاملي: وسائل الشيعة 7: 747 

(5) المصدر نفسه 55:5” 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6ن وم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


وَحْدُ الله 4ه )0 , 


فظاهر النصوص واضح. وإِنَّهِ ئما لا خلاف فيه عند الإمامية سجود التلاوة في 


جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربعة مواضع هي: سورة لقمان» وسورة فصلت. 


وسورة السجدة» وسورة العلق”". 

وقال الشافعى(١ت5‏ ١٠ه):‏ الكل مسنون”*'» وقال أبو حنيفة(ت١5١ه):‏ الكل 
واجب على القارئ والمستمع””. 

رابعا: تزيين المساجد بكتابة الآيات القرآنية : 


من خلال مراجعة بعض النصوص ظهر منها جَوَاز كِتَابَةِ القرآن في قِبْلّة المساجد 
عفار اا اشوا لسر عل عدار (وَسَاَلتُْ عَنِ المسَجِدٍ كُتبَ 
في الْقبْلَةِ القرآن أو النّيْ ثمِنْ ذِكْر الله؟ قال لاطي 

وعَنْ أَبي حَدِيجَةَ قَالَ: اللتمياو ب اك لجعي امام 4 ةَ الكرييٌ 
قد ديرت بِالْييْتٍ وَرَأَيْت في قِبْلّةَ م ون د َه الكُريِي)”". 


فظاهر النص المتقدم 0 عليه السلام أنه لا إشكال فيه» لكن العلامة 


000 
8 


”5/.:5 الحر العامل» وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه 5: /5” 

(29) الطوسبى: محمد بن الحسن: الخلاف :١‏ 570. 

(5) الأم 14-1 والمشوع 4ه ١‏ والمغني لابن قدامة :١‏ 5 57» وإرشاد الساري 7: .5/١‏ 

(5) إرشاد الساري7: 2358١‏ والمجموع »5١:5‏ ومقدمات ابن رشد 5٠ :١‏ ١.ءوالمغني‏ لابن قدامة 
:55. 

(5) مسائل على بن جعفر ومستدركاتها: 779 

60 الرقي: أحدين عيمدايى اله لحان #100815 انه دار اكيت اهميقي ايران 1:7 559. 


ملعاق 

الحلي(ت”١/اه)‏ أفتى بكراهته بقوله: (يكره أن يكتب في القبلة شيء» لأن التشاغل 
يحصل معه)”"2. ويستفاد من النص الثاني كتابة آية الكرسي مطلقا. وكان مالك يكره 
أن يكتب في القبلة في المسجد شيء من القرآن أو التزاويق”". 

و قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء وذلك لأنه يشغل قلب المصلي وربا اشتغل 
بقراءته عن صلاته7". 

خامسا: من أحكام القرآن الكريم 4 باب الصيام: 

١‏ - قراءة القرآن في شهر رمضان: 

ذكر الفقهاء جملة من الأمور المستحبة في شهر رمضانء منها قراءة القرآن فيه إذ هو 
من الأمور التي اجمع عليها العلماء» وهو ما استظهر من النصوص الآتية؛ فقد روي 
مراوع الاح لوسر عَنْ أَحمَدَ بن النصرء عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرِ 
عن جَابرِ» عن بي جَعْمَرٍ عليه السلام قَالَ: (لِكُلٍ نَّيْ ءِ رَبِيع» وَرَبِيِعٌ القرآن شَّهْرٌ 
رَمَضَانَ)9. 


سه عدي ه سمه ال ده 


وعَنْ ُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن إِسْحَاقَ» عَنْ أحمَدَ بْنِ نحَمَدِ احَمْدَانِي عَنْ ع بْنِ الْحَسَنٍ 
ابْنِ عِيٌ بْنِ فَضَّالِء عَنْ أبيهه عَنْ أبي الْحَسَنٍ علي بْنِ مُوسَى الرّضًا عليه السلام قَالَ: 


أ عر 


(الْحَسَنَاتُ في شََهْرِ رَمَضَانَ مَفْبُولَة وَالسَيكَاتُ فيه مَعْفُورَةٌ مَنْ و رأف شه رَرَمَْضَانَ أ 


.7 5 5 :5 الحلي: الحسن بن يوسف: منتهى المطلب‎ )١( 

() الرعيني: الحطاب: مواهب الجليل تح: الشيخ زكريا عميرات ١146 - ١5١5-1١‏ م الناشر: دار 
الكفق الخلهة د ووفك لياق 5 

( ابن قدامه: عبد الرحمن: الشرح الكبير الناشر: دار الكتاب العربي بيروت - لبنان .5717/:١‏ 

() اليزدي: محمد كاظم: العروة الوثئقى: ١57١-١‏ نشر وتحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم المشرفة ”7: .00٠‏ 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


»> 
مِنْ كتّاب الله عَزَّ وَجَل كَانَّ كَمَنْ حَنَمَ القرآن في غَيْرِهِ منَ الشهُورِ)0"©. 

"- صوم قارئ القرآن ني السفر إلى المحافل: 

جاء في استفتاء وجّه إلى الشيخ مكارم الشيرازي: ما حكم قارئ القرآن الذي 
يدعى إلى مدن مختلفة لتلاوة القرآن هل يقصر أم يتم صلاتة ويصوم؟ الجواب: يتم 
صلاته ويصوه'”") 

سادسا: من أحكام القرآن 4 الحج: 

١‏ - استحباب قراءة القرآن في الحج: 

من المستحبات الأكيدة في الحج هي تلاوة القرآن» والتدبّر في آياته» ولا ريب أن 
صفاء روح الحاج يساعده في وعي دروس القرآن» وفهم بصائره» ويستحب ختم 
القرآن في أيام الحجّ» فانَ في ذلك ثواباً عظياً. ويستحب تدارس الآيات بعد تلاوتهاء 
فانّه يسهم في معرفة حقائق القرآن””". 

كما ذكر العلامة استحباب قراءة القرآن في الطواف”؟) 

ل ل ل 
حَهَمَ القرآن بِمَكَةَ لَيَمْتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وَيَرَى مَنِْلَهُ من 


.77١ الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ )١( 

(1) الشّيرازي: ناصر المكارم: الفتاوي الجديدة اعداد وتنظيم: أبو القاسم عليّان نؤاد كاظم الخاقاني ؟: لال 

(9) السيستاني: علي: مناسك الحجءط١-‏ 517 ١ه‏ المطبعة: شهيد - قم: 707.و المدرمي: محمّد تقي 
الوجيز في الفقه الإسلامي: مناسك الحج: 5. 

(5) منتهى المطلب١١:‏ 7"945. 


56 
1 


03 وغرن 2ك ا و 1 ححَمَدِ بْنِ الحْسَيْنِ عن النُضر بن سُوَيْدَ عَنْ لد 
ْنِ ماد القكَانِِيٌ» عَْ أبي عر اللي عَنْ أي جَمْمَرِ الباقر عليه السلام قَالَ (مَنْ حَتَمَ 
عانا رر اشتر إل مر ان انرون ارك ار ارو تياو بز مق قب 121 


2 


الْآَجْرِ وَالْحَسَنَاتِ مِنْ أَوَّلِ جمعةٍ ُمْعَةٍ كَانَتْ في الذّئيا إل آخر جمْعةِ تَكُونُ فيها وَإِنْ حَتَمَهُ 
في سَائْرِ رويك رو ا اح بورك وال ا در 
الحين 2 2 كران تيل كك لاريم ا 
له سيت شوم طأء ثم طَلَعَ الْمَجْرُ 8 ّ عَدْ فَأَتِمَ سَعْيّكَ وَطَوَافٌ الْمَرِيضَةٍ 


؛قَالَ: صَل 
اي ا فيه ! الدع ءِ وَذْكْر الله 1 0 


م و ديه ع هو 0 6ه 2 بي فور ينج ع عير زهرة 
أخا َيه ودف بال ء مر أَثر الَْخِرَة وَالدئي ل لا به( 


؟- صحة قراءة الحاج والمعتمر: 

من الأمور المهمة والتي يجب أنْ يبتم بها الحاج والمعتمر هي القراءة الصحيحة في 
عاذ الطلوا قر لا تكد ان العلا زقو ابعش الأنازيغ ا :قلف القزاد سداق 
كتاب الحج للخوئي (ت517١ه):‏ (إذا كان في قراءة المصلي لحن. فان لم يكن متمكناً 
من تضيحيححهآ فلا إشكال ف اجتوائه با يتمكن مثه ق.ضلاة الطواف وغيرهاء وأمًا إذا 
قَكّن من التصحيح لزمه ذلكء فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط 
أذذيآان يعدها نشاةة الطرات حيبي مكاهووا ننه امه وفيت اب 
الحكم المتقدم فيمن كان عالما باللحن أما غير العالم فصلاته صحيحة يقول السيد 
)١(‏ البرقي: المحاسن :١‏ 59. 
(؟) الكليني: الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: 7517 


() الطومبي: #بذيب الأحكام 5: ١717‏ 
(4) الخوئي: أبو القاسم: كتاب الحج ط 5١٠١-١‏ ١ه‏ المطبعة: العلمية - قم الناشر: لطفي 0: /0. 


٠‏ المبحث الثالث: أحكام الة 


أن الفقهية في باب العبادات ٠‏ 


0 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رت كي بقعم 


> 


الخوئي: (إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته» ولا 
حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة, وأما إذا ل يكن معذوراً فاللازم 
عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا)""". 

وفي معناه ما ذهب إليه السيد السيستاني'". 

ودليلهم ما روي عَنْ م مَسْعَدَةَ ئْنِ صَدَقَةَ َال : (سَمِعْتَ جَعْفَرَ بْنَ ححَمَدِ عليه السلام 
وَدَلِكَ أنكَ قد ترَى مِنَ الْمْخْرم من الْعَجَم لا يُرَادُ مه ما : يرَادُ منَ الْعَالم الْمَصِيح» 
وَكَذَّلِكَ الْأخرَسٌ في الْقِرَاءَة في الصَّلاةِ وَالتَسَهُِ وَمَا أَشْبَهَذَِكَ» قَهَذَا بمنْلةِ اْعَجَم 
الْمْحْرِم أ لا يَرَادُ منة ما يرَادُمِنَ الْعَاقِلٍ الْمُبَكَلُمٍ المَصِيح ولو حْعْت الْغَالة امكل 
لقو ع بره لان عله اللوارد لاقل يوقي ل أذ كر قن كرة 
ذَلِكَ مِنْهُ المي وَالْمَارِسيّة جيل بَيْنهُ وَييْنَ ذَلِكَ بالْآَدَبٍ حَلَّى يَعُود إِلَ مَا كَد عَلِمَهُ 
وَعَفَلَهُ. قَالَ: الطلل كر وو لي لتر ل ا 
سسي ايد د فَاعِلًا لِنَْ ءِ من احبر وَلَا 
عو ااه + من العا)”". 

00 

جاء في استفتاء: هل تعد قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة في المسجد الحرام أو 
النظر إلى الكعبة من العبادات التي تجب على الحاج عند البيتوتة في المسجد الحرام» أم 
لابدٌ من الطواف عند البيتوتة؟ الجواب: كل ما ذكرت يعد عبادة ويكفى'. 
)١(‏ الخوتي: أبو القاسم: كتاب الحج 0: 6/. 
(؟) مناسك الحج:١10.‏ 


() الحميريء عبد الله بن جعفر: قرب الإسناد: 49. 
(5) الشيرازي: مكارم الفتاوي الجديدة:١71١.‏ 


مدعاة 


المبحث الرابع: أحكام القرآن الكريم الفقهية 24 باب المعاملات 


المطلب الأول: أحكام أخذن الأجرة على تعليم القرآن وكتابته وبيع المصحف: 

وهنا مسائل: 

الأولى: أخذ الأجرة على تعليم المصحف: 

من الأمور التي طرحت في البحث الفقهي والتي تتعلق بالقرآن الكريم هي حكم 
أخذ الأجرة على تعليمه» إذ ظهرت مجموعة من الأقوال نبيّن أهمها: 

أولا: جواز الأخذ من دون كراهة وهو ظاهر الإرشاد”'". ومن المعاصرين السيد 
محمد سعيد الحكيم (قدس 7 

وعن طريق بعض العامة أنه يجوز أخذ الأجرة على التعليم» واستدلوا با جاء في 
صحيح البخاري: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" . 

ثانيا: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على كراهة» وهو ما اختاره الشيخ 
المفيد» والشيخ الطومى قْ النهاية. والعلامة الحلى2 والمحقق البحران» وادعى 
إِنْه مشهور الفقهاء©. 


واستدلوا بمجموعة من الروايات منها: عَنِ الْمَضْل بن أَبي قَرَّةَ قَالَ: قلت 


.70/ :١ إرشاد الأذهان: في أقسام المتاجر‎ )١( 

() الحكيم: محمد سعيد: منهاج الصالحين؟: .١1‏ 

(؟) البخاري: صحيح البخاريءط بلا-1 ١50‏ - 1981 م الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر ": 07. 
(:) العلامة الحلى: المختلف 1:6 .١5‏ 

(6) البحراني: الحدائق الناضرك/١‏ : .77١‏ 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقبهية في باب المعاملات ٠‏ 


0 


وكرصم 6 نت وم د كنب 7د رض كي بقعم 


57 دا الله إنَّيَا أَرَادُوا أَنْ 0 لباك وك أن محلم 000 1 
ولووكان الفعلى ب 

ثالثا: حرمة أخذ الأجرة على تعليمه مطلقاء وهو ما ذهب إليه أبو الصلاح 
(ت57 5 ه»).ء إذ أطلق تحريم الأجر على تلقين القرآن» وتعليم المعارف» والشرائع 
وكيفية العبادات والفتوى'". واستقربة العلامة في موضع آخر بقوله: (الأقرب تحريم 
أخذ الأجرة على تعليم ا 
0000 به + + 10 د هده - 
انإ لأجبك. قل كل د قلارول لشت 
ا 0 مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَ النبيّ صلى الله عليه وآله 

8 لان نك ملم شور ون 

جْرَةَ عل القرآن حَرَّاة)". 

رابعا: الحرمة مع الشرطء وهو احد قولي الشيخ الطومسيى(ت 15١‏ 5ه»). إذ قال :إن 
أخذ الأجرة حرام مع الشرط ومكروه بدونه). 
)١(‏ الطوسي: تبذيب الأحكام 5: 7764 
() العلامة الحلي: نهاية الأحكام ؟: 410. 
(5) الصدوق: من لا يحضره الفقيه 7:11/8. 


(0) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام مؤسسة آل البيت عليه السلام مشهد 5٠05-١‏ ١ق.‏ 
() الطوسي: الاستبصار: في باب الأجرة على تعليم القرآن ح 5١5‏ : 54. 


6 


0 
3 
١5 
5 1١ 
3 
لح‎ 


0 
ْ 
0 
6 
5 
خ 
( 
ا 


2 


واستدلوا با جاء في فقه الإمام الرضا عليه السلام: (وَ اعْلَمْ أَنَ أَجْرَةَ الْمُعَلّم حَرَامٌ 
ذا شَارَط في تيم القرآن أو مُعَلّم لَايعَلمه إلا آنا فقَطء مَحرَامُأجرث إن شَارَط أو 1 


0 وس لطعي ع ا اسل 

ا 0 06 - ا 0 2 م 
م 
الطومي”*. وابن إدريس ادعى الإجماع على ذلك نفياً وإثباتاً”». وكذلك قول 
المحقق البحراني20. 

المسألة الثانية: أخذ الأجرة على كتابة المصحف: 

انعجضالةاعة لاي تمل كا المعف كاه كون الأسوال شهدا مطاةة 
للأقوال في أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وهناك مجموعة من الروايات تعرضت 
إلى هذا الأمر منها: 

في مسائل العريضي: يقول: (وَ سَأَلتُهُ عليه السلام: ع ار امد 
ِالْأَجْرِ قَالَ لا بأسَ)”"» (وَ سَألتهُ عَنِ الرّجُلٍ هَل يَصْلّحُ لَهُ أن يَكْْبَ الْمْضْحَفَ 
(؟) سورة المائدة: 7 5. 
إفرة اللالضوري إل العام ا عا طايه ساد 103107 
(5) ظ: الشهيد: الدروس"”: 2111 والمحقق الآبي: كشف الرموز١:‏ 57 5» والطوسي: النهاية:517. 
(5) السرائر: في بيان المكاسب المباحة والمكروهة ؟: 777. 
(5) ظ: الحدائق /18:751. 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقبهية في باب المعاملات ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


وعن رَوْح بن مص واد ته الوك تار قلت ا كان 


عير م 
0 ص 5001 


0 م 
عطي عَل كتَاييه أَجْر؟ قال: كن كال و0 


المسآلة الثالثة: إجارة الأعمى في قراءة القرآن: 

ومن المسائل التي طرحت في البحث الفقهي مسألة استئجار الأعمى: قال جمع من 
العلاء: لا تجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن لإنتفاء الغرض”"© 

المسألة الرابعة: بيع الملصحف: 

أَمّا بيع لصحف فقد اختلف الفقهاء على قوال: 

الأول: حرمة بيع المصحف وهو مشهور فقهاء الإمامية» واستدلوا بمجموعة 
من الروايات» يدل ظاهرها على الحرمة» وإنَّ مايباع هو الورق والجلد والحديد. ىا 
أن بهل الرواباك 3 أله كانه تدزاة ادن را عو هل اكارة ليحت قي هلاه 
الرواياكرها رو ا ع ل وزو لاه تيك ع الد فاك ساد كود 
ا تَِيعُوا الْمَصَاحِف؛ فَِنَ بَبْحَهَا حَرَامٌ قَلْث: م تقول في شراتهًا؟ قال: اششث نه 


.١1/:151١ الحر العامق: وسائل الشيعة‎ )١( 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ه: .177-١7١‏ 

() الجواهري: محمد حسن النجفي: جواهر الكلام تح: الشيخ عباس القوجاني» ط 1157-7 ش 
المطبعة: خورشيد الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران :١1‏ 774. واليزدي: العروة الوثقى 
وو والحكيم: محسن: مستمسك العروة 5 ١5٠‏ الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي - قم - إيران١١:‏ 5 5. والسيد الخوئي وغيرهم. 

(5) الحلي: الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء7١: .١55‏ وابن العلامة: إيضاح الفوائد١‏ : ٠/‏ 5. والمحقق 
الكركي: : 77 والشهيد الثاني: فوائد القواعد: .75١/ :١/8ينارحبلاو 0١١‏ 


نه 
ادقن وَالْحَدِيكَ وَالْفِلَافء وَإِيَاكَ أَنْ تَشْترِيَ مِنْهُ الْوَرَقَّء وَفِيه القرآن مَكْتُوبٌ» 
فيكو علراف حوافاء ول ون كاه ويدار 


لك أَنْ 


00 ورك : 


ولعي و ل اسل لبود فل (سمعته يَقو 
الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْترَىء فَإِذًا اشْتَرَيْتَ فَقَل: إنَّا ار ولت ورم فيه من الْأَدِيم 
وَحِلْينَهُ وَمَا فيه مِنْ عَم يَدِكَ بكَذَا وَكذَ)0". 


ذه 


َّ 


أي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: (سَأَلنُهُ عَنْ بيع القماعن 


وشوائها فقال لا و ل ل 
شري مِْكَ هذا ًا وكّ)0*. َعَنْ ابن ييسى قال: (سَأَلنَهُ عليه السلام: عَنْ 
ا ل تَشْترِ كلام الله وَلكِنٍ اشَئَرِ الْحَدِيد وَاجُلُوَ 
وَالدفق فل أَشْتَرِي هَذَا مِنْكَ بِكَذَا ك0 


عر مر :8 


ار رلور عور فل امام ماد (جا له عن درا 
الْمَصَاحِفٍ وَبَيْعِهَا فَقَالَ: نا كَانَ يُوضَعْ رد ف عِنْدَ امبر وَكَانَ مَا يَيْنَّ المذثر 
ا د الشَّاة أو وَرَجُلٌ مُنْحَرِفٌ فَا َّ: فَكَانَ الرّجُل يَأ فَيَكْتْبُ مِنْ ذَلِكَ 


م إِنَمُ اشْرَوَا بَعْدٌُ قَلْتُ: قا رَى في ذَلِكَ؟ قَقَالَ لي: أَشْئَرِي أَحَبٌُ إِلِّ من أَنْ أَبِيعَُ...) 
ا 5 قَالَ: (سَأَلْتٌ أَبَا عَيْدِ اذ وك كل أي 
ٍ 4 ب + 4+ ل و2 

3 ّ 


5٠ :١ا/ الحر العامل: وسائل الشيعة‎ )١( 
1041 الصدرائفسة‎ )9( 

(9) الحر العاملق: وسائل الشيعة .١90/:1١1/‏ 
(4) معدن لقسسة 11 

(5) المصدر نفسه /ا١:609١.‏ 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقهية في باب المعاملات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


54 


شري مِنْكٌ وَرَقَهُ وَأَدِيمَهُ وَعَمَلَ يَدِكَ بكَذَا وَكذَا)2". 


م 6ع 


وك الصصرر عَنْ أبي عبد الله عليه السلام فيبَيْم اْمَصَاسف قَالَ (لاتيع 
الْكِتَابء وَلَا تَشْرَّو وبع الوق وَالْأَِيم ل 5 بَصِيرِ قَالَ: (سَأَلْتُ 


ص 


0 عَنْ بع الْمَصَّاحِفٍ وَشْراتِهًا؟ فَقَالَ : إن كَانَ يُوضَعٌ عِنْدَ 


عنتل ب ٠‏ جنير 


رونك كان ين التحافظ وام ند م2 ا شَاةٍ وَرَجْلٍ وَهْوَ مُنْحَرفٌ» فَكَانَ 
لت يكنب الْبَقرَق ويِيء 2د كدت الشووق كَذَلِاكٌ كَانُوا فم مجم اشتروا 


6 


000 تَرَى في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَشَْرِيهِ حب إِلَّ من أَنْ أَبِيعَةُ)9). 


م 


وَعَنْ عَبّدِ الرّخْمَنِ بْنِ أبي عَبْدِ الله» عَنْ أبي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (إن 


3 


و 
معد الله بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أن تكْنّبَ مُضْحَفاً وَاشْيَرَتْ وَرَقَامِنْ عِنْدِمَا 


20007 0 1ن 


وَدَعَتْ رَجَلاء فَكَتَبَ طَاعَلَ غَرْ شرطه فَأَعْطَنْهُ حِينَ فَرَعَ حمْسِينَ ديتارا وَإِنَه 
0 اه 


ادن 


م ار ا 
وَالْحَدِيتَ وَالْغِكَافَ, وَإِيّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَّه وَفيه ات رد 
)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة /11: .١99‏ 

(") المصدر نفسه .١609:1١1/‏ 

(5) المصدر نفسه /ا١69:1١.‏ 

(6) المصدر نفسه .١69:١1/‏ 


ملدمبق 
عَلَيْكَ حَرَاماً وَعَلَ مَنْ يَاعَهُ حَرَاماً)0"©. 


0 


اا ل ل ل ل مدي 0 


رك سر هه 


0 


ضحت بالأجر؟ قل 5007 وعَنْ لبن قر قَل: (وَمَاه ع لجل 
هَلْ يلح لَه أن يَكْْبَ الْمُضْحَف بِالْأَجْرِ؟ قَالَ: لا بأسّ)©. 


الثاني: الكراهة وهو ما ذهب إليه العلامة المحقق السبزواري إذ قال: إِنَّ الأحاديث 
كلها ضعيف (غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة)9'. 


الثالث: الجواز وهو ما ذهب إليه المحقق البحرانى إذ قال: (التحقيق الجواز لإطلاق 
الآدلة» وإطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع وغيره...). 


المسألة الخامسة: بيع الملصحف من الكافر: 
منع الفقهاء بيع المصحف من الكافر”» وان هذا البيع باطل» وعدم انعقاد اصل 
البيع» واستدلوا على الحرمة من فحوى ما دلّ على عدم تملك الكافر للمسلم 9 وَلْنْ 


.١51١:١1/ الحر العامق: وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه /ا١51:1١.‏ 

(") المصدر نفسه .١51:110/‏ 

(5) السبزواري: محمد باقر: كفاية الأحكام: تحقيق: الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي ١577-١‏ طبع 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة١:‏ 50 5. 

(5) الجواهري: محمد حسن النجفي: جواهر الكلام 177:77. 

(5) تحرير الاحكام؟: 55١‏ وتذكرة الفقهاء١٠:‏ 71 وإرشاد الأذهان٠7:١‏ ونهاية الإحكام؟: 407. 
“الا ومسالك الأفهام "1: 1557. 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقبهية في باب المعاملات ٠‏ 


0 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


5 


للد للكافرين عَلَى المُؤْمِنِينَ سبيلا 2774) والحديث النبوي (الإسلام يعلو 


ولا يعلى عليه)”” وعد العلماء الإسلام شرطا في بيع المصحف: (إِنْ المعتبر في بيع 
المصحف والعبد المسلم إسلام المشتري وقت التسليم)”". 

المسألة السادسة: بيع الفضولي للمصحف: 

إِنَّ عقد الفضولي موقوفٌ على إذن المالك» فلا ينجز العقد ما لم يمضه المالك», 
قال السيد الخوئي: (لا يعتبر في العقد الفضولي كون المشتري للمصحف أو العبد 
المسلم مسل| حين العقدء بل لا بد من كونه مسلم) حين الإجارة» فلو باع الفضولي 
المصحف أو العبد من الكافر فاسلم إلى زمان الإجارة فيكون البيع صحيحا)””. 

فالمسألة مركبة من أمرين: 

أحدهما : في كون المبيع قابل للنقل والبيع. 

الأخر: إِنَّ من يبيع أو من يقوم بالبيع يجب أن يكون مسلا وقت البيع أو الإجازة. 

المسألة السابعة: رهن المصحف: 


وهنا يمكن تصور المسألة على نحوين: مرة يكون الرهن عند مسلم» وهو متفرع 


١5 ١:ءاسنلا سورة‎ )١( 

(؟) الصدوق: محمد بن بابويه القمى: من لا يحضره الفقيه ط؟5-7٠5١ه‏ الناشر: مؤسسة النشر 
ا او اي 7 
ا 0 1 

(:) ظ: الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:170١.‏ 

(5) السيد الخوئي: مصباح الفقاهة: 7: ١١5‏ . 


ممق 

على بيعه للمسلم ب| تقدم من شروطه وأخرى عند كافر واختلف في جواز رهن 
المصحف عند الكافر على قولين: 

أحدهما: عن الطومبي (ت0٠57ه)‏ قال في المبسوط: (الأولى عندي أنه يصح أن 
يرهن مصحفا ويوضع على يد مسلم)". 

الآخر: لا يجوزء لما فيه من منافاة الإعظام لكتاب الله تعالى'". وقال ابن الجنيد: 
لا اختار أن يرهن الكافر مصحفاء ولا ما يجب على المسلم تعظيمه؛ ولا صغيرا من 
الأطفال”). وهو ما اختاره العلامة الحلي". 

المسألة الثامنة: غصب المصحف وضن تلفه: 

إِنَّ الغصب هو الانفراد بإثبات اليد على مال غيره عدواناء وهو اعمّ من السرقة 
كنات مطحي فى ل اللو عاك ل إن العونة كور | ا الشعن) 
فيكون علنا. والثانية: ان السارق غير معلوم أما الغصب فيكون الغاصب معلوما 
والغالفةة إن النواقة نكزة مدعف بو القضديه تكززة بالق والفهن. 

ولا خلاف بين فقهاء المسلمين بحرمة الغصب. وهنا نتكلم عن غصب المصحف. 
وخصوصًا بعد اتفاقهم على ماليته من الورق والحديد والجلد» فهنا يترتب عليه جميع ما 
يترتب على غصب المال من الأحكام؛ فيجب عليه رده وضمنه إن تلف مثلاً أو قيمة”"2. 


(5) الطوسى: المبسوط 7: 7777. 

اشن الس بن وولف عترئن السنسةاة! 7 . 
)غ2 المصدر نفسه 6 . 

(9) المصدر نفسه 0: 77 5. 


١‏ العلامة ا حلي: تلخيص المرام في معرفة الأحكام:/1571. 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقهية في باب المعاملات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


0ك 
د 
والمراد من الضمان هو الالتزام برد مثل التالف إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميً(") 
أو النتقص الحاصِلّين من التلف. 
ويمكن تصوير الحالات الموجبة للضمان في حالتين؛ لان الضمان لا ينحصر في 
الغصب فقط: 
أحدهما: حصول النقص في قيمة المصحف بسبب التطهيرء الذي يكون 
ولعب قن تتحتنو ولا إشكال هتنا ى وجرت الضة عل التسسن المضكف: 
وكذا التطهير الموجبان للنقص في قيمة المصحف. وأضاف بعض الفقهاء مؤونة 
البسم هيل ال 1 
الأهرىي: ال لى قطي القزان عاض تخائلقة خصو الخصيرت ونه انمه 
النقش دون مجرد الورق والدّفتين وغير ذلك مما عدا النقشء وقال المحقق المامقاني 
(ت1777ه): (لو غصبه غاصبٌ فأتلفه ضمن للمغصوب منه قيمة النقش دون مجرد 
الوق والوفقين وغير ةلل اذا ال )0 
واستدلوا بعموم قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن. 
وما فرع على المسألة القراءة بالصحف المغصوب هل فيه ثواب؟ قال الشيخ ناصر 
مكارم الشيرازي: فبه شكال 


() الموسوي: ضرغام كريم: معجم مصطلحات الفقه والفاظه؟: 1١‏ . 

() ظ: الحكيم: محسن الطباطبائي: مستمسك العروة الوثقى ١:514.الصدر:‏ محمد باقر: شرح العروة 
الوثقى 5: 8801-8751 

إفرة المامقاني: غاية الآمال في شرح المكاسب والبيع طبعة حجرية .”:١‏ 

(4) الشيرازي: مكارم الفتاوي الجديدة: 595. 


المسألة التناسعة: وقف المصحف: 

من الأمور التي تكاد تكون مسلا عليها صحة وقف المصحف بحكم فتاوى 
الأصحاب ونصوصهه”". 

المسألة العاشرة: ثبوت خيار العيب: 

المراد من خيار العيب ملك فسخ العقد وإقراره'"" لوجود عيب في المبيع أو العوض» 
كما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبّاء فإنْ له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع» 
فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش» ولا فرق في ذلك بين المشتري 
والبائع» فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور'". 


وتأسيسا على ما تقدم من حرمة بيع المصحف إلا على الوجه المذكور أي ما يمثل 
القيمة المالية للورق والجلد والحديد والحبر فلو بانَ عيبٌ في الورق أو الخط أو الحروف 
أو النقاط أو الحركات أو الصفات الأخر فهنا يثبت خيار العيب من حيث الرد أو 
الإمساك مع المطالبة بالأرش. 


وذهب ابن نجيم إلى أن هذه الأمور تعد عيبا فيثبت الخيار». 


37 :١ المامقاني: غاية الآمال في شرح المكاسب والبيع طبعة حجرية‎ )١( 

(؟) المروج: السيد جعفر الجزائري: هدى الطالب إلى شرح المكاسب ط7- 1787 ش«المطبعة: جزائري 
- قلمء الناشر: انتشارات دار المجتبى عليه السلام 7: 47 . 

() اليزدي: حاشية المكاسب ط١-‏ 1778 ه الناشر: مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع 
قم - إيران .7"1١:١‏ 

(5) ابن نجيم المصري: البحر الرائق تحقيق: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات ط١-‏ 
١ 1/‏ م طبع ونشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان5: /الا. 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقهية في باب المعاملات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم دنب 7م رض كي بقعم 


تت 

المسألة الحادية عشرٌ : هبة المصحف والتصدق به: 

لا إشكال في جواز هبة المصحف مجاناء وكذا التصدق بهء وأمًا الهبة المعوضة 
فيمكن الحكم بالجواز فيها أيضا من جهة أن العِرّضٌ إنّا هو في مقابل البة لا 
المصحف. ويمكن المنع لصدق أخذ العوض عليه عرفاء ومن ذلك يظهر حكم تمليكه 
بنحو الشرط في ضمن العقدء فان فيه (أيضا) الوجهين من عدم كون الشرط مقابل 
بالعوض في الإنشاء ومن صدق أخذ العوض عرفا هذا في شرط النتيجة» وأمّا لو 
اشتراط عليه في ضمن عقد من العقود هبةَ مصحني له مجانا فهو كاهبة المعوضة"". 

وقال السيد الخوئي: (مقتضى القاعدة انه - القرآن- كسائر الأموال يجري عليه 
حكمها من أنحاء النقل والانتقال» حتى الهبة المعوضة)”". 


المطلب الثاني: اليمين والحلف والندر: 


أولا- الحلف بالقرآن الكريم: 

الأصل في المسألة انه لا يجوز الحلف إِلَا بالله عر وجل» فذهب العلماء إلى عدم 
الجواز بالحلف بالقرآن الكريم» ومنهم المحقق الحلي”". والعلامة الحلي(” الاه) إذ 
قال: (لا ينعقد اليمين عندنا - الإمامية - بغير الله تعالى وأسائه وصفاته على ما تقدّم. 
فلو حلف بالق رآنء أو بكلام الله تعالى» لم ينعقد. وكذا بالمصحف)”. 


."١:١ اليزدي: حاشية المكاسب‎ )١( 

(؟) الخوئي: أبو القاسم: مصباح الفقاهة :١‏ 745. 

(") المحقق الحلي: المختصر النافع: 770. 

(4) العلامة الحلي: الحسن بن يوسف: تحرير الأحكام تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري إشراف: جعفر 
السبحاني 57١-1١‏ ١ه‏ المطبعة: اعتماد. الناشر: مؤسسة الإمام الصادق (ع) قم - ايران /4:791. 


الله 


واستدلوا عليه بها روي عَنْ عل بْنِ مَهْزِيَار قَالَ: (قُلتُ لِأَبي جَعْمَرٍ الثاني عليه 
السلام جعت فاك في قَْلِ لله عر وجل ل وَاللَيلٍإذايفى فالتا رِإذاتَجلَى 74". 
َو عر وجل ف والتجإذا وى 14" وما كا أننة 914 كال [إذانه2 وعل سي 
مِنْ حَلْقَهِيَا شَاءَ وَلَيْسَ لخَلقِهِ أن يق لو ل )0 

وبها جاء في الأمايي للصدوق في مَنَاِي النَِيّ صل الله عليه وآله #(أتدعس أن كلف 
الرَّجُلُ بعَير الله» وَقَالَ: مَنْ حَلَفَ بِعَبرِ الله ف فَلَيْسَ من الله في شي 4 وى أَنْ يلف 
لجل بسْورَةٍ من كناب الله وَكَلَ: مَنْ حَلَف بسْووَةعِنْ كَابٍ الله لهل آي نا 
ع كن قال وق كاد نك . 1 

انا الذاهي الاساكية الاعرى نس دعن اب قدامة 170 هن اللينايلة إن أن 
اليمين منعقدة بالقرآن©. 

وذهب إلى ذلك النووي(787ه)"' من الشافعية» وابن نجيم المصري(0٠141ه)‏ 
من المذهب الحنفي”". 

واستدلواعلى ذلك أنَّ القرآن هو كلام الله وصفة من صفاته عز جل فتنعقد 
مال 


.7-1١:ليللا سورة‎ )١( 

(0) سورة النجم: .١‏ 

20 النورى» حسين بن محمد تقى» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ١56 :١١/‏ . 
(:) الصدوق: ابن بابويه» محمد بن علي: الأمالي 5 47. 

.191":1١ المغني‎ )6( 

.5٠ 1:14 المجموع‎ )5( 

(0) البحر الرائق؟: 5/857. 

.191":1١ المغني‎ )8( 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقهية في باب المعاملات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


»> 
)63 
ثانيا - التذْر؛ 
لغة: من نذر وهو التخويف أو التخوّف”". اصطلاحاً: هو الالتزام بفعل شيء أو 
تركه لله سبحانه» ويتحقق بالصيغة بأن يقول: لله علي أن أفعل كذا". 
فلو نذر المكلف قراءة القرآن أو بعضه أو ترميمه أو كتابته عند تحقق شيء فحال 
عو ذف الك عب عاند اق ناما سدع تتسفعل أن لا عافن وكيا حر 
قال العلامة الحلى (ت 5"لاه»): (لو قيد النذر بقراءة سورة معينة» أو آيات 
مخصوصة. أو تسبيح معلوم. تعين» فيعيد مع المخالفة» فإن كان مقيدا بوقت وخرج. 
أعاد وكفرٌء ولو نذر أن يقرأ آيات معينة عوض السورة ففى الإجزاء نظر ينشأ من 
نا واجبة» فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائفضء ومن أنْ وجوبها على هذا 
الحد فلا يجب غيره؛ فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقاء كا لو نذر صلاة بغير 
طهارة. وانعقاده فتجب سورة كاملة)0". وفي حال الحنث يجب عليه على المشهور 
(كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
ستين مسكيتا خيرا في ذلك)0. 


.4١5 :4 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(5) الموسوي: ضرغام: معجم مصطلحات الفقه وألفاظه؟: .4٠١‏ 
() العلامة الحلي: الحسن بن يوسف: ذكرة الفقهاء 5: .١99‏ 

(5) العلامة الحلي: مختلف الفقهاء 8: .5١7‏ 


مخكاة 


المطلب الثالث: يك باب الزواج: 


ذهب الإمامية إلى جواز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن”"», ومن ذهب إلى 

ذلك الشافعى(5 ٠٠١ه'”",‏ وباقى الفقهاء يخالفون فيه" 
ا 26 6 7 

ودليل من أجاز: ما روي عن محمد بن مُسْلِم) عن أبي جَعفْرٍ عليه السلام قال: 


مخ ا 


يه ل ده 2 َكَل وول اللضل اللة 


( 


لاسر ا 
د أْحُسِنٌ مِنَ القرآن صَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قَذ 
رَوَّجْتْكَهًا عَلَ مَا تحن من القرآن فَعَلَّمْهًاإيَّهُ)9. 

ل فر 
ل ناي نيحف إخدى تي هائيّن عَلى أى' دأ َجْرَنِي ماني حجّج 


ا -ه و 5 
عادت» م ل رُسْوَلِ الله 


ا القت عي نود تيل 21114 لعن تع لوس 7 قَالَ: اونا يني 
ماي َدَحَلَ يبا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشرط أَو بَعْدَ الْقِضَائِهِ؟ قَالَ: 
ا قَلْتُ: الرَجل يروج المزأة وََيّط ليها َه شرن عور 


- 
3 


ذَلِكَ؟ فَقَالَ: 5-7 قَد عَلِمَ أَنّهُ سَويِمُ الشرطه فَكَيْفَ ذا أن يَعْلَمَ أنّهُ سَيبْقَى 


)١(‏ المرتضى: الانتصار:541؟. وابن فهد: المهذب البارع”: 787. الكركي: جامع المقاصد7١:‏ “اا. 
(؟) عمدة القاري: :7١‏ 1729. المغني (لابن قدامة) 8: 8 نيل الأوطار: 5: 11/7 . 

(") نيل الأوطار: 5: ١177‏ عمدة القاري: 394 . 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة 57:7١‏ ؟. 

(5) سورة القصص: 7 7. 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقهية في باب المعاملات ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رق كي بقعم 


406 
حَنَى يَفِيَ؟ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ وَءُ سُولٍ الله صل الله عليه وآله يمَرَوّحُ الْمَرْأة عَكَ 
التووفية الغ ان عل الدة ل ابماس َه لرَجُل يََرَمَُ 


00 ع د َالَ: يُقَدّمُ إِلَبْهَا ما كَل 


5 إن عام 
م 2 


وَقن 0 الكل ف ب السَّاعِدِيٌ: (أنْ النبيّ صل الله عليه وآله جَاءَتْ إِلَيْه 
وآله 


اك اف فقاليتة اوه شُولٌ الله إِنّْ قد وَهَبْت َي لَك قَقَالَ صل الله عليه يه وآله: لا إِربَة 
لي في الاو فَقَالَتْ: زوجي بِمَنْ شِدْتَ مِنْ أَضْحَابكَ» قَقَام جل قال يَارَ سول الله 
رَوٌجْنِيهَاء َمَالَ هَل مَعَكَ مَيْ ءٌ تُصْدِقَهًا؟ فَقَالَ وَاللَه ما معي إلا راي هَذَّ َقَالَ: 
إِنْ أَعْطَيْتَها اه تَبْقَى وَلَّا رِدَاءَ لَك قاد ور شرن لوهم وو 
0 ا ا 


50 9 مين 


ال م 0 


١‏ الرابع: القرآنا ١‏ المواريث: 
لمطلب الرابع: القرآن الكريم 4 الوصايا والمواري- 


أولا: القرآن الكريم يكون من الحبوة: 

الحبوة: لغة العطية. واصطلاحا: اختصاص الولد الأكبر بثياب أبيه الميت وملابسه 
ومصحفه وخاتمه دون غيره من الورثة زيادة على حصته من الميراث9؟) 
)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 4: 7/٠١‏ 
() ابن أبي جمهور: عوالي اللثئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؟: 771 


(") ابن حيون: نعمان بن محمد المغربي: دعائم الإسلام 7: 771 


الف 


وهذا مما انفردت به الإمامية» وتخالف في ذلك بقية المذاهبء. واستدلوا بمجموعة 
من الزوانات معاء مناضاء وق يسنك الوسائل أن مدن عله عتضات الولدة لكر 
في الإرث هو المحصف: عَنْ أب جَعْمَرِ وَأ عَبْدِ الله عليهما السلامء أَنََّا قَالا: (إِذَا 
َلك لرَجلُء كبن كير نهم اليف الدع واكم وَالْمُضْحَف فَإِنْ 
حَدَتَ به حَدَتٌ فَهُوَِلّذِي يليه مِنْهُم)0". 


ثانيا: الوصية: 

الوصية هو تمليك عين أو منفعة» أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. ويحتاج هذا 
العقد إلى الإيجاب والقبول» وتكفى الإشارة الدالة على القصد. ولا تكفى الكتابة» ما 
لم تضم القرينة الدالة على الإرادة» ولا يجب العمل با يوجد بخط الميت”". 

وتاليتوقا فرظ القراقى 1 له .ان 6ل وفع وإنه عا وهل الو سيراه دمن 
الفقهاء إلى أن الوصيةً بالقرآن الكريم تصحٌ إِنْ لم يكون هناك ولد اكبرء إذ أَنهُ أحق 
من غيره به» وفي حال وجوده تتوقف الوصية على إجازته» وكذا لا يجوز الوصية به إلى 
غير المسلمء فَإِنَّهُ لا يجوز تعظيما لشعائر الله©. وهو ما أجمعت عليه فتاوى الإمامية م 


.95 :7 ابن حيون: نعمان بن محمد المغربي: دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) الآبي: زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب: كشف الرموز؟: 57. 

(9) الشهيد الأول: الدروس الشرعية 7: 708. 

(:) الحلي: تذكرة الفقهاء :١‏ 4760 والمامقاني: غاية الآمال في شرح المكاسب والبيع طبعة حجرية ١‏ ”. 


٠‏ المبحث الرابع: أحكام الة 


آن الكريم الفقبهية في باب المعاملات ٠‏ 


0 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رق كي بقعم 


224 
6 
المطلب الخامس : القرآن الكريم 2 الحدود والتعزيرات: 
أولا: كفر وارتداد المسلم المالك للمصحف: 
من أحكام المصحف التي تتعلق بالارتداد فيما إذا ارتد المسلم» وهنا أفتى الفقهاء: 
القطع إذا كان الملصحف يساوي نصاباء وهو ما ذهب إليه العلامة0©. 
النبي صل الله عليه وآله: (القطع في ربع دينار)”؟»» أي فيا قيمته ربع دينار» ولم يفصل» 
وبه قال مالك(1/4١1ه)”*"'»‏ والشافعى(5 ٠7١ه)"'.‏ واحمد بن حنبل(١‏ 5 57ه)”". 


.1517 :7 الأنصاري: مرتضى: كتاب المكاسب‎ )١( 

.579 الطوسى: الخلاف5:‎ )١( 

(") سورة المائدة: 1 

(5) الموطأ ؟: 17 حديث 274 وسئن النسائي 8: 4لاء وشرح معاني الآثار ": 178 . 
(5) المدونة الكبرى 5: /ا/71. 

(5) الأم 5: /141. 

(0) ابن قدامة: المغنى 59:1١‏ 7. 

000 الكاساني: بدائع الصناع/0: 0 


لقف 


المبحث الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعالقة بأحكام القرآن 


المطلب الأول: ترجمة القرآن لغيرالعربية: 


اختلفت أقوال العلماء في جواز الترجمة الحرفية للقرآن الكريم» والظاهر من كلماتهم 
أنه لا يمكن ترجمة القرآن حرفيّاء وانه إذا ثُرجم لا تعد تلك الترجمة قرآناء بل هو تفسير 
للقرآن؛ لأن ترط القر اند رسو ماعو قم نا الإنسان المحدود بحدود الزمان 
والمكان» وغير المحيط بكل العلاقات الكونية» ولا المطّل على النواميس الطبيعية» في 
مختلف المجالات. نعم» يمكن لمن يتصدى لترجمة القرآن أو لتفسيره أن يقول: هذا 
ما فهمته من القرآن» بحسب ما توفر لدي من أدوات تساعد على اكتشاف المعاني» 
من المفردات والهيئات التركيبية» وبحسب مستوى ثقافتي ومعارفي وقدراتيٍ المحدودة 
بالنسبة إلى الله الذي ليس لعلمه حد'"'» وترجمة القرآن تتصور على نحوين: 

الأول: ترجمته إلى الأقوام الأخرى ليعرفوا عظمة الإسلام» وهذا الدين» فهو 
ضرورة تبليغية يستدعيها صميم الإسلام وواقع القرآن» قال الشيخ محمد حسين آل 
كاشف الغطاء (ات177١ه):‏ (و لا شك أنْ الترجمة مهما كانت من القوة والبلاغة في 
اللغة الأجنبية فَإئّما لا تقدر على الإتيان بها بلسان آخر مهما كان المترجم قويا ماهرا في 
كلتا اللغتين العربية والأجنبية فإذا صحت الترجمة ولم يكن فيها أي تغيير وتحريف فهي 
جائزة» بل نقلها واجب على المقتدر فردا كان أو جماعة؛ لأنَّ فيها ابلغ دعوة للإسلام 


٠٠١6 ظ: العاملي: جعفر مرتضى: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله طه-‎ )١( 


*المبحث الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة بأحكام القرآن ٠‏ 
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ودعاية للدين)”"'» وقال السيد الخوئي(١ت517١ه):‏ (لقد بعث الله نبيه لحداية الناس 
فعززه بالقرآن» وفيه كل ما يسعدهم ويرقى بهم إلى مراتب الكمال» وهذا لطف من 
الله لا يختص بقوم دون آخرء بل يعم البشر عامة» وقد شاءت حكمته البالغة أنْ يُيزّل 
قرآنه العظيم على نبيه بلسان قومه مع أنْ تعاليمه عامة» وهدايته شاملة» ولذلك فمن 
الواجب أن يفهم القرآن كل احد ليهتدي به ولا شك أَنَّ ترجمته مما يعين على ذلك 
ولكنه لا بد أنْ تتوفر في الترجمة براعة وإحاطة كاملة باللغة التي ينقل منها القرآن إلى 
غيرها؛ لان الترجمة مهما كانت متقنة لا تفي بمزايا البلاغة التي امتاز مها القرآن» بل 
ويجري ذلك في كل كلام إذ لا يؤمن أنْ تنتهي الترجمة إلى عكس ما يريد الأصلء ولا 

بد إذن في ترحمة القرآن من فهمه)7". 
النحو الثاني: ما يترتب على ترجمة القرآن من آثار: وهذا تقدم ذكره في 
بعض موارد باب الصلاة وغيرها من العبادات, التي تحتاج إلى قراءة القرآن» 
أمّاهنا نتكلم عن فوت غايته بالترجمة» وهنا نعرض بعض كلمات العلماء في 
تر القراة فول الشنيية الأرل(تف بان ): (إن الخرفى الأقدى فين القران 
نظمه المعجز وهو يفوت بالترجمة)”"» وقال أبو الحسين بن فارس: (لا يقدر 
أحد من التراجم عَلَ أنْ ينقله - القرآن- إِلَّ شيء من الألسنة كما نُقل الإنجيل 
عن السريانية إِلَ الحبشية والرّومية وترجمت التوراة والرّبور وسائرٌ كتب الله عرّ 


.157 نقلا عن عبد الرحيم: رسالة القرآن والترجمة طبعة النجف الأشرف الها‎ )١( 


(؟) الخنوئي: أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن ط: - ١40‏ - 1917/0 م الناشر: دار الزهراء يروت - 
لبنان: .6١6‏ 

(9) الث لشهيد الأول: محمد بن جمال الدين مكي العاملي: ذكرى الشي لشيعة في أحكام الشريعة تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.ط١-94١5١ه‏ المطبعة: ستارهءقم- ايران ": 709. 


رمق 
وجل بالعرزية؟ لآن العضم اشع 3 المجارالتساع الخرت)0: 
فالترجمة لا تكون القرآن عينه من حيث الإعجاز والبلاغة:؛ أمّا من جهة نقل 
معالم وتعاليم الدين الإسلامي فلا إشكال فيه» بل ظاهر كلمات الإعلام هو 
الجواز إن لم يكن الوجوبء. وخصوصا بعدما تعرّض إليه الإسلام من هجمة 
شرهسة على أيدي الكفار والتكفيريين. 


المطلب الثاني : أحكام الطهارة : 


أولا: ترجمة القرآن إلى رموز للمكفوفين: 

طريقة برايل هي نمط من القراءة ابتكرها لويس برايل (1807م) يستعين 
المكفوفون بها على القراءة. وتعتمد هذه الطريقة على لمس الخط النافر لمجموعة رموز 
بأصابعهم وتشكل تلك الرموز الكلمات2". 

ولمساعدة المكفوفين المسلمين قامت مؤسسات عدة بكتابة القرآن بخط برايل وبناء 
على ما تقدم يمكن تصوير الأحكام المتعلقة بهذا النمط من الكتاب في محورين: 

الأول: جواز الترجمة. وقد أفتى مجموعة من الفقهاء بجواز ترجمة القرآن إلى هذه 
اللغة. منهم السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)'". 


المحور الثاني: حكم مسّ هذه الكتابة تقدم أنْ الفقهاء افتوا بحرمة مسّ خط القرآن 


)١(‏ ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي: الصاحبي في فقه اللغة العربية 
ومسائلها وسنن العرب ني كلامها ط١1-‏ 51/8 ١1ه-11917١م‏ الناشر: محمد علي بيضون:9١-١7.‏ 

(؟) الموسوعة العربية العالمية. المكتبة الشاملة. 

(7) 0716561015 /1ة /حطم» . مطاعع عله 797.21 / / :خط 


*المبحث الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة بأحكام القرآن ٠‏ 
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بدالق» 
بالعربية للمحدث فهنا سؤال يطرح هل يشمل هذا الحكم القرآن الذي كتب بخط 
برايل أم لا!؟ علما أن حروفه هي ليست حروف القرآن العربية عينه؟. 

فقد أفتى بعض الفقهاء: بأنَّ النقاط النافرة التى هى علامات على الحروف الأصلية 
ليس لها حكم الحروف الأصلية» ولا يتوقف مسّها في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان 
كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأساء الطاهرة على الطهارة من الحدث27. 

على حين أفتى بعض بحرمته كونه يكون مقروؤا فيمثل القرآن» ومنهم السيد 
السيستاني إذ قال: (لا يجوز اللمس في الفرض بعد صدق القرآن عرفاً على المكتوب 
بالطريقة المذكورة)”'"» وكذلك السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)”". 

انيا: الصور الفوتوغرافية والرقمية للآية القرآنية: 

لو صورت آية من القرآن بصورة فوتوغراف هل يشملها حكم المس قال السيد 
الخوئي: (لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع)”؟' وكذا السيد محمد 
سعيد الحكيم: (الظاهر أن الصور الفوتوغرافية لكتابة القرآن بحكم القرآن في المسّ)”. 

أمّا الصور الرقمية فقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة مسّها أيضا وبعض إلى عدم 


)١(‏ الخامنئي: علي : أجوبة الاستفتاءات ط١140-1١م‏ دار النبا للنشر والتوزيع - الكويت: /ا5. 

(") 2121/02 /01.015ة]571717/.515/ / :و ماخط 

(71) 01165610135 /1ة /حطام». مطاعع عل ط 777.21 / / :ماغخط 

(5) الخوئي: أبو القاسم: شرح العروة 4: .4/١‏ 

(0) الحكيم: محمد سعيد: منهاج الصا حين ١945-1١‏ م الناشر: دار الصفوة بيروت- لبنان .0١ :١‏ 

(5) الخوئي: أبو القاسم: كتاب الطهارة": ”5 والآملي: الشيخ محمد تقي: مصباح الهدى في شرح عروة 
الوثقى»ط 118١-1١‏ المطبعة: مصطفوي7: .١65‏ 


فهو 

ثالثا: ترحمة القرآن إلى لغة غير العربية: 

وهنا سؤال هل ترجمة القرآن لها حكم القرآن من جهة المسٌّ؟ فقال بعض العلماء: 
لا شكال لوسك نرهة القر انل بالفاريدية اوها من اللقات"» الأن الترعة بدك 
بقرآن فلا تلحقها أحكامه”". 

رابعا: التوائم المتلاصقة: 

إذا وَلِدَ توأمان متلاصقان. وبقيا متلاصقين»» فلكل حكمه. ومنه يعلم أنه لو 
احتلم أحدهما لا يجب الغسل إلا عليه؛ ويجوز للشاني مسّ القرآن مثلاً أو قراءة 
نام الس 0 

خامس: الطوابع البريدية وشعارات المؤسسات الدينية: 

في بعض البلدان توضع آية من القرآن على الطابع البريدي» أو طبع لفظ الجلالة 
وأسماء الله عز وجل عليها؛ أو توضع على شعار المؤسساتء. ف| هو الحكم في هذه 
الأمور؟ أجاب بعض المراجع: أنه لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء 
الجلالة وأمثالهاء ولكن يجب على من تصل بيده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من 
التجنب عن الهتك والتنجيسء وعن المسّ من دون الطهارة”'. 


)١(‏ المنتظري: حسين علي: الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام الناشر: نشر تفكر 
41-1١‏ ١ه‏ مطبعة: القدس قم - ايران: 09. 

(؟) الشبر: السيد علي الحسيني: العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى»ط - 17860 ه 7: 148. 

(") المنوئي: أبو القاسم: كتاب الطهارة7: 077 الشيرازي: محمد الحسيني: المسائل المتجددة: .١5‏ 

(5) الخامنئي: علي: منتخب الأحكام تحقيق: إعداد: حسن فياض: 59 . 


٠المبحث‏ الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة بأحكام القرآن ٠‏ 
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سادس: المجلات والصحف التى فيها آيات قرآنية: 
من المشاكل التي نتعرض طا اليوم هو وجود الآيات القرآنية في بعض الصحف 
والمجلات؛ ونجد أن هناك من لا يراعي الأحكام الشرعية المتعلقة بهاء وعدم 
احترامها ورميها في النفايات أو استعالها في تنظيف الأشياء أو توضع في صناديق 
الزجاجيات للحفاظ عليها من الكسر أو احتمال حرقها للتخلص منها أو وقوعها 
تحت اليد أو القدم فقد أفتى بعض الفقهاء بِأنَّهُ (لا فرق بين ما كان في القرآن أو في 
كتاب». بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغد بل أو نصف الكلمة كا إذا قص من 
ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً)0". 
على حين أفتى بعض بِأنْهُ (لا مانع شرعا من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء 
هتكها وتنجيسهاء وعن مسّها بلا طهارة)”". فالمراد من عدم المانع هو الحكم الأولي 
لكتابة القرآن في الصحف أما لو حصل عنوان الحتك فلا إشكال في الحرمة. 


المطلب الثالث: قراءة القرآن والاستماع إليه: 


أولا: استماع القرآن من المذياع وآلة التسجيل والهاتف: 
فصّل السيد الخوئي(ت 517 ١ه)‏ في المسألة قال: لا تجب بمجرد السماع ولا 
بالاستاع إلى المذياع إذا لم يعلم بأن البث مباشر مثلا ووافقه جواد التبريزي في 


() الفياض: محمد إسحاق: تعاليق مبسوطة١: .717١‏ 
(؟) الخامنئي: علي : منتخب الأحكام تحقيق: إعداد: حسن فياض: 44 . 


اله 

التعليقة 07 :وكذ| اسيك التائسي 19. 

على حين ذهب السيد محمد الحسيني الشيرازي إلى وجوب السجدة مطلقا 
يقول: تجب السجدة باستاع آية السجدة من الحاتف. والمذياع» والمسجلة 
وغيرها. للصدق العرفي» والانصراف بدويء فإنه يصدق: 9 وَإذَا قرئ عَلَيْهُمُ 
القرآن لا يَسسْجُدُونَ 274 كما يصدق: 8 وَإذَا قر القرآن فَامْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِكُوا 
لمعك الكو ا ونا السساذلتلن: 

وهنا مسألة أخرى في قراءة أجهزة التسجيل للقرآن هل يمكن أن تكون مؤدية 
للمستحب الذي هو قراءة القرآن في الدار؟ 

فقد أجاب بعض العلماء بأنها تؤدي المستحب إِلّا أنّ مراتب الاستحباب تختلف 
بين قراءة الإنسان القرآن بصوت نفسه. أو فتحه للمسجلة التي تقرؤه بصوت سابق. 
إذ المفهوم عرفاً انتتشار هذا الصوت ولو بصدى أو طير أو ما أشبه0. 

فيمكن الإفادة من عمومات أدلة الانصات والاستاع للقرآن استحباب الاستماع 
إلى الصوت الذي ينقله الجهاز المسجل أو الأجهزة الصوتية الأخرى التي تتوفر اليوم؛ 
لأنها عامة في القراءة والسماع. 


.84 :١ الخنوئي: أبو القاسم: صراط النجاة مع تعليق الميرزا التبريزي‎ )١( 
.10 (؟) الخامنئي: علي: منتخب الأحكام تحقيق: إعداد: حسن فياض:‎ 
.7١ سورة الانشقاق:‎ )'"( 

(5) سورة الأعراف: 5 .7١‏ 

() الشيرازي: محمد الحسيني: المسائل المتجددة: /0. 


*المبحث الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة بأحكام القرآن ٠‏ 
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ثانيا: حكم الجوائز في مسابقات حفظ وقراءة القرآن: 

من الأمور التي ظهرت على الساحة إقامة المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته 
وهنا تخصص جوائز من الأموال والأشياء العينة للفائزين فهنا يطرح سؤال 
ماحكم تلك الجوائز؟ 

الاعتع وا شرل اوج لسرإ اطاسرييا اسه مر البرك لبهم 
السلام» فقد روي عن أمِير الْْنِنَ عليه السلام قال: (مَنْ تَحَلَ في السام 
َلآ طاهراً َه في كل سك ماقا ويتار في بيت مال اْشلمين إن يع 
أَحَدَمَا يَوْمَ (١‏ َقِيَامَةِ وَافِيَةَ خوج مَا يَكُونْ إِلَيْهَا). 

تأ نسل ذه الاموواق قاع بيني لافيها من خنيي القران وترميكة فل تلوين 
أبناء الأمة فقد جاء في كلمة التقوى: (يحسن إنشاء هذه الرغبة في نفوس التلاميذ 
الصغار من المؤمنين وبعث الشوق في قلوبهم» بإجراء المسابقة بينهم في حفظ بعض 
السور من الكتاب الكريم فيمرنون فيها على التلاوة الصحيحة؛ ويرغبون في حفظ 
السور منه» ويحرضون على التسابق في ذلك» ويوعد السابق منهم بالمكافأة له على 
سبقه. فمن كانت تلاوته أصح وحفظه اتم فهو السابق الأول)2". 

الثا: حكم مكبرات الصوت الموجودة في المساجد: 

بعد التطور العلمي الكبير والذي حصل في جميع مرافق الحياة نجد أنَّ المساجد 
تجهّز بأجهزة مكبرة للصوت وهنا يطرح سؤال عن كيفية استخدامهاء فكان استفتاء 
ما حكم مكبرات الصوت. في المساجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو 
حكم بث القرآن الكريم قبل الأذان؟ 


.1/8:0 زين الدين: محمد أمين: كلمة التقوى ط١- 517 ١ه طبع ونشر: مؤسسة إسماعيليان - قم‎ )١( 


طَائِعاً 
الذي 


ملق 

الجواب: في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلة لا 
إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان0". 

المطلب الثالث: كتابة المصحف (الإخراج الفني للقرآن): 
وكتابته بصورة لائقة تتفق مع ما للقرآن من مكانة وعلى من يتبنى كتابة المصحف 
وطباعته ان يلتفت إلى هذه الأمورء وهنا نذكر مجموعتين من الروايات التي بينت هذا 
الأمرء فمنها مجموعة تحث على هذا الأمر تعظيا لكتاب الله وأخرى تبن كيفية كتابة 
وإخراج المصحف: 

المجموعة الأولى: 

وهي التي تبيّن تعظيم القرآن من خلال تجويد الكتابة وهي: 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (مَنْ كُنَبَ ١‏ سثمالله الرحْمن الرحِيم» فَجَوَدَهُ 
تَعْظِيأ لله خَفَرَ الله له)0. 

- 1 ا عل و2 * < عاق 1 ا 24 #0 رمملا 

وعَنِ المَيْئُم أبي كَهْمَسء عَنْ أبي عَبْدٍ الله الصَّادِقٍ عليه السلام قَالَ: (خصال ينتَفِعْ 

0 5 0 0 5 ا ون ع3 2 
ا الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَْفِرٌ لَه وَمُضْحَف يُقَرَأمِنْه وَقَلِيبٌ يفره 
اع ا ا ال 0 لاو كي حار جيظاوه ب كك لاله سعررسم 
وَغرس يغرسه؛ وَصَدقَة مَاءِ يجريه» وسئنة حسّنة يؤخذ ما بعذه)” ''. 

وعَنْ سَيِْ بْن هَارُونَ مَوْلَآلٍ جَعْدَةَ قَالَ: (قَالَ أبوعَبْد الله عليه السلام: اكتبْ 9 سئم 
)١(‏ الخامنئي: علي: منتخب الأحكام تحقيق: إعداد: حسن فياض: 177 . 


(؟) الصدوق: الأمالي: 1579. 
() الحر العاملي: وسائل الشيعة 19/:157. 


*المبحث الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة بأحكام القرآن ٠‏ 


وكرصم 6ن جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


تتهتك 


لله اليّخمن الرحي م مِنْ أَجْوّدٍ كِتَابكَ وَلَا مد الْبَاءَ حَنّى تَرْهَمَ السّين)7©. 


أما المجموعة الثانية: 

وهي التي تبين كيفية كتابة المصحف وهي: 
أولا: كتابة القرآن الكريم بالذهب وتزيينه: 
التي التقهاء بكراهة كتابة المصحف بالذهب كراهة شديدة وكذا تزيينه للحي 
وقد أستدل بمجموعة من الروايات؛ منها ما روي في موثقة سَمَاعَةَ كَالَ: (سَألنْه 


عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يُعَشر الْمَصَاحِففَ ب بالذّهَبِ29؟ قَقَالَ: لَايَصْلْحُ ٠‏ فقال: إد 
معِيَتِي. فَقَالَ عليه السلام: إِنّكٌ إن رمه لله جَعَل الله لَك عر جأ)©. 


معدي اه 


وفي رواية أخرى اللا ارود الك لاسر ا اص ام 


3 6 


5 آذآ روقو 


بي آخره وسُورَةٌ بالدَّمَبِء فَرَيُْهُ اهكلم 
يِب فيه شَيْئاً إلا كِتَبَةَ القرآن بالذَّهَبِء َه قَلَ: لَايُنْجِيّ أن يُكْتَبَ القرآن إلا 


24 


كِتَاباً فيه فرْآن- خَتَم مُعشرٍ مُعَشر يالذَّهَبِء وَكْتِبَ ف 


0 


ِالسَوَادِ كي كنت أرل 2 
ثانيا: كتابته المصحف باللون الأحمر: 
سه الفقهاء 00 كتابة لد 0 00 0 


0 


.7:71/7 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي‎ )١( 

9 الكدران يوست الحدائق الناضرة /1: .77١‏ 

() أي يكتب بالذهب على رأس كل عشر آيات عشرا بالذهب. 
(:) الطوسي: تبذيب الأحكام 775:5 

() الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني ؟: 179 

() البحراني: يوسف: الحدائق الناضرة 1/4: .77٠١‏ 


ا ل قَالَ: لا )”2 


الروك قث انل رو 

ثالثا: كتابة كلمات القرآن وحروفه: 

من الأمور المستحبة اموا ل نعي ماران الكريم» هو اجادة كتابة كلماته 
وحروفه» فقد وردت عدة روايات منها عَنْ سَيِْ بْنِ هَارُونَ مَوْلَ آل جَعْدَةَ قَالَ: 
(قَالَ اراك ضير اكْتَبْ ا يسم الله لكشن لتحي )اه مِنْ أَجْوَدٍ كِتَابكَ 
وََا مد الْبَاة حبَّى ؟ َرْقَعَ السّين)©. 

وعن زيد بن ثابت أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله :(إذا كنت 
يسُمالله الريّحْمن الرّحِيم» فَبَيِّنِ السّينَ فيه)”. ورُوِيَ عن الي صل الله عليه 


وآله أَنَّهُ قَالَ: (لِبَعْض كُنَابهِ آَلِقٍ الدَّوَاكَ وَحَرَّفِ الْقَلَّم وَانصِبٍ الْبَاءَ وََرّقِ 
السَينَ وَلَاتعورِ المي» وَحَسنٍ « الله 4 وَمُدَ ط الرتضمن 4 وَجَوّدِ ليحي 
0 فلميلة عَلَ أَذْنِكَ البُسرى فَإنَهُ 5ُأَذْكَدُ لَكَ)©. وَعََنِ ابْنِ عبان قال :(قَالَ 

شُولُ الله صل الله عليه وآله الاكة لاه كام عت ترق الشين) تومن 
ل قال رسول الله صل الله عليه وآله: ل ونير 
الرتدهون التيير» تلنكد ل لتحم 704 


(1) مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: .,/٠١‏ 

(؟) الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: 5179 

إفرة الكليي: الكلبي : عمد بن يعقوبة الكاق لاا 
(5) المجلسبى: بحار الأنوار 84: 75. 

(0) المجلسى: محمد باقر: بحار الانوار 64/: 75. 

000 فتن ققد 49 75. 

(0) المصدر نفسه 0-89:75". 


*المبحث الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة بأحكام القرآن ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


>10 


المبحث السادس: آداب القرآن الكريم 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: الرياء 4 تلذوة القرآن: 


مما لا خلاف فيه هو حرمة الرياء» وكيف إذا كان كتاب الله هو الذي يذم ويلعن 
من لا ينصاع إلى أحكامه. فقد جاء في كتاب الزهد: عَنْ أَبي بَصِيرِ قَالَ: (سَمِعْتٌ أَبَا 


ين 37 0 -_8 اه سمس 0 ا 2 0 ل 2-8 
عَبْدِ الله عليه السلام يقول: ُجَاء بعَبْدِ يَوْمَ القيَامَةِ قَد صَل فيقول: يَارَبٌ صَلَيْتَ الْتِعَاءَ 
ع - ويه د 2 0 0 و او انون دع خا 2 ا 2 3 7 نرة ‏ 2ه 
وَجَهِكٌ. فَيَقَالَ لَهُ: بل صَلَْيْتَ لِيِقَالَ مَا أَحْسَنَ صَلَاة اذْهَبُوا به إل الثار. وَحجَاءُ بِعَبْدِ قَذْ 
سف ااه يل ل 4 17 فرت ل ترف | وا مقا 0 فر ا لفل ل ات قي ل 6 د 
قائل» فيقول يا رَبّ قائلت الِتِعْاءَ وَجهِكَ فيقال له: بل قاتَلتَ فيقال [ليقال] ما أشجَعَ 


اصن 1# اير 


وَجْهِكَ فَيْقَالُ 
المطلب الثاني : الوقت الأفضل 4 ختمة القرآن ووجوب تعلم إعراب القرآن: 


أولا: الوقت الأفضل ختمة القرآن: 

باعتبار أنَّ القرآنَ كتابٌ هداية» وأنّهُ متعبدٌ في تلاوة والمقصود من تلاوته هو فهم ما 
فيه وتحمله علما وعملاء فكان من الأسئلة التي طرحت على أهل البيت عليهم السلام 
ما مقدر الوقت الذي يختم فيه القرآن؟ فكانت هناك مجموعة من الروايات تبيّن الوقت 


)١(‏ الأهوازي» حسين بن سعيد الكوفي: الزهد:57-577. 


ا نف تر لق لحرو توم حل انها يدي : ما روي عن محمد بْنِ عَبدٍ | 


له 
ال المتوافام أَقْرَا القرآن في لَيْلَةِ؟ قَالَ: البنجني أذ فر كز 
رةه حُسَيْنِ بْنِ حَالِدِء عَنْ أب عَبدِ لله عليه السلام قَالَ: تلام 
القرآن؟ قََالّ: اقَرَ در عو 2 - 


من لختسون 
عر قوع 
افا مأ 


اس ]ثرا أنباعا أقااإن علي قتكدا غزى ازيل عقني 
واغترة قال (سَألَ أَبُو بصي أبَا عَْدِ الله عليه السلام ونا 
قرَأا 


2 سمل “م 


ا : لا فَقَالَ: في لَيْلتَبْنِ؟ 0 


0. 


1 1 اا ا 


دمن الشهُور لَهُ حَقٌ وَحُرْمَة أَكِْرْ منَ الصَّلَاةٍ ما اسْتَطَعْتَ)". 

ومن طرائق العامة: جاء في صحيح البخاري: عن عبد الله بن عمروء أن النبي صلى 
الله عليه وآله قال له: (اقرأ القرآن في شهر قال: إني أجد قوة» قال: اقرأ في عشرين 
قال: إني أجد قوة» قال: اقرأ في حمس عشرة قال: إني أجد قوة» قال: اقرأ في عشر 
قال: إني أجد قوة» قال: اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك)”». 


.511/ الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ )١( 
المصدر نفسه 7:/ا51.‎ )0( 
.51١9- 537:7 المصدر نفسه‎ )"( 


(:) البخاري: صحيح البخاري 5: .١١5‏ وسئن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق: سعيد 
محمد اللحام ط١- ١140 - ١5٠١‏ م الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١:‏ 17. 


٠المبحث‏ السادس: آداب الة 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


فمتد» 

ثانيا: تعلم إعراب القرآن: 

تما اجمع عليه الفقهاء هو وجوب قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح.ء ولم 
يستثئي من ذلك إِلَّا العاجز أو من لا يستطيع التعلم"» وهناك روايات عديدة بينت 
ذلك الأمر منها: محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار» عن محمد بن الحسن» عن 
الصفار» عن أحمد بن أب عبد الله» عن أبيه» عن عمرو بن جميع» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (تعلموا 
القرآن بعربيته» وإياكم والنبز فيه يعني الحمزء قال الصادق عليه السلام: الحمز زيادة 
في القرآن إلا الهمز الأصلي مثل قوله « ألا يَسْجُدُوا لله لَّنِي يُخْرِحُ الْحَبة 24 وقوله 
ل وَلأْنْعَامَ حَلَقَهَا لَحُكرْفِيهَا دف 4 وقوله ط فَامرَاَترْفِيهَا 0)4©. 

وفي الخصال عن أب عبد الله عليه السلام: (قال تعلموا العربية فإنها كلام 
الله الذي كلهم به خلقه ونطق به للماضين الحديث)”". وعن أبي جعفر الجواد 
عليه السلام: (قال ما استوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضله| عند 
الله عز وجل أدبها قال: قلت: قد علمت فضله عند الناس في النادي والمجلس 
فما فضله عند الله؟ قال بقراءة القرآن» كما انزل ودعائه من حيث لا يلحن. فان 
الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله)”؟". 


:, الحر العاملي: هداية الأمة إلى أحكام الائمة”: 57 والسبزواري: عبد الأعلى: مهذب الأحكام‎ )١( 
. 35 

(؟) القمي: ابن بابويه» محمد بن على: معاني الأخبار: 50 7. 

إفرة القمى: 0000 الخصال .590/8:١‏ 

0( نمدا أحمد بن محمد: عد الدلض نات اناغ 7 


مايق 

المطلب الثالث: حكم اقتناء القرآن 4 البيت وترك الغبار على المصحف: 

أولا: اقتناء الملصحف: 

يستحب اقتناء المصحف في البيت لما في الصحيح» عن حماد بن عيسىء عن أب عبد 
الله عليه السلام قال: (إنه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عز وجل به 
الشباطيف) 0 

ثانيا: تراكم الغبار على المصحف: 

من باب التعظيم للمصحف كراهة تراكم الغبار عليه» فقد جاء عن أب عبد الله 
عليه السلام (قال: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله 
وعالم بين جهال» ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه)". 

الظاهر أن الشكاية على الحقيقة» ويمكن أن تكون مجازا عن عدم القراءة» ويستحب 
أن يقرأ في القرآن ولو كان حافظًاء لأنَّ فيه أعمال العين - كم تقدم - فيه| خلق له 
ولا أن الأناقتاف امه ننه ادال اكت فاليا 


المطلب الرابع: التغني 24 القرآن وتحسين الصوت والتفكر لي معاني القرآن 
وأمثاله ووعده ووعيده: 

أولا: التغنى فى قراءة القرآن: 

إن القرآن الكريم كتاب الحدية الكبرى يستحب توقيره من جميع الجوانب ومنها: 


.511 الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ )١( 
.5377 :7 المصدر نفسه‎ )0( 


٠المبحث‏ السادس: آداب الة 


0 


وكرصم 6 وم د كنب 7م رض كي بقعم 


24 

أذ 
القراءة بصوت حسنء فقد روي عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله عليه السلام: 
قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إِقرَّءُوا القرآن بألحان العرب وأصواتها 
وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر؛ فإنه سيجيءٌ من بعدي أقوام يرجعون 
القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من 
٠. 9‏ 1 “ل 
يعجبه شانهم)"". وعن علي بن محمد النوفلٍ» عن أبي الحسن عليه السلام: (ذكرت 


2 
ب خم لير 
| 


الصَّوْتَ عِنْدَهُ قَقَالَ: إِنَّ جنَ بْنَ الْحُسَْنِ عليه السلام كَانَ يَقْرَا ريا مر به اَن قَصَعِقَ 
مِنْ حُسْنٍ صَوْتَه وَإِنَ الْإِمَامَ لَوْ أَظْهَرَ منْ ذَلِكَ شَيئاً كا اْتَمَلَهُ النَّاسُ مِنْ حُشْْهء 
قُلْتُ: وَ1 يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله يُصَل بالنّاسٍ وَيَرْهُمُ صَوْنَةُ بالقرآن؟ 
َقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صنل الل علله يو لكان قال الام ورا له ا 0 
وعن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن علي بن معبدء عن عبد الله بن القاسمه عن عبد 
الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال النبي عليه السلام: لكل شيء 
حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن)”". وعن علي بن عقبة» عن رجلء عن أبي عبد 
الله عليه السلام قال: (كان علي بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا بالقرآن» 
وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته)””". 

ثانيا: التدبر في معاني القرآن: 

من الآداب القرآنية استحباب التفكر في معاني القرآن. وأمثاله. ووعده 
ووعيده عند قراءته: فقد روي عن طلحة بن زيد عن أب عبد الله عليه السلام 
١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني .5١5 :١‏ 
(0) المصدر نفسه 7: .51١6‏ 


(") المصدر نفسه 7: 516. 
(5) المصدر نفسه .5١5:7‏ 


مخىماق 


قال: (إن هذه القرآن فيه منارالمحدى. ومصابيح الدجى فليجل جال بصره. 
ويفتح للضياء نظره. فان التفكر حياة قلب البصير كى| يمشي المستنير في الظلمات 
بالنور)"'". ومثله عن عن سماعة قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي لمن 
قرأالقرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير 
مايرجو ويسأله العافية من النار ومن العذاب)”". وعن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه عن النوفلي» عن السكوني, عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: 
(قال رسول الله صل الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم 
فعليكم بالقرآن؛ فإنه شافع مشفعء وماحل مصدقء ومن جعله أمامه قاده إلى 
الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب فيه تفصيل وبيان و تحصيل» وهو الفصل ليس بل هزلء وله ظهر وبطن» 
فظاهره حكم., وباطنه علمء ظاهره أنيق» وباطنه عميق, له نجوم. وعلى نجومه 
نجوم. لا تحصى عجاتبه» ولا تبلى غرائبه» مصابيح المدىء ومنار الحكمة. ودليل 
على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظره ينج من 
عطبء. ويتخلص من نشبء فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشى المستنير 
في الظلمات بالنور» فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص)”". وعن الحسين بن 
محمد عن معلى بن محمد» عن الوشاءء عن أبان» عن ميمون القداح. عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صل الله عليه وآله: إني لأعجب كيف 


.5٠٠١ الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ )١( 
.019 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ 9 


٠المبحث‏ السادس: آداب الة 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


لا أشبب إذا قرأت القران)"".وق المجالسن عن عمدين الس عق الضفار: 
عن علي بن حسان الواسطي» عن عمه عبد ال رحمن بن كثير الهاشمي» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيهء عن أمير المؤمنين عليه السلام يصف المتقين قال: (أما 
الليل فصافون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهمء 
ويستثيرون به تبيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم» ووجع كلوم جراحهم. وإذا مروا 
بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم, فاقشعرت منها جلوده 
ووجلت قلوبهم فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذاههم» وإذا 
مروابآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت أنفسهم إليها شوقا وظنوا أنها 
نصب أعينهم)”". 

وفي معاني الأخبار عن داود الرقي» عن أبي حمزة الشمالي» عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: آلا أخبركم بالفقيه حقا؟ 
روح الله» ولم يرخص في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ألا لا 
خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في 
عبادة ليس فيها تفقه)”". 

وعن الفضل بن الحسن الطبرميء عن أب عبد الله عليه السلام قال: (إذا مررت 
بآية فيها ذكر الجنة» فاسأل الله الجنة وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعو ذ بالله من النار. 


.53777 الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ )١( 
الأمالي: للصدوق: الاه.‎ )0( 
.75 1:١ الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي‎ 2( 


أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه)0". 


المطلب الخامس : مسائل متفرقة : 


أولا: الاستعاذة في قراءة القرآن: 

استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآنء قَالّ الْحَسَنْ بو محمد الْإِمَامُ عليه السلام: 
(مَا قَولَهُ الّذِي نَدَبَكَ [الله] إلَيْه وَأَمَرَكَ به عِنْدَ قرَاءَةٍ القرآن: (أَعُودُ بالله [السّمِي 
العَلِيمٍ] ِنَ ليطن الرّجِيم قن مير الْمُؤْمنِنَ عليه السلام قَالَ: قر (أغوذ 
بالله) أَيْ ْتِعُ بالله» (السَّمِيع) لَقَالٍ الْأَخْيَار والأشترار وَلِكُل المتشوعات من 
الْإعَلَان والإسجرار (الكليه) ,انعا الور وَالْمْجَّاِ وَبِكُل شَْ ءِ ما كَانَ وَمَا يَكُونْ 
مو لب و (مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم) (وَ الشَّيْطَانَ) هُوَ 

لفقو كر راي التق بكري اللسسازرة بن مح اقرب ااا 

هي [عم] مَا قل ا الله به عِبَادَه- عِنْدَ عِنْدَ قرَاءتهِمْ القرآن» فَقَالَ: ذا 3 قارو 
فَاسْتعِذٌ بالله من الشيّطان الرّجيم* إِنّهُلَْسَ لَهُ سلطا عَلَى الّذِين آمَنُوا وَعَلى دَبْهرْ 
يَتَوَحكلُو”* إنّما سنلطائة على الذي ينونه وَالذِينَ هُرْبِهِ مُشر كو 7)4". 

ثانيا: الاستشفاء بالقرآن: 

لقد وردت مجموعة من الروايات تجوز الاستشفاء بالقرآن منها: ما رواه محمد بن 
يعقوب. عن محمد بن يحبى» عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
حديث: (إن رجلا قال له: إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء؟ فقال عليه السلام: 


.١757 11١ الطبرمي: الفضل بن الحسن: مجمع البيان‎ )١( 
.١51 (؟) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام:‎ 


٠المبحث‏ السادس: آداب الة 


0 


وص 6ت ووم دكب 7م وي بهم 


>03 

نعم بلا درهم ولا دينار» ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي» وتغسلها وتشربهاء 
وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبراً بإذن الله)20©. 

ثالثا: الاستخارة بالقرآن: 

وردت مجموعة من الروايات تجوز الاستخارة بالقرآن منها: قال: (قلت لأبي عبد 
الله عليه السلام: أريد الشىء وأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي؟) إلى أن قال: (فقال 
عليه السلام: افتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فخذ به إن شاء الله)”©. 

رابعا: التفاؤل ني القرآن: 

وردت مجموعة من الروايات لا تجوز التفاؤل بالقرآن منها: عدة من أصحابناء عن 
سهل بن زياد» عن محمد بن عيسى» عن بعض رجاله؛ عن أب عبد الله عليه السلام 
قال: (لا تتفاءل بالقرآن)0". 


.5760 الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ )١( 
.777 :5 (؟) الحر العامل: وسائل الشيعة‎ 
.579 الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟:‎ 9 


الخاتمة وأهم النتائج 


إلى هنا وقف القلم لا عن تعب ولا نصبء. ولا ضجر ولا قلة مادة» ولا انتهاء 
لمسائل القرآن؛ وإِنَّا هذا غيض من فيضء وهو عبارة عن حجر أساس لكتاب يتناول 
القرآن في الفقه الإسلامي, وهذا ما يسمح به هذا البحث؛ لأنَّهُ محدد بعدد الصفحات. 

وبعد أنْ اكتحلت أبصارنا بنور جلال الوحيء وبيان بيت العصمة في ما جاء من 
أحكام تخص القرآن يمكن أن نلخص ما مرّ من محاور بنقاط ليعلم القارئ أن الله عر 
وجل حقا جعل لكل واقعة حكمء وأَنَّهُ م يتركنا هملاء فمن ابرز النقاط التي سجلها 

-١‏ أنَّهُ توجد مادة علمية كافية لتخصيص كتاب يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالقرآن الكريم؛ كا أَنَهُ يمكن الإفادة من أدوات الاستنباط في بيان تلك الأحكام 
وإِنَّ المكتبة الإسلامية في امسّ الحاجة إلى هذا الكتاب. 

؟- إِنَّ للقرآن أحكاما فقهية» وتكاليف على المستوى العقديء وانه يجب اعتقادها. 
كا إن هناك أمورا يجب أنْ تراعى وخاصة فبما يتعلق بالإهانة والمتك لحرمة القرآن. 

"- إِنَ القرآن له أحكام في باب العبادات متوزعة على أغلب موضوعاته من طهارة 
وأحكام الميت والصلاة والصوم والحج وغيرها وإِنْ الباحث لم يتعرض للها 

- إِنْ القرآن له أحكام في باب المعاملات متوزعة على أغلب موضوعاته من بيع 
وإجارة وهبة ووقف وارث وغيرها. 


- التعرض للمسائل الفقهية المستحدثة التي تخص القرآن وخصوصا بعد التطور 


٠ الخاتمة وأهم النتائج‎ ٠ 


كاسم 6 نت وم دكب 7م ورت كو ممم 


> 
ا هائل في وسائل الاتصال والأعلام. 
5- إن للقراة آقابا تعلق نلاوة آباثده ولا أحكام متعددة التي يجب أويستحب 
مراعاتها عند تلاوتهاء ولم نذكر منها إلا الشيء اليسير. 
وأخيرا أقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت وأوليت سبحانك على العرش 


استويت وصل وسّلم على خير من ارتضيت محمد وآله خير بيت. 


:ض 0 


4 


ص 
2 


0-6 2 
م حب ل ل جار 


أثر أهل البيت عليهم السلام 
في تأسيس المصطلح الدينق 


ملوم القرآن أنموذجا) 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين أب القاسم محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

دراسة القرآن الكريم وعلومه والاشتغال بها من أشرف المهام» التي تستحق أن 
تفنى الأعمار في سبيلها وتكفي صاحبها #موم ما عداهاء قال رسول الله صل الله عليه 
وآله عن الله عز وجل: (من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
للسائلين)”"2» وقال صل الله عليه وآله: (لو كان القرآن في إهاب لما مسه النار)”", أي 
من علمه الله تعالى القرآن لم تحرقه النار يوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوب» كذلك قيل 

وبعل: 


فمن الإشكالات التي أثيرت حول تأسيس علوم القرآن ومصطلحاته - با هو 
علم له معالمه ومعناه المتداول حاليا- انه لم يظهر إلى الساحة كعلم مستقل يعنى 
بموضوعات القرآن الكريم إِلّا في القرن الخامس الهجريء وأول كتاب ألّف فيه هو 
البرهان في علوم القرآن لعلي بن إبراهيم يم الحوفي (ت 57١‏ ه». ويقع في ثلاثين مجلدا 
يقول الزرقاني (ت/7517١اه):‏ (أن علوم القرآن كفن مدون استهلت صارخة على 


السقنا ١‏ م ا لجان 06 


(5) ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي :: .١١57‏ 


٠ مقدمة‎ ٠ 


وعم 6 ني وم د كنب 7د و كي بقعم 


نط4 


يد الحوني. في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامسء ثم تربت في حجر ابن الجوزي» 
والسخاويء وأبي شامة في القرنين السادس والسابع» ثم ترعرعت في القرن الثامن 
برعاية الزركشي» ثم بلغت أشدها واستوت في القرن التاسع بعناية الكافيجي وجلال 
الدين البلقيني» ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هيج في نهاية القرن التاسع 
وبداية العاشر بهمة فارس ذلك الميدان صاحب كتابي التحبير والإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي)”"". 

وهذا يعني انه ل ير النور إِلّا على يد المذاهب الإسلامية الأخرى» وأنَّ الإماميّة 
لم يكن لمم الأثر في هذا العلم» ولكن الواقع خلاف ذلك فإذا رجعنا إلى المصادر 
وأمهات الكتب نجد أنَّ البذرة الأولى لهذا العلم كانت على يد الرسول الأعظم صلى 
الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام» وهم المؤسسون الأوائل لهذا العلم» وتمثل 
ذلك بكلام وخطب الرسول الكريم صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي عليه 
السلام» إذ كانا يذكران مصطلحات هذا العلم ويؤسسان لا إِمّا عن طريق التعليم 
المباشر لأصحابه) أو غير المباشر كما نجد هذا التأسيس واضحا في خطبة فاطمة 
الزهراء عليها السلام المشهورة وباقي الأئمة عليهم السلام. 

وهذا ما يحاول الباحث إظهاره من خلال تتبع كلامهم عليهم السلام» فالبحث 
يدور حول تأسيس مصطلح علوم القرآن عند أهل البيت عليهم السلام» وإظهار 
بادرة السبق اليهم فاقتضت منهجية البحث أنْ يكون بمباحث أربعة وخاتقة وسردٍ 
لآهم المصادر تناول المبحث الأول التعريف بأهل البيت عليهم السلام ومرجعيتهم» 


١‏ الزرقاني: محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن ط” الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه:9 7. 


اكد 
وتناول المبحث الثاني مفهوم المصطلح الديني وأقسامه وأهميته» وكان نصيب المبحث 
الثالث مفهوم علوم القرآن وما يتعلق به وظهور هذا العلم وتطوره» وكان المبحث 
الرابع ميدانا تطبيقيا لذكر ناذج من مصطلحات علوم القرآن, والخاتمة ببيان اهم 
النتائج التي توصل إليها البحث. 


٠ مقدمة‎ ٠ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


4ك 


المبحث الأول: التعريف بأهل البيت عليهم السلام ومرجعيتهم 


المطلب الأول : التعريف بأهل البيت عليهم السلام: 

لقد تكفلت الرٌّوايات القطعية المعتبرة التي نّقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. 
والتي روتها العامّة والخاصة في بيان من هم أهل البيت عليهم السلام» فلو رجعنا إلى 
مصادر العامة لوجدنا أنها قد حوت عشرات الرّوايات بمختلف الطرق التي وردت 
في تفسير الآية الشريفة «إِنما بُريُ لله يذهب نكم ال رضن أَهلَ ابت ويطهرَصُكرْ 
تطهيرٌ4”" على أن المقصود بأهل البيت هم: علي» وفاطمة» والحسن, والحسين عليهم 
السلام. 

وعليه فليس المراد بأهل البيت في كلمات النبي صل الله عليه وآله والذين لهم تلك 
الخصائص والصفات»ء جميع أقرباء النبي صل الله عليه وآله. وإِنَّا اقتصر على من 
خصهم الذكر الحكيم وبينته الروايات» وان كان لفظ أهل البيت مشكك وإمكانيّة 
دخول بعض من يقرب للنبي صل الله عليه وآله سواء أكان في النسب أم المصاهرة في 
هذا المصطلحء ولكن نرجع إلى ما يرجح أحد تلك المعاني المتعددة والقرائن لتعيين ما 
القضيوي باه[ الك 


وهنا نذكر بعض الروايات عن العامة التي تبين من هم أهل البيت صل الله عليه 


."7 سورة الأحزاب:‎ )١( 


القله<” 
وآله؛ لأن مفهوءٌ أهل البيت عند الإماميّة واضمٌ ولا خلاف عليه فمن هذه الروايات: 


0 رَجَ اين صلى الله عليه وآله خَداةٌ وَعَلَيْهِ مِرْطّ مُرَجّلٌ منْ 
لكر أطزة قينا لام ابيا سين 0 


هه و ا لو 


فاطمَةٌ َأَدْحَلّهاء ثم جاء عَم فَأَدْحَلَهُ نَم قال إنّما ا ل 
هل بيت وَبُطهرصكرْقلهير2*)4. 


ه كع 


عن أم سَ لَمََ : (أَنَّ البّييّ صلى الله عليه وآله جِلَّلَ عَلَ الْحَسَنِ وَالحُسَبْنِ و عل 
وَفاطِمَة كساءئًء ثُمّ قالّ: اللهم هؤّلاء َه بتي وَخاسّتي. الاح اكير 
وَطَوَرهُمْ تطهيراء فقالت أل سلمة: وآنا وَأنا مَعَهُمْ يار شُولَ الله؟ قال إِنْكِ إلى - خبر)”". 


مياه 2 


عَنْ عَمَرَ بْنِ سَلَمَة رَِيبٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله قال: (َا تَرَلَتْ هذه الآية 
عل الك تعن اللا عليه رالة بر إنما ليله دلوت لك تحن اهل لتر 
وَبُطَهْرَحُكْ تطهياً4 في بَيْتِ أَمّ سَلَمَةَ قَدَعَا اَن صل الله عليه وآله فاطِمةً وَحَسَناً 
وَحُسيناً وَعَِمْ حَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَلَهُمْيكساء ثم قال: أللهمَ هؤلاء هل ييْتي» فََذْهِبْ 
لز عي وطخ تطهوا, تالت أ كلم و انافك واكك ان قال الواعن 
كرا 6 ْ 

منها: جواب زيد بن أرقم حين سئل: من هم أهل البيت؟ هل المراد بهم نساء النبي 
صل الله عليه وآله؟ فقال: (لا وَأَيْمُ الله ! إِنَّ الْمَرَْةَ ؟ قُونُ مَعَ الرّجُلٍ العَصر مِنَ 


١0‏ النيسابوري: مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري: صحيح مسلم الناشر: دار الفكر بيروت - لبنان 
/ض: ١730١‏ . 


20 الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة: صحيح الترمذي» تح: عبد الرحمن محمد عثمان ط ١517-5‏ - 
7م الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 57/8:6. 
() صحيح الترمذي 117 .50١‏ 
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عو 


286 2 6ه 
الذهر ثُمّ يطلقها فترْجِع إلى أبيها وَقَوْمها)”". 
امنيا عن اتن عباس قال: (فهذنا وشول اللاضل اللاحليه واله وسعة أشهر 
ع ع جرية ل 2 م 7 7 1 
َأ كُلَ يَوْم باب عَلِيَ بْنِ أي طالب عليه السلام عِندَ وَقْتِ كُلُ صَلاة فَيَقَولُ: السَلامُ 


_ 


د ومو رهس 7 بر 00000 2 3 0 5 و 5 2 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ الله وتركاثة أَهْلَ البَيتِ 8 إِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبٍ عنكمٌ الرّخْس أهل 


الْبَيْتِ وَيُطَهرَحك ْتطهي 4 الصَّلا رَحمَكُمُ الله كُلّ يوم عمْسَ مَرّات)". 

والظاهر أن هذا العدد من الأدلة يكفي ويفي في بيان من هم أهل البيت عليهم 
السلام؛ لأن الدلالة مطابقية وتعينية في بيان الأفراد والمصاديق فلا يمكن أن ينكرها 
احد وخير كلمة اذكرها في هذا المقام واختم بها المطلب هو كلام للسيد محمد تقي 
الحكيم قدس سره في هذا الشأن إذ يقول: (فدعوى نزوها في نساء النبي شرف لم 
تدعه لنفسها واحدة من النساء» بل صرحت غير واحدة منهن بنزوها في النبي وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام)77. 


المطلب الثاني : مرجعية أهل البيت عليهم السلام العامة : 


لقد كانت المرجعية الفكرية والمرجعية في العمل القيادي والاجتاعى تتمثلان 
بشخص النبي الأكرم صل الله عليه وآله”؟). وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة الإسلامية 


١171“ :/ النيسابوري: مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري: صحيح مسلم‎ )١( 

(1) السيوطي: جلال الدين: الدر المنثور في التفسير بالمأثور الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
- لبنان 4: 1949. 

() الحكيم: محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن ط7- 174١م‏ الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام للطباعة والنشر: .١065‏ 

(:) الصدر: محمد باقر: نشأة التشيع والشيعة تح: عبد الجبار شرارة ١18917-١1‏ م المطبعة: قدس الناشر: 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية:87. 
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ولكن بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى اختلف المسلمون في تعيين 
هذه المرجعية والى من تؤول» والذي عليه الإمامية هو أن أهل البيت عليهم السلام 
يمثلون الامتداد الطبيعي للرسول الأكرم» فمرجعيّة أهل البيت عليهم السلام نابعة 
من مرجعيّة الرسول صل الله عليه وآله؛ ولا نريد الخوض في هذا؛ لأنْ المحل لا يسع 
إهاول الآمو و الأخرى: 

ولقد زخرت مصادر المسلمين في بيان هذه المرجعية» وهنا نذكر على سبيل المثال لا 
الحصر ناذج من تلك النصوص التي جاءت عن طرائق الفريقين» فقد جاءت عن 
طريق العامة كثير من الروايات التي تتضمن تعيين مرجعية أهل البيت عليهم السلام» 

1 ش رد دلق 7 

١‏ - حديث الثقلين المعروف الذي رواه ما يربو على بضعة وعشرين صحاييًاً”"2 
وقد ذكر بألفاظ مختلفة: فقد أخرج الترمذي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: (رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء يخطب. 
فسمعته يقول: يا أبّا الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي)”". وأخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن زيد بن أرقم قال: (قام 
سول الله ضل الله عليه وآلهيوما فينا خطيا ناه يدعن خا يزخ مكة والمديئة فتعمد 
الله وأثنى عليه ووعظ وذكّرء ثم قال: أمّا بعد ألا يا أَتّها الناسء فَإِنَّ) أنا بشر يوشك 

وو 
أن يآتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلينء أوم| كتاب الله فيه الحدى والنورء 


.١١8 :7 ظ: الأمينى: الغدير‎ )١( 
.17/8٠0 ح‎ 571:١ باب مناقب أهل النبي» ح 1/87. والمعجم الكبير‎ »57١ :0 (؟) صحيح الترمذي‎ 


0 
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ك4 

فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله ورغُب فيه ثمّ قال -:... 
وأهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيتيء أَذكّركم الله في أهل بيتيء أَذْكّركم الله في أهل 
بيتي)20. وأخرج الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة: إِنَ النبي صلى الله عليه وآله قال في 
مرض موته: (أبّها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً» فينطلق بي» وقد قدّمت إليكم 
القول معذرة إليكم. ألا إِنْ مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله عزّ وجل وعترتي...)". 

وقال القاري في شرح المشكاة: (الأظهر هو أن أهل البيت غالباً يكونون أعرف 
بصاحب البيت وأحواله» فالمراد بهم أهل العلم منهم, المطّلعون على سيرته» الواقفون 
على طريقته» العارفون بحكمه وحكمته. وبهذا يصلح أن يكونوا مقابلا لكتاب الله 
سبحانه. كا قال: «( ويعلمهُمٌ لحكتاب والمحكمة 4 49)77). 

وأخرج الحمويني الشافعي إبراهيم بن حمّد مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام في 
مسجد النبي صلى الله عليه وآله وفي ضمنها: قال عليه السلام: (أنشدكم الله أتعلمون 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيباً م يخطب بعد ذلك.... فقال: يا أيّها الناس 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فتمسكوا بها لن تضلواء فإنَ 
اللطيف الخبير أخبرني وعهد إل أنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فقام عمر بن 
الخطّاب شبه المغضب فقال: يا رسول الله أكلّ أهل بيتك؟ فقال: لاء ولكن أوصيائي 
منهم. أولهم أخي ووزيري وخليفتي في أُمتي وول كل مؤمن بعدي هو أَوَهمء ثمٌّ ابني 


)١(‏ صحيح مسلم 5: 214177 باب فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام» ح 5٠8‏ 7. ومستدرك الحاكم 
“1ح 771/7 مسئد أحمد 84:37 ح ١7لا‏ و94 ح 1٠١/17‏ و447:0اح ١خلاماء‏ 
و5 لاا ح58١٠5ءو44؟ءح .1١١55‏ 

(5) الصواعق المحرقة: .١75‏ 

() سورة البقرة: .١79‏ 

(5) المرقاة في شرح المشكاة .57١ :٠١‏ كتاب المناقب» ذيل الحديث 157. 


املظ 


الحسن ثم ابني الحسين» ثمّ تسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحد حتى يردوا علي 
الحوضء هم شهداء الله في أرضه وحجّته على خلقه وخرّان علمه ومعادن حكمته. 
من أطاعهم أطاع الله» ومن عصاهم عصى الله فقالوا كلّهم: نشهد أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله قال ذلك)0©. 

؟ - حديث السفينة» الذي رواه عدد غفير يربو على المثئّة: فقد أخرج الحاكم 
ا د 
الناس من عرفني فأنا من عرفتم» ومن أنكرني فأنا أبو ذر» سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها 
غرق). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)”". 

وروى أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي: عن أبي سعيد الخدريء قال: 
صل با رسوك اللا هيل الله عليه وآله الأرله فد أقبل بوتحهه الكريم علينا فتال الآيا 
معشر أصحاب إِنْ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في بني إسرائيل» 
فتمسكوا بأهل بيتي بعدي الأئمة الراشدين من ذريتي» فإنكم لن تضلّوا أبداً فقيل: 
يا رسول الله كم الأئمة بعدك؟ قال: إثنا عشر من أهل بيتي أو قال: من عترتي)7". 

فهذه النصوص المتواترة تدل على تأسيس النبي الأكرم صل الله عليه وآله لمبداً 
مرجعية أهل البيت عليهم السلام في مختلف الجوانب الفكرية للشريعة لوجود 
تفصيلات خاصة عند أهل البيت عليهم السلام تلقوها عن النبيٌ صل الله عليه وآله 


)١(‏ فرائد السمطين :١‏ 18-11" ب0/8. 

(1) الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله: المستدرك على الصحيحين تح: يوسف عبد الرحمن المرعشلي دار 
المعرفة بيروت - لبنان 577:7 7. 

(7) مستدرك الحاكم ؟: "لاا سح 7 لال و": 537 الواح 477١‏ 
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تدظكلك 

في محالات علوم القرآن والتفسير والفقه وغيره'". 

ومن الروايات عن طريق الخاصة التي يمكن حملها أيضا على أمْها في مقام بيان هذا 
المبدأ - مبدأ مرجعيّة أهل البيت عليهم السلام - من قبيل رواية زيد الشحامء قال: 
(دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام: فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا 
يزعمون. فقال عليه السلام: بلغني أَنّكٌ تفسّرٌ القرآن» قال: نعم - إلى أن قال - يا 
قتادة» إِنْ كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك» فقد هلكت وأهلكت,. وإِنْ كنت 
قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. يا قتادة - ويحك - إِنَّا يعرف القرآن من 
خوطب به)''" ومن قبيل خبر حمزة بن طيّارء أنه عرض على أب عبد الله عليه السلام 
بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: (كف واسكت». ثم قال أبو عبد الله 
عليه السلام: (لا يسعكم فيا ينزل بكم عن لا تعلمون إِلّا الكفّ عنه والتقّت والرة إلى 
أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على الحق» ويجلوا عنكم فيه العمى» ويعرّفوكم فيه الحق. 
قال الله ها : قَا انوا أَهلّ الأكرإن' كثرْلَاتَعْلمُوى 7)4. 

وخلاصة القول: إِنْ مرجعية أهل البيت عليهم السلام لا يختلف فيها أحد لم 
ذكرناه من الأدلة المدونة بكتب الفريقين فالنصوص واضحة. وإِثّها لا تحتاج إلى تأويل 
أو إفراغ الوسع للوصول إلى مطالبها فمرجعية أهل البيت عليهم السلام مرجعية 
شرعيّة بأمر من الله عز وجل ومن رسوله صل الله عليه وآله» فهي لم تكن نابعة من 
أمر شخصي أو حب أو هوى. فالمتخلف عنهم متخلف عن الرسولء والمتخلف عن 
الرسول متخلف عن الله عز وجل. 
0 4ه الناشر: مؤسسة فرهنكي 

وهنري مشعر طهران - ايران: .56١‏ 


.7 1١7 :8 الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي‎ )١( 
.775 :7 (؟) العياشي: محمد بن مسعود: تفسير العياشي‎ 


المبحث الثاني : مفهوم المصطلح الديني وأقسامه وأهميته 


المطلب الأول: مغهوم المصطاح الديني: 


مفهوم (الصطلح الديني) مركب إضافي من مفردتين هما: المصطلح والدين 
ولمعرفة هذا المركب لا بد من معرفة جزئي المركب فنبداً بمعنى المصطلح فالمصطلح 
لغة: هو مصدر بوزن (الافتعال)» وفعله اصطلح بمعنى دخل في الصلح أو شارك فيه 
أو استجاب له. وكل هذه المعاني يجمعها الاتفاق على شيء""". 

ولذلك عَدَ بعضٌ أن اللغة هي الاتفاق من لدن الناطقين بها على التتخاطب. فهي 
اصطلاح جماعي على تسمية الأشياء و تخصيص ألفاظ معينة لها وتأليفها في انساق من 
الكلام يتم بها التواصل بين تلك اللغة. 

أما اصطلاحا: فقد ذكر الجرجاني تعاريف عدة منها: بأنه إخراج اللفظ من معنى 
لغوي إلى آخر لمناسبة بينهماء ومنها: بأنه اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. 
ومنها: بأنه إخراج الثيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد. وقيل: هو لفظ 
معين بين قوم معينين. أو هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن 
موضعه الأول. أو هو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء”". 
)١(‏ ظ: المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار دار النشر: دار 

.07١ الدعوة:‎ 


(؟) الجرجاني: علي بن محمد: التعريفات ط١-‏ 5١٠7م‏ طبع ونشر: دار التراث العرابي» بيروت لبنان: 
1 


٠المبحث‏ الثاني: مفهوم المصطلح الديني وأقسامه وأهميته ٠‏ 


0 
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كلق 
فى 
فمن خلال ما تقدم نعرف أنه إخراج اللفظ عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان 
المراد لذلك العلم فهو لفظ مخصوص بالعرف الذي يتوافق عليه أهل أي علم أو فن 
أو صناعة لإعطاء اللفظ اللغوي دلالة تخص ذلك العلم أو الفن مثل (الفاعل) عند 
النئحاة و(الوتد) عند العروضيين. 
والديني: هو ما ينسب إلى الدين والدين في اللغة يأتي بمعان منها: الجزاء» والطاعة» 
والمعاملة. والعادة. وغيرها”"'. 
وفي الاصطلاح: هو المراد به الدين الإسلامي من خلال أنظمته» وقوانينه 
ومناهجه في إرساء المعرفة التى يتبعها العمل. 
إذاً فالمراد بالمصطلح الديني: تلك الألفاظ الخاصة بالدين الإسلامي وما يتعلق 
به من أمور سواء كانت على المستوى العلمي(النظري) أم المستوى العملي» وذلك 
بإخراج هذه الكلمة من معناها اللغوي الأصلٍ وإطلاقها على المعنى الخاص بهم» 
الاستععال الأول أو اللغوي لمناسبة بينهما كالعموم والمخصوص أو لمشاركتها في أمر 
أو مشاءبتههما في وصف أو غير ذلك2©. 
المطلب الثاني : أقسام المصطاح الديني: 


من خلال تتبع المفردات التي وردت في الشريعة الإسلامية يمكن تقسيمها على 
النحو الآتي: 


ط١-‏ ١٠5١هالناشر:‏ مؤسسة دار اللحجرة 8: ”الا. 


0 التهاوني: كشاف اصطلاحات الفنون .77”:١‏ 


الشف 

مصطلحات إمضائية: ويقصد بها كل مصطلح أمضاه الإسلام» وتعامل معه على 
كانت شائعة في عصر النزول؛ لأنَّ مبدأ الإسلام الأساس هو خاطبة الناس با هو 
نوق الكنلشاري رقم لوا 0 

مصطلحات منقولة: وهو ما وضع لشيء واستعمل في شيء آخرء مثال ذلك كلمة 
الصلاة» والصوم, والزكاة» فان معانيها في اللغة شيء واستعملت في شيء آخر فكذلك 
مصطلحات علوم القرآن فمنها ما هو منقول من اللغة مثل مصطلح الجريء والتأويل 
ار 0 0 0 ل ا عو 
عشائة مه انتغاة الفثئة وَانتعَاء 21010110111 
امن و ا ريما وَمَا ل ولو الباق 004 ومصطلح النسخ قال 
تعالى: «إ ما تَمْسَحْ من آيةِ أؤ نُسيهًا تأت بِحَيْرمِنْهًا أَوْمِثْلِهًا الزتخلز أن الله على كل 
شيب قَدِيرٌ 274 
المطلب الثالث: أهمية المصطاح الديني: 

بعد أنْ عرفنا أن الاصطلاح هو الاتفاق عند أهل علم أو فن أو صناعة على إعطاء 
لفظ لإحدى المعاني و تخصيصه مهاء ويتواضعون على استعااء» وباتساع العلوم 
)١(‏ سورة إبراهيم: 5. 


(؟) سورة آل عمران: /. 
(؟) سورة البقرة: .٠١٠١5‏ 


٠المبحث‏ الثاني: مفهوم المصطلح الديني وأقسامه وأهميته ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


عطق4 

وتخصصها وتطور الفنون وتكاثر الصناعات والاختصاصات العلمية والمهنية والثراء 
العلمي اتسع مجال المصطلح.ء وبدأ يبرز بشكل واسعء واصبح لغة خاصة لا يمكن 
تحصيل المعرفة والخبرة في اي اختصص من دونهاء ونشأ عنها علم جديد هو (علم 
المصطلح) وهذا قال بعضهم: لا علم بلا اصطلاحات”") 

وتعد اللغة العربية من أغنى اللغات بالمصطلحاتء التي واكبت تطور الفكر 
الإسلامي والعلوم الإسلامية» واستيعاب تراث الحضارة الإنسانية» وكانت البداية 
من القرآن الكريم الذي جاء بألفاظ كانت لما معان لغوية من قبل فأعطاها دلالات 
جديدة, كألفاظ الصلاة» والزكاة» والإييان» والكفرء والتقوى» وغيرها كثير» فمعانيها 
اللغوية قبل الإسلام معروفة» وهي غير المعاني التي خصها القرآن الكريم بهاء وبذلك 
يكون القرآن هو الذي سن للمسلمين سّنة الاصطلاح. 

ومن المعلوم أَنَّهُ لا يمكن نقل المعرفة العلمية والتقنية إِلّا بلغة خاصة في مقابل 
اللغة العامة» التي يستعملها عامة الناس لأغراضهم, وهذه اللغة الخاصة مستقاة من 
اللغة العامة وتتميز في ضوء اصطلاحيتها بالدقة والإيجاز في نقل المعنى المطلوب”) 

وعلوم القرآن التي نالت الاهتمام الأكبر لدى المسلمين لمكانة القرآن الكريم 
كونه مدار عبادتهم واصبح ميدانا لأباحثهم فكان كأي علم له مصطلحاته 
الخاصة التي لا يمكن لأحد أنْ يخوض فيه مالم يحط بذلك المصطلح؛ لأنه 
)١(‏ الجرجاني: علي بن محمد بن علي: التعريفات ط١-‏ 05٠5١ه‏ تح: إبراهيم الأبياري الناشر: دار 

الكتاب العربي - بيروت: 5 5. والتنوخي: محمد: معجم علوم العربية ط١-"17٠٠‏ 7م طبع ونشر: دار 

الجيل بيروت - لبنان: 09. 


0 الكتاني: محمد: موسوعة المصطلح في التراث العرابي»ط١‏ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
5١/١‏ 


الظقك د 
مفتاح لتلك العلوم اذلو ورد في قول المفسر أو الفقيه بأن الآية منسوخة ولم 
يعرف ذلك المصطلح لما عرف مايترتب على الآية من أحكام, كونها منسوخة 
إذ المنسوخ لا يعمل به أو قالوا إن الآية مدنية والآية المدنية حكمها أن تكون 
حاكمة على المكية» ومعنى الحاكمة إثها تتصرف في الآية المكية فلا يعمل بالمكي؛ 
لأنه متقدم على المدني إذا كانا في موضوع واحد وغيرها من الأمثلة. 


«المبحث الثاني: مفهوم المصطلح الديني وأقسامه وأهميته 0 


كس 6 يت ووم د كنب 67م وق كي باهم 


و 


انظقك 


المبحث الثالث: مفهوم علوم القرآن ونشأتها وأهميتها 


المطلب الأول : مغهوم علوم القرآن: 

علوم القرآن مركب إضافي من لفظتين القرآن والعلوم ومن نافلة القول تعريف 
القرآن؛ لأنه اصبح من الضرورياتء التي يعرفها كل مسلم والأفضل الانتقال إلى 
تعريف علوم القرآن» فقد مرّ هذا المصطلح بمراحل فكان في عصور المتقدمين يطلق 
على العلوم التي تؤخذ من علوم الشرع كالعقيدة أو الفقه أو الأخلاق أو المعارف 
العامة حول الإنسان والكون, ثم جعل العلماء هذا العلم المركب اسم علم يراد به 
معنى خاص يدل على علم خاص غير ما سبق؛ لأنْ هذا المعنى الجديد يختص بأنه علم 
واحد يجمع ضوابط تلك العلوم المتصلة بالقرآن الكريم”"» فقد عرفه الزرقاني: بأنه 
مباحث تتعلق بالق رآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره 
وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك”"» وعرفه السيد محمد باقر 
الحكيم بأنه: (جميع المعلومات» والبحوث التي تتعلق بالقرآن الكريم» وتختلف هذه 
العلوم في الناحية التي تتناولها من الكتاب الكريم)””. وعرف أيضا: بأنه مصطلح 
لمسائل دارت حول مختلف شؤون القرآن الكريم» كل مسألة تبحث عن شأن من 
)١(‏ عتر: عز الدين: علوم القرآن ١197-1١‏ مطبعة الصبح دمشق: 8. 
() الزرقاني: محمد عبدالعظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن ط١- ١145‏ تحقيق: مكتب البحوث 

والدراساتءالناشر: دار الفكر - بيروت١7:١.‏ 


() الحكيم: محمد باقر: علوم القرآن ط7- 517 ١ه‏ المطبعة: مؤسسة الحادي - قم الناشر: مجمع الفكر 
الإسلامي: 0 


8 

شؤونه غير الذي تبحث عنه مسالة أخرى”("» ومنهم من عرفه: بأنه سلسلة مباحث 
القرآن الكريم باستثناء معانيه» وتفسير آياته إذ تلقي نظرة خارجية عليه» وهي مباحث 
تسبق تفسير القرآن» وتؤلف مباحث (الوحيء تاريخ نزول القرآن» تاريخ جمع القرآن» 
القراءات» الإعجاز. حفظ القرآن من التحريف) جزءا من مسائله”". 

والأولى تعريفه بأنه: المباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله 
وترتيبه وجمعه وكتابته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه. لاا ى) ذهب السك 
الحكيم رحمه الله وآخرون إلى إطلاق العلوم التي يتناوها؛ لأنْ بعض الموارد هي ليست 
المطلب الثاني : نشأة وتطور علوم القرآن: 

لقد اختلف العلماء حول بدايات هذا العلم فقد ذهب بعض العامة إلى ان أول 
من ألف في هذا العلم هم علماء السّنة» يقول الزرقاني (7*17١ه):‏ (إنَّ علوم القرآن 
كفن مدون استهلت صارخة على يد الحوني في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس» 
ثم تربت في حجر ابن الجوزي» والسخاويء وأبي شامة في القرنين السادس والسابع» 
ثم ترعرعت في القرن الثامن برعاية الزركشي» ثم بلغت أشدها واستوت في القرن 
التاسع بعناية الكافيجي, وجلال الدين البلقيني» ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل 


)١(‏ معرفة: محمد هادي: التمهيد في علوم القرآن.ط ١٠١١-١‏ 7م طبع ونشر: دار التعارف بيروت - لبنان 
0 


(؟) علوم القرآن عند المفسرين: مركز الثقافة والمعارف القرآنية ط17- ١787‏ قبطبع ونشر: بوستانٍ 
كتاب قم - ايران .34:١‏ 


٠ المبحث الثالث: مفهوم علوم القرآن ونشأتها وأهميتها‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


طلقك 
كتابي التحبير والإتقان في علوم القرآن السيوطي)"". 

ولكن من تتبع بدايات هذا العلم والمراحل الأولى لتأسيسه يجد أن البذرة الأولى 
كانت على يد الرسول صل الله عليه وآله والآئمة المعصومين عليهم السلام من خلال 
طرح مصطلحاته اما استرسالا من غير قصدء أو من خلال التعليم المقصود. ومثال 
الحالة الأولى ما نجده في ما نقله الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله 
عور لد عله عاط لل رترك الول لش عر ازاز عاد ود اويل 
كن قي ول التق للحن ل ا وتات وي لقاو افد و1 
عِلْمٌه ظَاهِرُهُ يله وَبَاطِنْهُ عَوِيقٌ لَه نُجُومٌ وَعَلَ نُجُومِهِ نُجُومٌ لا ص عَجَائِبْكُ وَلَا 
تل عراش فيه مَصَابِيحَ امدذئه هتاذ الدكيف وَدَلِيلٌ عل الْمَعْرقَة)”". 

كا نجد كلام أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه قد شحنت بتلك المصطلحات إذ 


يقول: ااا رم وك وما وا ولا لا 
َعرَاِم وَرُحَصٌء فل وَحَرَام وَفَرَائْضِ وَأَحْكَامُ وَمُنقَطعْ وَمَء م وَمُنْقَطِعٌ 


وى وم عي 


عَرْدْ مَخْطُوفِ وَحَرْفٌ مَكَانَ حَرْفِء وَمِنْهُ ما لَفْظَهُ حَاصٌء وَمِنْهُ مَا لَفْظَهُ عَامٌ تمل 
الْحْمُوم وَمِنْهُ ما لَفظَهُ وَاحِدٌ وَمَعْنَاهُ مع وَمِنْهُ مَا لَفْظَهُ مْعْ وَمَعْنَاهُ وَاحِدٌ وَمِنُْ ما 


مي 0200 بن لاخر 


لَفْظْهُ مَاضٍ وَمَعَْاهُ مُسْتفْيلٌ» وَمِنْهُمَا لفْظَهُ عل لير وَمَعْنَاهُ حِكَايةٌ عَنْ قوم آحَرَ وَمِنْهُ 


1١ 
0 
60 


2 راس سي يبد 2 .0 
ما الككع ورور لاخر ل ا ريل 4 وَمِنْهُ ويله في تنزيله» 
6 ءًِ 2و 2 يَعْلَ 5" 2 سا اه 

ومنه 4 ما تأَوِيلُُ قبل كنزيله» وَعِنْهُ ما تأَويلَهُ , بَعْدَ تَنزِيلِه وَمِنْهُ آيات ت بَعْضْهًا في سُورَةٍ 


)١(‏ الزرقاني: محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن:79. 
(؟) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني؟: 014. 


اطق 

وَعَامُهَا في شورق الخزى ونه آياث يطثها متشو وَيِضَنْهَا منزولة عل ال )07 

ومثال الحالة الثانية أي التعليم المباشر قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: 
(لِقَاضٍ هَل تَعْرِفٌ النَاسسحَ مِنَ الْمَنْسُوخ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قَهَل أشرفت عَلَ مُرَادٍ الله 
عَرَّ وَجَلَ في أَمْئَّالٍ القرآن؟ قَالَ: لَا. قَالَ عليه السلام: إذاً مَلَكْتَ وَأَمْلَحْت)”". 

وهذالم يقنصر عل الإمام علي عليه السلام؛ وإِنَّم) نجده على يد كل إمام من 
أئمة أهل البيت عليهم السلام» بل ونجد اروع صوره عند الصديقة الطاهرة 
(أَفَخَمَ سكم ابي أرج نيه صل لله عليه وله ذقا؟! اخ تُوُونَ: أل ل 

4 م 2ه 0 سيى 6 1 ترق ىم 65م و 

لا يتَوَارُ وار الاروو الري او ١‏ لمع الا كوي 
القران وعمُومة من ا صل الله عليه وآله؟! ا 2 
من حسمن الله ححكما لِقَوم يُوقنُون 704" 

يقول السيد حسن الصدر: (لابد من التنبيه على تقدم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام» في تقسيم أنواع علوم القران, فإنه أمل ستين نوعا من أنواع علوم 
القرآن» وذكر لكل نوع مثالا يبخصه. وذلك في كتاب نرويه عنه من عدة طرائق)”*). 

ويقول مناع القطان عن بديات ظهور هذه العلوم ودور الإمام علي عليه السلام 
في تأسيس علوم القرآن بقوله: (ثم كانت خلافة علي رضي الله عنه فوضع أبو الأسود 
)١(‏ المجلمبى: محمد باقر: بحار الأنوار لدرر أخبار الآئمة الأطهار :4١‏ 5. 

.١/:توريب‎ - 


(") المجلسى: محمد باقر: بحار الأنوار 57:79 7. 
() الصدر: حسن: الشيعة وفنون الإسلام: 0" 


٠ المبحث الثالث: مفهوم علوم القرآن ونشأتها وأهميتها‎ ٠ 


وهم 6ن يوم د كنب 67د ور عو بمصم 


كدظقك 
الدؤلي بأمر منه قواعد النحو صيانة لسلامة النطق وضبطا للقرآن الكريم» ويعد ذلك 
بداية لعلم إعراب القرآن)0". 
وهذا ما يسمح به المقام وإلّا هناك عديدٌ من الأدلة والأقوال التي تدل على أنَّ يد 
السبق كانت لأهل البيت عليهم السلام. 


المطلب الثالث: أهمية علوم القرآن وآليات الاستفادة منها 


أ- أهمية علوم القرآن: 

من خلال تعريف علوم القرآن تتضح مكانة وأهميتة في الثقافة الإسلامية؛ لأنه 
يتناول المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي ألا وهو القرآن الكريم, فأهميته 
نابعة من أهمية ما تبحثه هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن لبعض مباحث علوم 
القرآن العلاقة الوثيقة والارتباط المباشر ببعض العلوم الإسلامية الأخرى التي 
تتوقف عليها فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر مثالين هما: 

-١‏ علاقة علوم القرآن بعلم التفسير: 

ومن المعلوم أنه لا يستطيع أحدّ أن يعمل بالقرآن إلا إذا فهم معانيه» ولا تُفهم 
معانيه إلا بمعرفة تفسيره» ولا يستطيع أحدٌّ أن يخوض غار التفسير إلا إذا تسلّح 
بسلاح علوم القرآن؛ فعلم علوم القرآن إذاً هو مفتاح الدخول إلى تفسير القرآن 
الكريم» وتفسيرٌ القرآن الكريم هو الطريق الموصل في النهاية إلى العمل بالقرآن 
العظيم» ولا ريب أن العمل بالقرآن هو المقصود الأعظم الذي نزل القرآن من أجله. 
ونجد ذلك جليا في قول الإمام علي عليه السلام: عندما مر على قاض فقال: (هل 


.١؟ القطان: مناع: علوم القرآن:‎ )١( 


للق << 

تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا فقال: هلكت وأهلكت)2"2. 

وعن أهمية علوم القرآن يقول محمد معرفة: (يكفيك أن تعلم أن ليس باستطاعتك 
الحصول على حقائق معاني القرآن إلا عبر هذه البحوث. والتى هى مبادئ وتمهيدات 
لإمكان البلوغ إلى تلك الغاية المنشودة)”". 

فعلوم القرآن تساعد بشكل فاعل في فهم كتاب الله العزيز» وقد بلغت أهمية العلوم 
مبلغا بحيث لا يمكن فهم القرآن بشكل دقيق من من دون ملاحظتهاء كمباحث 
أسباب النزولء والمحكم والمتشابه» والقراءات. فالمفسر لا يستطيع الخوض في بيان 
]كا القاعو وين لوعف يئاق غلاقة كسس بعواء ران عل العالافاض ين بون هلله 
العلوم حاكمة بعضها على بعض. 

"- علاقة علوم القرآن بعلم أصول الفقه: 

لابدٌ ين يريد أنْ يستنبط من القرآن أن يعرف علوم القرآن وإلا وقع في المحذور 
فقد روى الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال 
لقاضٍ ا ا قَالَ فهَل أذ شَرَفْتَ عَلَ مُرَادٍ لله عَزَ 
0 الَْرْآنِ؟ قَالَ: لَا قَالَ عليه السلام: إذاً مَلَكْتَ وَأَمْلَحْتَ وَافُْتِي يتاب 
ِل تغرقة معني الآ وَحَمَائِقٍ كار 0 اا 


.١؟‎ :١ العياشى: محمد بن مسعود: تفسير العياشى‎ )١( 

(1) معرفة: محمد هادي: التمهيد في علوم القرآن :١‏ 47 

النراقي: احمد بن محمد: مستند الشيعة. 5١9-1١‏ ١ه‏ المطبعة: ستارة تحقيق الناشر: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث قم- ايران :١11/‏ 70. 


٠ المبحث الثالث: مفهوم علوم القرآن ونشأتها وأهميتها‎ ٠ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د رض كي بقعم 


عطقك 
أبو عبد الله عليه السلام من ترك هذه الأمور بقوله: (وَ تَرِكِكُمُ النَظرَ في غَرَائْبٍ الْقَرْآنِ 
0 3 راعه قاب برس 2 رست 2 
مِنَ التفسير بالناسخ مِنَ المنسُوخ وَالمحكّم وَالمتَسَابِهِ وَالأَمْرِ وَالنْهي)”". 

وعليه لابدّ لمن يريد أن يستنبطً من القرآن حك أن يكونَ عارفًا وعلى بينة بعلوم 
القرآن (من أسباب النزول والمكي والمدني) وغيرها من علوم القرآن التي تساعد في 

وتوضيحه من خلال المراحل التي يمر بها المكلف لتحديد الحكم الشرعي ويمكن 
بيانها على هذا الترتيب: 

-١‏ قطع المكلف بالحكم الشرعي من أي طريق حصل له القطع بالحكم سواء 
أكان عن طريق الوجدان أو النقل أو غيرها وجب العمل بقطعه وهو من البديبيات» 
فإنَ القطعَ عقلا مُنجرٌ للتكليف في حالة الإصابة للواقع» ومعذر عند عدم الإصابة 
للواقع» والمخالفة والتنجيز والتعذير لازمان عقليان للقطع بالحكم الشرعيء ولا 
تنال يدُ الشريعة القطعّ وضعا ولا رفعاء وبما أنَّ المقام هو ظواهر الألفاظ في القرآن 
الكريم» وأن علوم القرآن إحدى تلك الظواهر القرآنية فكان من المفيد جدا التعريج 
على كيفية إفادة الأصولي من علوم القرآن» فالأصولي يتبع أسلوب الاستقراء في تتبع 
تلك العلوم للخروج بقاعدة كلية تكون في الغالب مطردة بحيث تعم اغلب أبواب 
الفقه أو ىا يعبّر عنها السيد الشهيد الصدر بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط”", 
فمن خلال تتبع علوم القرآن يستطيع أن يصل إلى قاعدة كلية تحدد الطريق للفقيه 
وتكون حجة له بحيث إذا أفتى في شيء قيل له: وما دليلك؟ استطاع أن يشير إلى 


.19 :0 الكليني: الكافي‎ )١( 
.١7:ىلوألا (؟) ظ: الصدر: محمد باقر: الحلقة‎ 


تلك القاعدة» وهو كى) يعرف بالعلوم الحديثة من قابليتها للقياس والتقويم والتجربة. 
إذاً له - الأصولي- وقفةٌ مع الناسخ والمنسوخ» والعام والخاصء والمطلق والمقيد 
وأسباب النزول وغيرها من علوم القرآن يبينها الباحث في محله فلا يمكن تجاهل تلك 
العلوم لمالما الدور الأساس في بيان كثير من الأحكام من جهة ومن جهة أخرى لم بين 
الآيات القرآنية من علاقة وثيقة؛ لأنَّ القرآن عبارة عن وحدة متكاملة لا يمكن تجاهل 
أي جزء منهاء وهذا ما سار عليه الأولون وتابعهم عليه المتأخرون. إذ من خلال تتبع 
علوم القرآن وعلاقاتها بالأحكام الشرعية يستطيع الأصولي الوصول إلى دلالةٍ ربا 
لا يصل إليها إلا عن طريقها؛ لأنَّ بعض الأحكام أصابها النسخ» وبعضها أصابها 
التخصيصء وبعضها أصاءها التقييد بعد أن كانت مطلقة» وبعضها له سبب نزول 
وهذا يرجع إلى طبيعة القرآن وحكمة الله عز وجل من حيث مراعاة التدرج في 
التشريعء فمن هذا لا يمكن الإغماض عن دور علوم القرآن في إرساء مجموعة لا 
كني عه من الفراعه الأميوالة: 

-١‏ عدم قطع المكلف بالحكم الشرعي وفي هذا الحال يرجع إلى الآدلة الظنية 
التي ثبت اعتبارها وحجيتها بدليل معتبر من ناحية الشارع» وهو ما يسمى بالحجة 
بالعرض في مقابل الحجة بالذات» وهو القطع وهذه الطائفة من الأدلة الظنية ثبت 
اعتبارها وحجيتها بدليل شرعي معتبر أي أنَّ الشارع أحال المكلف إلى العمل بها 
حال تعذر الطريق الأول» وتسمى عادة ب (الإمارات) و(الطرق) و(الظنون الخاصة) 
وذلك مثل (خبر الثقة الواحد). و(الإجماع)» و(الشهرة) وغير ذلك من الآدلة الظنية 
التي اعتبرها الشارع وتعبدنا بهاء وإِلّا لا يمكن تصور وضع الشريعة في حال عدم 
وجود ما يرجع إليه المكلف حال تعسر الطرائق القطعية» وبعض علوم القرآن 


٠ المبحث الثالث: مفهوم علوم القرآن ونشأتها وأهميتها‎ ٠ 
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2 
د 
يرجع إلى هذه الآدلة الظنية إذ منها ما يرجع إلى الناسخ والمنسوخ, ومنها ما يرجع 
إلى تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان أسباب نزول أو المكي والمدني أو غيرها 
من علوم القرآن وتعامل هذه الظنون معاملة الظنون الخاصة التي اعتبرها الشارع 
إذ لا يمكن تجاهل هذا والوقوف في حيرة عند عدم معرفة واقعة معينة؛ لان القرآن 
الساعة. 

ب- آليات الاستفادة من علوم القرآن: 

من خلال تتبع علوم القرآن نجدها تتنوع تبعا لمصدرها أي ان منها ما يعامل معاملة 
النص» ومنها ما هو قائم على الاجتهاد ويمكن إجمالها بم| يأتي: 

-١‏ إِنْ جملة من مسائله نقلية لا يخال فيها للرأي» كأسباب النزول الصريحة 
ومبهمات القرآن» وفضائل السورء والقراءات التي قرئ بها. فلا محال للقول بأنْ حرفا 
كذا يقرأ بكذا إِلّا بأثر ولا مجال للحكم بأنَّ سبب نزول الآية كذا إِلَّا بالنقل؛ والنقلي 
الوا اااورعيةة فب نكن ووتحن لقا بج أنتوا 3 لاتكون بسدة ولتعي الغو يا 

؟- إِنْ جملة منها الأصل فيها نقلي لكن إذا انعدم النقل قام الاجتهاد المبني على النقل 


الققه د 
طريقان: سماعي وقياسي فالساعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهما والقيامي: كل سورة 
فيها فيا أيها الناس # فقطء أو # كلا #. أو أولها حرف تبج سوى الزهراوين”"2, 
والرعدء أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة» فهي مكية وكل سورة فيها قتصص 
الأنبياء والأمم الخالية مكية» وكل سورة فيها فريضة أو حدٌ فهي مدنية)(". 

“- إِنَّ بعضًا من علومه مبنيٌ على الاجتهاد المحضء كعلم تناسب الآي والسورء 
وعلم إعجاز القرآن» فإن بعض المسائل العلمية في علوم القرآن قد تكون من باب 
الاجتهاد المستند إلى النصوص أو إلى الواقع المرتبط بالمسألة أو إلى غيرها من القرائن 
التي يستند إليها المجتهد ني بيان بعض مسائله وتحريرها. 

وخلاصة ما تقدم نجد أن علوم القرآن منه ما كان معتمدا على النقل» فلا يجوز فيه 
الاجتهاد, وأنَّهُ من يقول برأيه يكون كمن قال في القرآن برأيه» بل هو قول برأيه أما ما 
لا يتوقف على النقل فلا تترتب عليه آثار إن لم يكن مخالفا لضروري من ضرورات 


3-5 


الإسلام أو حقيقية قرآنية ثابتة. 


)١(‏ أي سورة البقرة وسورة آل عمران. 
(؟) السيوطي: جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن تحقيق: سعيد المندوب ط١1147-1١م‏ المطبعة: دار 
الفكر - لبنان .051:١‏ 


«المبحث الثالث: مفهوم علوم القرآن ونشأتها وأهميتها » 


0 
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نفلك 


المبحث الرابع: نماذج من تأسيس أهل البيت عليهم السلام 
لمصطلحات علوم القرآن 


المطلب الأول: التأسيس على نحو التعليم غير المباشر: 


لم ينفكٌ أهلٌّ البيت عليهم السلام في نشر علوم السماء من خلال خطبهم 
وأحاديثهم ومجالسهمء فكان في احد أساليبهم هو الإلقاء لهذه المصطلحات لا على 
نحو التعليم المباشرء وَإِنَّا كان الكلام عنها عرضيًا ىا في كثير من الخطب التي 
ألقوها عليهم السلام وهذا كان وازعٌ لأصحابهم أنْ يسألوا عن تلك المصطلحات 
بعد الانتهاء من الخطبة أو الحديث. إذ من يَعلم دور الرسولٍ صل الله عليه وآله وأهل 
البيت عليهم السلام يعلم أن ما يلقونه من علوم إنما هو عن غاية وقصد. فلا يكون 
كلامهم اعتباطاء ونذكر أمثلة من كلامهم عليهم السلام التي ذكرت مجموعة من 
الاصطلاحات وهي كما يأتي: 


-١‏ جاء في الكافي: عَن السَّكُونيٌ عَنْ أب عَبْدٍ الله عليه السلام» عَنْ آبَائْهِ عليهم 
السلام قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عليه وآله: (هُوَ كتَابٌ فيه تَفْصِيلٌ وَبَيَانَ وَتَحْصِيلٌ 


تمر در 5 وغ ,كوف سس ؟ فى .88 الواعرة الف “سان مق 5 32 ووع ىم 

وَهوّ الفصل ليس باهَزلء وله ظهر وَبَطن» فظاهره حكم. وَيَاطِنه عَم ظاهره أنيق» 

لس بعتمو د 380 قمعو بي ا شم هو يرو فى يي مر د مايقعق ديل 2ه ورايرغعف . 

وَبَاطِنْهَ عميق» له نجوم وَعلى نجومه نجوم لا نحصى عجائبه» وَ تبل غرائبه» فيه 
ري 00 


مَصَابِيحُ اخدقه ومنان كمه ودليل عَلَ الْمَعْرِفَةٍ يَنْ عَرَفَ الصَّفَةَ مَْيَجْلٌ جَالٍ 


3 ص و 
8 لزعئعره . 0 8 مي ب لمرو رفو اه 12 سه 1 ه 20900 ا اا 
بصره. وليبلغ الصفة نظره» ينج من عطب, ويتخلص من نشبء. فإن | حياة 
ص 8 275 


كلب التصبير كا يدقن الششكوة فى الطنالك بالتورة 14:1 يخترق التخلمن أوقلة 
الا 

فعند الوقوف على فقرات هذا الحديث نجده قد طرح مجموعة من المصطلحات 
التي لم يكن لها ذكر قبل ذلك» فقد أشارت إلى الظاهر والباطن» والى ظاهرة التنجيم 
التي كانت سور القرآن تنزل على وفقهاء ى) نلاحظ في صدره ذكر المجمل والمبين فكان 
هذا ما يدفع الصحابة للسؤال عن تلك المصطلحات وخصوصا ما مر به المسلمون 
الأوائل؛ لآم كانوا بأمس ا حاجة لإثبات تلك العلوم على خصومهم وبيانها. 

١‏ - وجاء عن باهم بْنإسْحَاقٌ» عَنْ عبد اله بن حمَادِعَنْبَُْدِبْنِ مُعَاوِيَة لخي 
َنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام في قَوْلِ لله تَعَالَ «( وَما يلمعو إلا لله وَالرسحون > في 
العلم”: (قَرَ قرول ان انق التفكة ق الدلء قد علمة شعي هالول ملدقة 
ِل وَالتَويلِ وا كاد هلين حَلنِ َم ملم توك وَوْصِيَاوهُ من َه 

لي ايه وله إِذَ قَالَ الْحَالك فيه فَأَجَايهُمْ الله يَفَولُونَ « آمَنَا 
به حكلَ من جند را 4» والقرآن حاص وَحَامٌ وَعْكمومََايُ ايخ ونشو 
وَالوَاضسحُونَ في العلَم 7 

إذ بين هنا أيضا مجموعة من علوم القرآن هي: الخاص وَالعَام وَاخُحْكَم وَالتَشَابه 
وَالتَاسخ وَالممْسُوخ. 


() الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ”: /191ه0 

(؟) سورة آل عمران: /. 

(؟) الصفار: خد ص بقار درواي لضا الماعد سوير مك11 لومي 
آية الله المرعشى شي النجفي قم - ايران .7١ 5 :١‏ 


٠المبحث‏ الرابع: نماذج من تأسيس أهل البيت علهم السلام لمصطلحات علوم الة 


٠ آن‎ 


0 


وكرصم 6ن وم د كنب 7م رض كي بقعم 


نفلك 


"- وجاء عَنِ الَْْبَْ بن نال قَالَ: قَالَ: يم علي الكُوقة صَلَ بِيمْ ربعن 
صَبَاحاً فَقَرَأَِمْ سَبّح اسم رَبْكَ الْأَعْلَء قَقَالَ الْمُنَافِقونَ: الله مَا تين أ 0 


ل 
ع 


1 بي طَالِبٍ القرآنء وَلَوْ أَحْسَسَّ أن يقَرَالقَرَبَِا غَبْرَ هَذِو السّورَ و قَالَ : فبَلَعَهُ ذَلِكَء فَقَالَ 
اشع را قا انويع واوا وكا رين َه وَفَصْلَّهُ مِنْ 
وَصْلِوه وَخُرُوقَةمِنْ مايوه وَالله ما حَرْف تر عل حم صلى الله عليه وآله إلا وَأ 


ن هذا 


00 


أَعْرِفٌ فِيمَنْ أَنْزِلَ» تف أي ر و رك وَفِ أَيّ موضع تَرَلَ وَيْلْهُمْ أمَا يَقرَ 
َفِي الضّحْفِ الأولى صُحُف إبْراهِيمَ وَمُوسى؟ وَالله عنْدِي وَرثُْهَا مِنْ سُولٍ الله 
وَوَرِتََا 00 الله صلى الله عليه وآله مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىء وَيْلَهُمْ وَا 00 0 
نَل اله في ا وَتَتها أذّس* واعِيةٌ 4 فَإِنَا كنا عِْدَوَسُولٍ الله مََبا, ا 
وَيَفُوتجُمُ قدا تَرَجْمَا قَالُوا ما ذا 9 قالَ آيفاً 20)4. 

فقد ذكر الإمام عليه السلام مجموعة من علوم القرآن هي: الخّاص وَالعَام 
وَالْحْكم وَمْتَشَّابِه وَالتَّاسخ وَاللَنْسُوخ» وأسباب النزول» وهو لم يكن على النحو 
المباشر في تقرير هذه العلوم وإِنَّا كان ردا على ابن الكواء. 


اح كر و ل لإا اديه 


1 


8 نا 
3 
0.6 


القرآن بإيّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يا جَارَة)”". 
ارق من الات الخطاب. التي يجب على المفسر أن يعرفها وهو ما يسمى 
بالأشام و الو وه 


- قال جابر وسمعته يقول: (إِنْ القرآن فيه محكم ومتشابه فإمًا المحكم فنؤمن به 


. 170 :١ الصفار: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السلام‎ )١( 
.17١ الكليني: الكلينى: محمد بن يعقوب: الكانىي ؟:‎ 0( 
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ونعمل به وندين به» وما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به» وهو قول الله في كتابه نَم 
الْذِينَ في قلويهئ رَيحُ يتَبعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ انتغاء الفثكة وَائتغاء وله وَما ويل إلا 
لله وَالرآسِحُون في الْعِلم)27. 

وهنا بعد أَنْ بيّن الإمام عليه السلام هذه المصطلحات فانه يبيّن ما يترتب على علوم 
القرآن من آثار عملية للمفسر والفقيه إذ قال: المحكم نعمل به وندينٌَ به؛ لأنَّ المحكم 
حاكم على المتشابه وهو المعول عليه؛ فيه| إذا ورد حكمان مختلفان في القرآن في موضوع 
واحد وبينهم| علاقة النسخ. 


المطلب الثاني: التعليم المباشر لعلوم القرآن: 


وهو ما كان مقصودا منهم عليهم السلام» وأنهم كانوا يبادرون من يتصدى إلى 
علم التفسير أو الإفتاء» ويسألونه عن علمه بعلوم القرآن» وبما يجيده من تلك العلوم؛ 
ومن هذه الأمثلة: 

-١‏ فقد جاء في تفسير العياشي عن أب عبد الرحمن ن السلمي أن علياً عليه السسلام 
مرّ على قاض فقال له: (هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا فقال: هلكت 
وأهلكتء تأويل كل حرف من القرآن على وجوه)”". 

7 - جاء عن أبي عَبْد لله عليه السلام في مخاطبته لقوم من المتصوفة: (أَخيرُوني 
لالد لكر ون لو رارز مشوضة كروي لك اين رمز 
فانوؤفا كز شان وكلك ع ملكي كنزو لأقن الوا نه از تضم نأف 


.57 ش طبع: دار الشبستري قم - ايران:‎ ١77 -١ط الأصول الستة عشر: جمع من العلماء‎ )١( 
.١:١7 العيائي: محمد بن مسعود: تفسير العياشي‎ )( 


٠المبحث‏ الرابع: نماذج من تأسيس أهل البيت علهم السلام لمصطلحات علوم الة 


٠ آن‎ 


0 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م و كي بقعم 


شلك 


و 
ا ع اموق ١ ٠06‏ ار مط فاو 6 لز مره حامر 
كله فلاء فقال: لحم فمن هنا أتيتم 257 فبئسَم] ذهبتم إليه و الناس عليه من 
4م 


ه- 0 


لجَهْلٍ بكِتَاب الله عَزَّ وَجَلّ وَسَْئَِ نيه صل الله عليه وآله وَأَحَادِيئِهِ الَتِي يُصَدَفُها 
اكات مقرل ورف إِيَامَا بِجَهَالَتكُمْء وَتَرْكَكُمْ النَظَرَّفي غَرَائِبٍ القرآن مِنَ 
سير بالنئّاخ مِنَّ الْمَنْسُوحء وَاْمْحْكَم وَالْمْتَشَابه وَالْآَمْر وَالنَهُي 0 
وُونُواني طَلَب عِلْمٍ تايس القرآن ين مَْسُوحِهِوَحكَوهمِنْ متقَابهِوَا َل 
لله فيه يما حَرَّمَ لالت لك ران وَفي أبِعَدُ لَكُمْ من الجَهُلٍ وَدَعُوا الْجَهَالَة 
َمل ا- فَإِنَأَهلَ الجَهْل كيد وَأَمْلَ الِْلّم قَلِيل)"". 

- جاء عن ابْنُ تحبُوبٍء عَنْ جَمِيلٍ بْنِ صَالِحء عَنْ أب عَبَيْدَةَ فَالَ: قال أبو جَعْمَرٍ 
عليه السلام: (القرآن يا أَبَا عَبَيْدَةَ ناسح 000 

فمن خلال هذه النصوص المتقدمة والواضحة الدلالة نعرفٌ أنَّ العلم بعلوم القرآن 
هي عدة المفسر والفقيه» فلا يمكن ان يخوض في هذه العلوم مالم يكن له حظ منها. 


المطلب الثالث: مصطلاحات علوم القرآن التي كانت عن نحو سؤال: 


إن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يبادرون إلى سؤال الأئمة عليهم السلام 
لبيان بعض المصطلحاتء. فنذكر هنا بعض الروايات كمثال منها: 


2 هدس قاس > عه ظ 2.12 جلك تي كم داهم 00 - 
-١‏ عن جَابرٍ بِنِ يزيد الجعفيّ قال: (سَالت أبَا جَعفرٍ عليه السلام عن شَيْءٍ مِنَ 


9 20 3 56 8 عو معو 3 21 20 54 201 00 8 و 5 ايه 
مر 1 2 


3 2 : 0 -_0 0 0 20 0_6 5 
كنت أَجَبِتَنِي في هَذِهِ المَسَأَلَةِ بِجَوَاب غَيْر هذا قبل اليَوم؟ فقال: يا جَابِر إن للقرانٍ 


() الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي 11:0. 
(5) المصدر نفسه 8: 559-:/70. 


بَطناً وَلِلْبَطْنِ بَطنا وَلَهُ ظَهْرٌ وَلِلِظَهْرِ ظَهْرا يَا جَابرٌ لَْسَ شَيْءٌ أْعَدَ مِنْ عُقُولٍ الرّجَالٍ 
ل لم 
لصفو ع ا وأراد الإمام من قوله (يَكُونْ أَوَّهًا في َيْءٍ وَآخرُهَا في 9 شِيْءِ) 
هو مصطلح تناسب الآي والسور. وكذلك يذكر مصطلح الأشباه والتظائر فمع 
الرجوع إلى أقدم كتاب ألف في هذا المضمار نجد أن الإمام كان سابقا. 


؟- عن سليم بن قيس الهلالي: (ثَلَ: كلت لِِلنّ عليه السلام: يا مير الْمُؤْمينَ نإ 
وار ل نَ وَاْقَدَادِ دِوَأَبيِ در شَيْتَامِنْ تَمْسِيرٍ القرآن وَمِنَ الروَاي عَنِ التي صلى 
الله عليه وآله ْم سَمِعْتُ ل ” يوط يا ولت و انوي طلس اناه 
يو انل الأحدت عر الي سل ل عله وه اف ادي 


ّ وقو مم0 و 58 ارما 


ضل لل عليه وال تتكقل 0 ي؟ قَالَ قل ع عليه السلام 
فَقَاللى: يا سَلَيْمُ قد سَأَلْتَ فَافْهَم الْجَوَابَ إن في أَيدِي التّاس حَقَا وباط وَضَدْقاً 


ع 


وي ا 0 


2 


ذ ككرث ةلكر ل عن كدب عَلَ محمد مع ار 00000 
من بَْدِِ حنَ توف وَحْمةُ لله عَل َي الوَّحَة وَصَلّ اللهعَلَْه 0 نا يتيك بِالْحَدِيثِ 
وأ ع كا ا 2 5 38 ع 2 -ه 5 
العا يك عي ب قو قر وق ير 


يتَحَرّحُأنْيَكْذِبَ عَلَ رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله مُتحَمّد تدا فلَرْعَلَ المننلقون أنه مايق 
َذَّابٌ 1 يَفْبَُوا يِه وَ1يُصَدَقُو وَلكِتَّهُْقَنُواهَذَا صَاحِبُ َسُولٍ الله صلى الله عليه 


7٠٠ :7 البرقى: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن‎ )١( 


٠المبحث‏ الرابع: نماذج من تأسيس أهل البيت علهم السلام لمصطلحات علوم الة 


٠ آن‎ 


عتاشقك 


1 وس ارق لكوت لجف اكز مل شُولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وَهَذ أي لعن الحتَافقَِ ب أي وَوصَنَُْ ا وَصلَهُمْ كَل لعز وجل 
ا ل بَقوا بَعْدَهُ] وَتَعَرَبُوا إلَ 
نيه الصلذل والدعاة إل النان بالزورٍ وَالْكَذِبٍ وَالنَقَاقِ] اَن و الأغعال 
شر 0 بم من الدّنيا وَإنّا النََّسُ مَمَ الْمُلُوكِ [في] 
لا ام صعَالكَهِذَأول ابوجل جع من رول الله صل لله علي 
وآله شَبْا َل يَحْفَطْهُ عَلَ وَجْهِهِ وَوَهمَ فيه وَ1 يَتَحَمَدْ كَذِباً وَهْوَ في , يَدِهِ يَرَوِيه وَيَعمّل به 
وَيَقَولُ: أَنَا سَحِْثُ من رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله قَلَّوْ عَلِمَ اْمُسْلِمُونَ أن وَمَ [[ 
يَقبَلُوا وَلَوْ عَلِمَ هُوَّ أنه وَهمَ [فيه] لَرَقَضَهُ وَرَجُلْ نَالِتْ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وآله شَيْئا مر به ثم تجى عَنْهُ وَهْوَ ا يَحْلَمُ أو سَمِعَهُ تى عَنْ َي ءِ ثم 
لا يَعْلَمُ [حَفظ] الْمَنْسُوحَ وَ1 يْمَظِ انسح فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَقَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ 
فور كس تر جم سر سح ب 

زا لير داقر كواريي ووه لبر لا در 
ف ماصوع ل دج جه تي يط و1 ]يض وحفظ ال م 
الْمَْسُوح فَعَمِلَ بالتاسخ وَرَقَصَ د وَإِنَ أمْرَوَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله 
دعي يذل القرآن نايت توح و عه وو ع افر ردكا ردير 

سُولٍ الله صلى الله عليه وآله الكَلَام لَهُ وَجْهَانِ كَلَامْ حاص وَكَلَامٌ عَامٌ مدل القرآن 


2ه 6 


يسمعه مَنْ ا يَعْرِفُ ما عَنَى الله بهِوَمَاعَنَى به رَسُولُ الله صل الله عليه وآله)”". 
فالذي يدقق في الرواية يجد أَنَّهُ ذكرت مجموعة من علوم القرآنء وانها ترجع 


.577"-517١ :7 ه الناشر: الحادي إيران- قم‎ ١5٠5-١ الهلالي: سليم بن قيس: كتاب سليم‎ ١0 


الكقه << 


500 


2 


7 - عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ : سَأَلْتُ أبَا جَعْمَرِ عليه السلام عَنْ هَذِهِ الروَاي مَا مِنَ 
لولحل ولاس و رسي السلا الات و ا 
قد مقىء ينه ما ليحن يجري كا يبري الشنس وَالْقمزه كا جَاءَ 5 أويل شي ءِ من 


04 


يَكُونُ عَلَ الَْمْوَاتٍِ كح يَكُونُ عَلَ الْأَحْيَاءِ قَالَ الله وَما يَْلَمُ ويه إِّا الله وَالرَاسِحُونَ 
في العم تَحْنْ تَعْلَمُة)”". 


وهنا يركز الإمام على مصطلح من مصطلحات علوم القرآن الا وهو الجري والذي 
يعني أن القرآن(يجري ني الغائب ى) يجري ني الحاضر وينطبق على الماضي والمستقبل 
كما ينطبق على الحال)”" إذ يعد هذا من مختصات الإمامية. 

م ل ل ل 


2 


كَيتَ | لت سحب ل صل ل عه وك ف المني عل الخي؟ قل كَانَ 
الرَّجُلُ مِنْهُمْ 4م سدع ل م 


لهب هه 
7 


0 كَانَ النَّيْءٌ يَنْزِلُ عَلَ رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وآلهكيَعْمَل به ناث مُْمَُ َو ال ره 


إذَا اعتدنَاة وَجَرَيْنَا عَلَيّه 


8 
ع 
ٍ_ْ 


0١ 


> مغو 


الاش نياك شُولَ الله صل الله عليه وآله إِنكَ تام مُرُنا بِالسَّْءِ حَتَى 


56 وه و 


عق تفقو فساقت الخ فيل الل ليه ؤاله عنه َأنْرَلَ الله عَلَيْهِ «قُلْ ما كنت 


.١957:١ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السلام‎ )١( 
(؟) الطباطبائي: القرآن في الإسلام:7.‎ 


٠المبحث‏ الرابع: نماذج من تأسيس أهل البيت علهم السلام لمصطلحات علوم الة 


٠ آن‎ 


وكرصم 6ن جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


شلك 


بنعا مِن الرٌسُل... إن“ أتَِعّ إلا ما يُوحى إل وَما أنَا إلا نَذِيرٌ مُبِين 27)4. 


ففي هذا الحديث تتجلى معرفة أهمية الناسخ والمنسوخ» وخصوصاً لا يترتب عليه 
من جانب عملي يتوجب عل المكلف معرفة تكليفه الواقعي» فالإمام هنا بيّن أن احد 
أسباب الاختلاف في الحكم الشرعي هو غياب معرفة الناسخ والمنسوخ. 


4- وجاء في بصائر الدرجات: حَدَثََا أَحمَدَ بْنُ الْحْسَيْنِ عَنْ أبيه عَنْ بُكَبْرِ بْنِ صَالِح 
ع :15 ميرم ِل © 6 50 9 598 5 8 أ 5 اه 6 5-6 2 9 10 
عن عوائه بر رام ل عر لديز رو عدر بق حل ب عب الرحن بر تعر 


2 200 3 


لحري قل: يوب بن قر قَلَ: كت هم أي الحَسَنِ عليه السلام يمك 
ا ا كن ا 1 ١‏ 
قَقَالَ لَهُ رَجُل: إِنّكَ لتمّسر مِنْ كِتَاب الله ما نَسْمَعْ به فَقَالَ أبو الْحَسّن عليه السلام: 


م مس نل سم و ود 6و 00000 تنوه زاود “ىلق بين الك 4 فلار وين ره 
(علينا نَزل قبل الناسء وَلنا فسر قبل أن يفسر في الناس» فنحن تعرف لاله وَحَرَامَه 
0 9 2 شاط لمق لسر ل َو ناه دع 0ك ل بع ه 
وَنَاسحْه وَمَنسّوخة) وَ به وحضريه» وني أي لَبَلةٍ نَرْلت كم مِنْ أيَةِ وَفِيِمَنْ نَرْلْتء 


0 يوا 


0 
4. 


سم 8“ مد ب حو 


وَفِيَ تَرََثْ قَنَحْنٌ حُكءٌ الله في أَرْضِه وَشْهَدَاؤٌهُ عَلَ حَلّقه...)0. 

هنا تقرير لأنواع النزول فقرر السفري والحضري. والليلي وغيرهء وأسباب النزول 
وممخو له 

1 تفسير العيائي: عن أبي محمد ال همداني» عن رجل عن أب عبد الله عليه السلام: 
قال: سألته عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه؟ قال: (الناسخ الثابتء والمنسوخ 
ما مضىء والمحكم ما يعمل به» والمتشابه الذي يشبه بعضه بعضا)'". 


.7599:7 البرقى: المحاسن‎ )١( 
.١9/ :١ (؟) الصفار: محمد بن حسن: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السلام‎ 
36 :١ العياشي: محمد بن مسعود: تفسير العياشي‎ )9( 


لفل 


الخائمهة 


نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من نعمة الولاية» ونسألك التمام إلى النهاية» 
واصلي واسلم على محمد اعظم آية» وعلى آله سبيل النجاة من الغواية» فبعد هذه 
الرحلة التي كانت على عجالة في بيان الحق من عظيم شأن آل البيت عليهم السلام 
وبيان يد السبق هم في كل فن وعلم» وقفنا اليوم على منهل من مناهلهم العظيمة» التي 
تظهر عصمتهم وعلمهم الرباني في مجال علوم القرآن. وكيف ارسوا معالمه» وكيف 
حثوا أصحابهم على اتباع ما القوه من أصول ليفرع عليها أصحابهم. فهذا نمجهم 
وديدنهم ليخرجوا الناس من الظللمات إلى النور» وقد خرج الباحث بنقاط هي ليست 
بالجديدة على أهل بيت طهرهم الله؛ ولكن أحببت أن أثبتها في هذه الوريقات وهي: 

-١‏ إن المصطلح القرآني أسس له القرآن الكريم نفسه» وقد بيّنا ذلك من خلال أنَّ 
الشارع اخترع بعض المصطلحات التي لم تكن معلومة لدى الناس. 

-١‏ إن أثر أهل البيت عليهم السلام لم يقتصر على بيان الحلال والحرام؛ وانما كان 
على جميع المستويات؛ ومن تلك المستويات هو علوم القرآن لمالا من أهمية على الصعيد 
العقدي والصعيد العمل الفقهي, فقد كان دورهم هو التأسيس والتبيين والتعليم لها. 

7- لم يكن علم مصطلح علوم القرآن قد دون بعلم مستقل على زمن المعصومين 
لكن نجده حاضرا في كللاتهم وفي صدور أصحابهم؛ وإِنَّ عدم التدوين لا يعد عدم 


٠ ةمتاخلا٠«‎ 


كاسم 6 نت وم دكب 7م وت كو ممم 


22 
- إن هناك آثارا تترتب على العلم بعلوم القرآن لما لذه العلوم من نتائج تؤثر في 
فهم القرآن الكريم؛ لإنْ علاقة الآيات في| بينها حاكمية. 


0 4 1 
4- تبين إن ما ادعاه بعض من كتب عن علوم القرآن مثل الزرقاني عار عن الصحة» 
فآئمة أهل البيت عليهم السلام واتباعهم كانوا السابقين في هذا الفن. 


السمع فخ القرآن الكريم 


دلإلتك ومعناه 


الل 


هه 


مقدم4ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
على النبى المختار واله الطيبين الاطهار» وصحبه المنتجبين الأخيار. 
(ربنا عليك توكلنا وإليك المصير) 

وبعك... 

في هذا البحث نلتقي اليوم ضيوفاً مباركين حول مائدة القرآن الكريم؛ هذا الكتاب 
الذي وفدّ الدنيا منذ حوالي ألف وأربعاثة عام» والذي ألقاه (روح القدس) على قلب 
الرسول صل الله عليه وآله؛ ليكون من المنذرين ا بلسان عَرَبِيٍّ مُبين 4" لننهل من 
هذا الفيض الرباني الذي عجزت فحول الفصاحة والبلاغة عن مجاراته. 

وهذه الصفحات التي نطالعها تحت عنوان (السمع في القرآن الكريم) لا تزعم 
لنفسها: إِنّا تقيّم القرآن» أو تفسره. أو تنظم بحثًا عنه إِنَّما تلقي السمع لا اكثر 
وترسل البصر وراء موكب من آياته الباهرات. 

فمذ تفتحت أزهار عقلى» ونفضت غبار الجهل عن كتفىء كان القرآن يغري 
روحي وعقليء ومما أوقفني متأملا لفظة السمع في القرآن» فرحت أجول الفكرء ترى 
ما معناها وما الدلاللات خلف هذه اللفظة؟ وطال ما ذكرها في موطن التفكر والحداية ! 


.١960 سورة الشعراء:‎ )١( 


م * 
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و 


شلك 


فهنا وجدت نفسي حائراء أمام هذا البحر الذي لا يبلغ غوره» فعمدت إلى كتب 
التفسير بالبحث والتقصي» فوجدت نفسي في حديقةٍ غناء بأريج الوحي وهذا ما 
دفعني إلى كتابة بحث في هذا الموضوع مستمداً العون من الله عز وجل في خدمة 
الدين وما توفيقي إلا بالله. 

فهذا البحث هو محاولة جادة انطلقت من القرآن الكريم للوقوف على جانبه 
الإعجازي هذه المادة (السمع) في القرآن الكريم وأبعادها المعنوية؛ لأنَّ القرآن جاء 
يخاطب النفوس والعقول. ويخرج الناس من الظلات إلى النور» فهو المعجزة الوحيدة 
التي جاءت عقليّة بخلاف معجزات بني إسرائيل» فأنّها كانت كلها مادية» مع أَمَّا 
هي عين الرسالة» وهذا يدل على مقام المرسل - الأمة العربية - وقت البعثة فمن هنا 
تتجلى أهمية هذا البحث. 

وانتظم البحث في ثلاثة مباحثء تناول الباحث في المبحث الأول السمع في اللغة» 
وما يصاحب هذه اللفظة من تقلبات» واعتمدت كتب اللغة مثال: لسان العرب 
وتاج العروس ومجمع البحرين» وكذا الجانب اللغوي في كتب التفسير» ثم عرجت 
إلى بيان اللفظة بالاصطلاح» واعتمدت كتب التفسير في بيانها وكيف أنََّا قد أفادت 
معان مختلفة» وكان من الطبيعي أنْ ينظر السمع في أدبنا العربي» وكيف تغنّى العرب 
بهذه اللفظة في لغتهم وإيقاعها في نفوسهم» وكيف إِنّها قد أفادت معاني مختلفة» وكان 
هذا لما للقرآن الكريم من علاقة مع اللغة العربية فهو جاء هاديًا ودليلًا وشاهدًا على 
دعوى الرسول محمد صل الله عليه وآله مستعملات تلك القوالب اللفظية التي برع 
العرب في نقل أفكارهم من خلاهها. 


إِمَا المبحث الثاني فقد تناولت السمع في القرآن الكريم وصور ورودها إذ أَنَّا 


لفل 

وردت تارة صفة لله تعالى» وأخرى جارحة للإنسان مع ذكر الجن واشتراكهم في 
الاستماع إلى القرآن الكريم مع بيان أبعاد كل من هذه الصور وأثرها في النفوس وعلى 
المتلقى» وكان اعتادنا على كتب التفسير في إثبات هذه المعاني» وحاولت الابتعاد عن 
التفسير بالرأي» فكان هذا الفصل غنيا بالمعارف الإلهية. 

وأما المبحث الثالث والأخير كان ميدانياً عملياً للسمع إذ وقفنا على موقف 
الشريعة من السمع» وكيف أنََّا جعلت له حقوقا وواجبات ثم عرجنا بالوقوف على 
الجانب العلمي لهذه الحاسة التي اكرمنا الله مباء وهي دليل على إعجاز القرآن الكريم 
وهو الإعجاز العلمي. 

ثم ذكرنا أن السمع مصدر من مصادر الهداية مع ذكر جملة من الآأدلة التي وردت 
في القرآن الكريم حول هداية الناس وتحدثنا في خاتمة البحث عن اهم النتائج التي 
توصلنا إليها. 


والله من وراء القصد 


٠ ةمدقم٠‎ 
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المبحث الأول: السمع 2 اللغة والاصطلاح والأدب العربي 


المطلب الأول: السمع 4 اللغة : 

جاء في لسان العرب: (السمع) حسٌ الأذن”"» وعرّفه الراغب: هو قوة مودعة 
في الآذن به تدرك الأصواتء وفعله يقال: السمع أيضًا”"”» وسَمِعَهُ سَمعَا وسمعًا 
راغا وماغة وسّاعية» وقال بعضهم: السَّمْع المصدرء والسَّمْعْ الاسمء والسّمع 


وقد يستعمل بمعنى القبول والعمل با يسمع”؛ لأنَهُ إذا ل يقبل ولم يعمل فهو 
بمنزلة من لم ب يسمع» وسمعه الصوت واسمعه: استمع إليه وتسمع إليه: أصغىء فإذا 
أدغمت قلت اسمع إليه. والمسْمّعة وَالمسْمّع وَالَسْمّع: الأذن» وقيل المسمع فرقها 
الذي يسمع به ومدخل الكلام فيها: يقال فلان عظيم المسمعين والسامعّتين الأذنان 
من كل شيء ذي سمعء أي به قوة على إدراك المسموع. 

وقد يستعمل بمعنى أجبت» ومنه: سَ سَمع الله لمن حمدء أ أي أجاب من حمد وتقبله» 
يقال: اسمع دعائي أي اجب؛ لأنّ غرض السائل الإجابة والقبول» قال أبو زيد: 


)١(‏ ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم: لسان العرب ط- بلا ١464‏ م دار صادر بيروت 
والطريحي: فخر الدين: مجمع البحرين تح: احمد الحسيني دار الكتب العالمية بيروت 57 5:7 . 

(؟) مفردات الفاظ القرآن: ط١19475-1١م‏ تح صفوان عدنان الدار الشامية: 5 57. 

() ابن منظور: لسان العرب ١57:8‏ . 


لاله 
دعوت الله. حتى خفت أنْ لا يكون الله يسمع ماأقو 90 
واسمع به» وما اسمعه على التعجب. والسميع من الصوت أي المسموع .والسمع: 
ما وقر في الأذن من شيء تسمعه» ويقال ساء سمعاً فأساء أجابه أي لم يسمع حسناء 
ورجل سمّاع أي كثير الاستاع لما يقال وينطق به. والسمع والسمع والسّماع» كله 
الذكر المسموع الحسن الجميل. 
و يستعمل بمعنى الذكر يقال: ذهب سمعه في الناس وصيته أي ذكره. وقال 
اللحياني (00. الاح طح واي صر وإما قبيح» ويقال سمع به إذا رفعه 
والسماع: ما سمعت به فشاع وتكلم به» وكل ما التذته الآذن من صوت حسن 
سماع. والسماع: الغناء» والمسمعة: ومن أساء القيد المسمع. 
واسمعه الحديث واسمعه أي شتمه» وسمع بالرجل: أذاع عنه عيباً وندد به وشهره 
والسمعة: ما سمع به من طعام أو غير ذلك رياء ليسمع ويرى» وتقول فعله رياء 
وسمعه أي ليراه الناس ويسمعوا به. والتسميع. التشن 
ويستعمل بمعنى الطول إذ يقال: سمع الأرض: طوطا. قال ابن السكيت: يقال 
لقيته بين سمع الأرض وبصرها أي بأرض ما بها احد"". 


.١95 :١ والزاهر‎ »١17 5 هو لشمير بن الحارث نوادر أبي زيد:‎ )١( 
.١55 :/8 ابن منظور: لسان العرب‎ )( 
.١50 :/ المصدر نفسه‎ )"( 
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المطلب الثاني: السمع ف الاصطلاح: 


يرد السمع في اصطلاح القرآن الكريم على أوجه عدة: 

الوجه الأول: سمع الأذن وإدراك المسموعاتء قال تعالى: 8 رَبَا نا سَمِعْنا ماديا 
يادي للإيان أن آمُِوا بريَحكر فَآمَ 24 والمنادى النبي صلى الله عليه وآله 
وقال تعالى: ظ إِنَا حلَقُنا امسا من تُطفَةِ أسْتاج َبْتَِيه فَجَعَلَْاهُ سَمِيعًا بَصيا 4 0", أي 
جعلنا له القدرة على السمع أو القدرة على وراك اسوك 

الوجه الثاني: سمع القلب: وهو قبوله للمسموع, قال تعالى: «إمّا كانوا 
يَسْتَطِيعُونَ السسَْعَ وَمَا كانوا يُنُصروى 2474 أي لم يطيقوا سمع الإيوان بقلوبهم» 
وقال تعالى: ‏ وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا 4”” أي سمع الإيمان بالقلب2©. 

الوجه الثالث: صفة من صفات الله عز وجلء والمراد به علمه بالمسموعات. فلا 


يعزب عن اداركه مسموعء وان خفي وهو يسمع بغير جارحة”", قال تعالى: #إت 


.197 سورة آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ سورة الإنسان: ؟. 

(") المغرابي: محمد الحسني بن محمد الدامغاني: قاموس القرآن تح: عبد العزيز سيد الأهل ط؟ ١91/17/-‏ 
م دار العلم للملايين:41 25 الكرباسي: محمد جعفر إبراهيم: الأنباء بها في كلمات القرآن من أضواء. 
ط١‏ مطبعة النجف: /771. 

(؟) سورة هود: .7١‏ 

(5) سورة الكهف: .٠١١‏ 

(5) ابن منظور: لسان العرب: مادة (سمع) 8: .١55‏ 

(0) المغرابي: قاموس القرآن: /741. 
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الله كان سَمِيعًا بَصِيا4 ”2 ١‏ فَدْسَيعَاللَدُقَولَ التي تجَادِلُك في زَهْجِهَا 204 9 م 
يَحْسَبُون أذا لا نُسْمَعٌ سرهم وَيَجْوَاهُ مْبَلى وَرْسْلنَا لدَيْهِمدَ دن فهو سميع 
ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بخلقه فليس كمثله شيء'*. 


الوجه الرابع: الإصغاء: نحو قوله تعالى: 8لا يَسَّمَُوَ إِلَى الْمَلا الأغلى 
وَيُقْنَهُونَ مِْ كل جَانبٍ 4*» إذ (يفهم منها أن الشياطين يحاولون معرفة 
أخبار الملا الأعلى إلا أنه لا يسمح لهم بذلك)7©. وقوله كانى: 2 كر أعلر 
ما يَسْتَمِعُوَ به 4 ”"» وقوله تعالى: «9 وَمِنْهُرْمَ ْيَسْتَمِعٌ إلَيْكَ 272:4 ) وقوله تعالى: 
٠«‏ وَعِنْهُرْ من يَسْتمِعُو إِلَيِك 074 

الوجه الخامس: دقة السمع راوع قان قعال ل لمعي لاسكا وانت وال رضن الطدر. 
به وأملمع '"2, أي ما أدق علمه ب| يببصر ويسمع. وقال تعالى: اسْمع بهم وَائْصِر 
يوْمَيَأنُويَنَا 23774 أي ما اصدق سمعهم وبصرهم في هذا اليوهم7”". 
)١(‏ سورة النساء: /0. 
(") سورة المجادلة: .١‏ 
(7") سورة الزخرف: .78١‏ 
(5) لسان العرب: 8: .١57‏ 
(40) سورة الصافات: /. 
(1) الشيرازي: مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل5 .745١ :١‏ 
(1) سورة الإنسان: /ا5. 
() سورة محمد: .١5‏ 
(9) سورة يونس: 537. 
)٠١(‏ سورة الكهف: .7١5‏ 
)١١(‏ سورة مريم: /7. 
)1١(‏ المغرابي: قاموس القران: 51 7. 
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كلق 
الوجه السادس: الفهم''': قال الله تعالى : ا وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِم اننا الوا قَدْ سَمِعْنا 
لَوْْشَاءُ لقلا مِثْلَ هَذَا إن هَذَا إلا َسَاطِير الأَولِينَ 4 07 وقوله: «إ سمعًا وَعَصَيْمًا # 
أي فهمنا وارتسمناء وقوله تعالى: «( ولا تسكونوا كالديزة الوا سمعًا ول 


يَسْمَعُوَ # ”1 يجوز ان يكون معناه فهمنا وهم لا يفهمون*) 


الوجه السابع: بمعنى القبول والإجابة» قال تعالى: 3# خذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقَوّةٍ 
وَاسْمَعوا ”"2» فاسمعوا أريد به اقبلوا وأجيبواء ومنه قوله سمع الله لمن حمد أي: قبل 


هل من له" 


فهذه ابرز المعاني التي جاء بها القرآن الكريم» ولكل من هذه المعاني التي اطلعنا 


المطلب الثالث: السمع عند العرب قبل الإسلام : 
قد تسأل لماذا نبحث حاسة السمع في الأدب العربي وخاصة قبل الإسلام؟ 


لقلت: قد اقنتضت حكمة الله أن تكونَ معجزةٌ كل رسولٍ - وهي من مستلزمات 


.57 الراغب الاصفهاني: مفردات الفاظ القرآن:5‎ )١١ 

(؟) سورة الأنفال: ."١‏ 

(”؟) سورة الإنسان: 55 

(5) سورة الأنفال: .7١‏ 

(5) الراغب الاصفهاني: مفردات الفاظ القرآن: 5765 

(1) سورة البقرة: 97. 

(0 الطبرسي: الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القران ط؟ بيروت .١57 :١‏ 
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النبوة - مما هو شائع في عصره. ومما #بالكوا عليه وبرعوا فيه؛ ليكون ذلك ابلغ في 
تأيبد الرسول وأقوى في الإلزام. 

فمعجزة موسى عليه السلام» هي العصاء التي انقلبت أفعى» وابتلعت عصي 
السحرة وحبالهم, لا بَرِع فيه المصريون إذ ذاك في السحرء ومعجزة عيسى عليه 
السلام بإحياء الموتى ومعالجة المرضى؛ لأنهم برعوا في الطب. 

اما معجزة نبينا حمد صل الله عليه وآله التي تحدى بها العرب» وهم الذين اشتهروا 
بالفصاحة» وبرعوا في فنون القول”"© فإننا إن قرأنا اللغة العربية ودرسنا أدبها ظهر لنا 
فق ذو ريت أن لا يجتكر ناراكو قفن لرتدر و لقة التميكين تقكا لاذاء كار السزاءة 
والإفصاح عن معاني العلم الإلمي» فلها من القوة على التأثير في قلوب السامعين 
فبالجمل الصغيرة من هذه اللغة تؤدى المعاني الكبيرة» التي تعجز غيرها من اللغات 
عن أدائهاء والى مثل هذه اللغة كانت تحتاج معاني القرآن الكريم» فمن حكمة الله 
البالغة ورحمته الشاملة بعباده اختار لهم لغة العرب على غيرها للنبوة العالمية". 

فمن هنا جاء القرآن الكريم مجاريا لهم ومتحدي الهم تمايلزمنا بالاطلاع 
على تأريخ الأدب العربيء إذإِنَ للعرب في جاهليتهم منهجا في إرسال أبنائهم 
إلى البادية لينشأ أولادهم افصح لساناً واصح جسم وأصفى ذكاء””؛ لأنهم كانوا 
يحرصون على تعلم الاستماع فمما أثر عنهم: (تعلم حسن الاستماع كما تعلم 


. ١57 :١ الطبرسي: الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القران‎ )١( 

(؟) طبارة: عفيف عبد الفتاح: مع الأنبياء في القرآن الكريم» ط -١5‏ 1985١م,‏ دار العلم للملايين 
بيروت - لبنان: 77. 

() الزوزني: أبو عبد الله الحسين بن احمد: شرح المعلقات العشر»47/4١م‏ دار مكتبة الحياة بيروت لبنان:4. 
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حسن الكلام)”"» وكذا (الإنسان لا يعلم حتى يكثر سماعه)”"» وسأل جماعة 
الرسول صل الله عليه وآله تعجبا عن فصاحته» فقال صل الله عليه وآله: (...وَ 
مَايَمْتَعْنِي وَأَنَا أفصَحٌ الْعَرَبِ وَأنْوَل الله الْقُوْآنَ بنمتِي وَهِيّ أفْضَلُ اللَّمَاتِ بَيْد 
أنِّ رُييِتٌ في يَنِي سَعْدِبْنِ بَكْر)"". فظاهر الحديث أن النبي صل الله عليه وآله 
بيّن أهمية البيئة وحسن التلقي في صياغة الملكة الكلامية. 

كما كان للعرب في الجاهلية مواسم عامة يؤمها أصحاب المقاصد من جميع القبائل» 
يسمونها أسواقًاء وكان من اعظمها سوق عكاظ» يقصده كثير من العرب من كل حدب 
وصوب. وكان الشعراء والأدباء ثمن يقصده ما يدل على رقي الأمة» فكان الشعراء 
يغتنمون الفرصة في اجتماع هذا الحشد الكبير من أبناء القبائل فينشدون شعرهم على 
الجمهور المحتشدء وكانوا يعنون بالأدب والشعر حتى طاروا به» واصبح سمة لهم 
فطرقوا به كل باب من غزل ومديح ورثاءء» فكان للسمع نصيب من شعرهم. 

فهذا الأعشى يعرض لنا صورة جميلة عن (السمع) ومدى تأثره بالأصوات 
حيث يقول: 

تَسِمَعٌ للحَلي وَسْوَاساً إذَا انصرئّث 2 كما استَعانَ بريح عِشرقٌ رَجِلٌ 9) 


فقد أعطى حياة لأصوات الحى» وكيف أنََّا أثرت في سمعه. 


وننتقل إلى لوحة أخرى يرسمها طرفة بن العبد لناقته حين يصف سمعها فيقول: 


. 171" :١نانبل‎ - دار الفكر بيروت‎ ١41/7-7 ابن هشام: السيرة النبوية تح: مصطفى السقا وجماعته ط‎ )١( 
.199 (؟) ابن المقفع : عبد الله بن المبارك: الأدب الكبير والأدب الصغير ط987-7١ دار الرسالة بيروت:‎ 
.1/81/ المفيد: محمد بن محمد: الإختصاص:‎ 0 

(5) ابن هشام: السيرة النبوية 1:175. 


الك 
وصادقتا سمع التوجس للسرى هجس خفي أو لصوت مندد 
مؤللتان تعرف العشق فيهما ‏ كسامعتى شاةٍ بحومل مفرد") 
فهي لما أذنان محددتان تحديد الآلة تعرف نجابتها فيها وهما كأذني ثور وحشي منفرد 
في اشن فزعاً وتيقظا واتختوازا. 
امن ريحانة الداعي السميع يؤرقنيء واصحابي هجوع""ا 
فالسمع هنا الواسطة التي تنتقل إليه ما يجعله سهران وأصحابه هجوع, أو مصدر 
وهذا البابكة الدجاف يزوم ففه التعان متدرا لبد يقول: 
أتاني - أبيت اللعن - إِنّك لمتني 2 وتلك التي تستك منها المسامء © 
فقد أراد أن من الأخبار ما يضايق السمع ولا طاقة لما على السماع. 
وهذا عبد غوث يصف حاله عندما قتله الثأر في الجاهلية إذ يقول: 
قا ناد الله أن لبت سافعا .كيد الترفاء- المعوبيق المنال©) 
فلم يسمع منهم العهود التي اعطوها إياه» فهو يخاطبهم ويذكرهم بهاء وهذا امرق 
حيث تقوس ظهره: 
)١(‏ الزوزوي: أبو عبد الله الحسين: المعلقات الشعر: .١85‏ 
(؟) المصدر نفسه:6١٠١.‏ 


إفرة القيسبي: نوري حمودي: تأريخ الأدب العربي قبل الإسلام: لا 


«المبحث الأول: السمع في اللغة والاصطلاح والأدب العربي ٠.‏ 


ولص 6ت ووم دكب 67م وي جمسم 


كلك 
يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه 2 كاترعوي عيط إلى صوت اعيسا"") 
من هذا المسح السريع لأدبنا العربي تظهر العلاقة الوثيقة بين البناء القرآني والأدب 
العربي إذ جاء القرآن على منهج العرب متحديا لهم في لغتهم التي برعوا بها. 
فكان للقرآن الكريم وقعٌ في نفوسهم» وكان يأخذ بمجامع قلوب سامعيه حتى 
من ألد الخصوم, فهذا الوليد بن المغيرة سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يتلو بعض 


706 تو ابي تنو 


أي الذكر الحكيم؛ فصرّح إلى نفر من قريش بقوله: (سَعِعْتُ مِنْ محمد آيفاً اماما 
هُوَ مِنْ كلام الْإنْسِ وَاخَنٌ إِنَّلَهُ خَلَاوَة وَِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَ و وَإِنَ أغلاة لتو وَإِنَ 
فلن لووقا ا و يي فهكذا عجزت العرب عن معارضته لما 
فيه من الإعجاز لهم» فمضوا يشهرون سيوفهم ويغمدون ألسنتهم. 


.71 القيسبي: نوري حمودي: تأريخ الأدب العربي قبل الإسلام:‎ )١( 
(؟) الطلاوة بالتثليث: الحسن والبهجة.‎ 

(9) من أغدقت الأرض: أخصبت. 

(5) المجلمبى: محمد باقر: بحار الأنوار 4: .١51/‏ 


المبحث الثاني: السمع 2 القرآن الكريم 


المطلب الأول: السمع صفة للّه عز وجل ودلالاته : 


السمع من صفات الله عز وجل الثبوتية”» وهذه الصفات لا يجوز أنْ يخلو عنها؛ 
لأوااثايقة لتومق أب انه لفان هابا إذز اك دل ستنموع وإن بخن اذو ميم 
شوح سام بن تساف اللسمو ها سام وه را لى لكيه جو عرق حي 
شيء وضدها الصمم» فالأصوات لا تخفى عليه» وساعه السر والنجوى وهي لازمة 
لكاله عز وجل وقد اقصف بها المخلوق:» :والله احق بالاتضاف بها من المخلوق؛ والا 
لزم أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما ليس للخالق» ووجوب اتصاف الله 
تعالى بهاء فلو لم يتصف بها لزم أن يتتصف بضدها وهذا نقص. والنقص عليه محال" 
واختلف المتكلمون في تفسير الصفات على قولين: 

اغرذها كرك الأقا صو ترود رفي إن اللأتميت سن تمسو سما وم 
الصفة لديهم أزلية (أي ليست حادثة؛ لأنَّ الله تعالى واجب الوجود لا تقوم الحوادث 
بذاته)» وقائمة بذاته أي ليست قائمة بذاتهاء أي ليست وجودًا خارجيًا مستقلًاء وهي 


)١(‏ صفات الله عز وجل على قسمين: (ثبوتية وسلبية. أما الثبوتية: فهى أيضا على قسمين: صفات الذات: 
وهى التى يكفى في انتزاعها ملاحظة الذات فحسب. وصفات الفعل: وهي التى يتوقف انتزاعها على 
ملاحظة الغير» وإذ لا موجود غيره تعالى إلا فعله فالصفات الفعلية» هي المنتزعة من مقام الفعل: 
فمن الأول حياته تعالى وعلمه بنفسه. ومن الثاني الخلق والرزق والغفران والإحياء ونحوها). المظفر: 
محمد رضا عقائد الإمامية. 

(7) عليان: رشدي والدوري: عبد الرحمن: أصول الدين الإسلامي»ط ١41/17-١‏ جامعة بغداد؛ .110-١1‏ 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


جلك 
63 
ليبدت غتن الذاك».ولاعين:الذات ولكنها زافذة عون الداك2© 
الثان: وهو مذهب المعتزلة والفلاسفة الإمامية» وهو نفى الصفات الزائدة على 
الذات» فالله سميع بالذات لا بآلة سمع» وقالوا: إنَّ القديم ذات واحدة قديمة» ولا 
لكالل فال موك عه بك وك :مكن ماود بولق امنيس "أن صنفات الله 
تعالى غير ذاته» فإمًا أن تكون قديمة وإمّا حادثة» وعلى الأول يلزم تعدّد القديم» 
أذ تله المتانع وحتود ف مده ركقع اله عون أن معان يق اله وق 
حقيقته» ولا شىء زائدٌ عليه وقائ ين 
وفي هذا المعنى يذكر الإمام أبو جعفر الصادق عليه السلام قول أمير المؤمنين علي 
١‏ هودكى سون ]او ان 7 : 
عليه السلام: (.. سَمِيعْ لا بآلة..)”". وكذلك قول الإمام الرّضًا عليه السلام: (.... 
وَسْمّيَ رَبْنَا سَوِيعاً ا بجُزْءِ فيه يَسْمَعُ به الصَّوْتَ وَلَا يُنْصِرٌ به ك) أن جُزْءَنَا الذي 
م كح عع 7 05 ع ره ا خاو ال تل 1077 اللو مرو ب الوا رو ال 
تَسْمَعْ بِهِ لا تقوى عل النظر به وَلَكِنَه أخير أنه لا يحفى عَلَيْهِ الأضوّات ليْسَ عل حَد 


الل 


ما سينا نحن قَقَْ جمَعََا الإسْمٌ بالسَمِيع وَاحْمَلَفَ الى . يا 


وعَن الُسَيْنٍ بن حَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الرَضَاعَيَ بْنَّمُوسَى عليه السلام 
يَقُولٌ: (1َيَزَلِ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَلِيماً قَاوِراً حي قدِيهاً سَمِيعابَصِيرا فَقَلْتٌ لَهُ: 


اع 


.7١ القدسي: ابن أبي شريق: المسامرة بشرح المسايرة مطبعة السعادة مصر:‎ )١( 

.111/ محمد جواد مغنية: معالم الفلسسفة الإسلامية: دار أحياء التراث» بيروت:‎ )١( 
. 179 :١ الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني‎ )2( 

(:) الصدوق: محمد بن على علي: التوحيد ١/5‏ -145., 


تج 
م 


1 بْنَرَسُولٍ الله إن قَوْمايقُولُونَ: إِنَهُعَزَوَجَلٌ يرل عَالِا بعلم وَهَاوِرابِقَد 0 
وَحببحيَاق وَقَدِسابِقَِمٍ»وَسَويعابِسَفْع وَبَص أب مرو قن لاغليه الرسلاء: 

مَنْ قَالَ ديِكَ وَدَانَ به قَهَد اذم كاله زمه لخر الوا ون وكيا عل 
فيل فالا عله السلا ]بأل انع وكل علا قاور عتاغزي] سبويما بذيرا 
لِذَاتِهِ تَعَالَ ع ب يقَولُ الم رِكُون وَالسَبْهُونَ عَلُوَا كبيرً)0". 

وقريب منه ما ذكره الإمام أبو جعفر الثاني - محمّد بن عل الجواد- عليه السلام ردًا 
على رجل سأله عن سمع الله عز وجل: (قَقَالَ: لِأَنّهُ لا يخْمَى عَلَيْهِ مَا يدرك بالْأَسْماع 
ولَاتَصِفَهُ بالسّمْع امُحْقَولٍ في كن ١‏ 

وإنني مررت على هذا الاختلاف بسرعة كي تتضح للقارئ مفاهيم المتكلمين في 
تفسير الصفات, والآن نلقي نظرة على الآيات التي تناولت سمع الله والصيغ التي 
جاء مها ودلالتها وهي كالآتي: 

أولاً: الفعل الماضي: 

قال تعالى: ا لَقَدْ سّ يانه قول البق الوا إن ا 0 
َانُوا وََكلّهُمُ اليا بي رِحَقُ وَتَقُولُ ذُوهُوا عَذَابَ الحريق 4» ومثله قوله تعالى « قد 
سَمِعٌ لله قل الي مُجَاوِنُك في زَوْحهَا وَتعتَسِي إِلَى الله والله يَسْمَعُتَحَاوْرَصكمًا إىّ 


ال عل عدي (ه) 
الله سمِيع بصي ل 277. 


1 


.19 سورة الأنعام:‎ )١( 

.١5٠ الصدوق: محمد بن على: التوحيد:‎ )١( 

إفرة الكلي: مداين يعقوب؛ الكاقي لاحل" 
(:) سورة آل عمران: .181١‏ 

(0) سورة المجادلة: ؟. 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


لك 


فظاهر النص أنَّ الله عزّ وجل يسمع الأصوات والمحاورات» ولكن الدلالة في 
ع ل ل ل 
السلام هذا المعنى بقوله: (::و كُلْنا نه بيخ لأ حقَى عَلَيْه أَضْوَاتُ حَلْقَه ماين 
الْعَرْش ِل القَى من الذرةإِلَ كبر مِنْهًا في بَرّمَا وَبَحْرِهَاء وَكَا تَشْيََهُ عليه لعَامهَا ففلْنَا 
علد ذلك إن طوية لأباذن 01 

وقال الراغب في مفرداته (إذا وصفت الله تعالى بالسمع فالمراد به علمه بالمسموعات) 

"© فمعنى (سمع الله) إدراك قوهم وعلم به (أي يسمع المسموعات» ويرى المرئيات» 
والبعية اللسار مع بهو فل اله ون لالخلا أن يشمع المسدوعاك »عير 
ارات لوو برو تصرح لاكراييا اال ام فسمع الله علمه المحيط 
بكل شيء قال تعالى 8 َال رب يَحْلَمُ اقول في الفا: وَالأرْض وَهُوَ السمِيع الاير 5 
فلا يخفى على الله شيء فهو اقرب إلينا من حبل الوريد. 

وك عاد رواية الشدتن لسري © إن ساكلا سآن سول 1 النئ ضيل الله 
عليه وآله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ فنزل قوله تعالى 9 وَإذَا سَلَّك عِبَادي 
عَنِي َإني قريب لْجِيبُْ عو الداع إِذَا دعا 74" فالمراد بالقرب هنا ليس المسافة بل 
الإحاطة بدقائق الأمور؛ لأنَّ ذلك لا يجوز إِلّا في الممكن. 


.١450-١1/5 الصدوق: محمد بن على: التوحيد‎ )١( 
7 (؟) الراغب الاصفهاني: مفردات الفاظ القرآن:‎ 
.5٠١ :9 الطبرمي: مجمع البيان‎ )©( 

(5) سورة الانبياء: ؟ 

(5) الطبرسي: مجمع البيان: .77/8:١‏ 

(5) سورة البقرة: .١85‏ 


لفل 


ثانيًا: الفعل المضارع: 

قال تعالى: ط قَالَ لاتَحَاًا ني مَعَحكمًا أسْمَعُ وَأبَى 274 من ظاهر النص يستفاد 
السمع من قبل الله عز وجل لما يدور في المحاورة بين موسى وفرعون لكن هناك معنى 
أبعد من الظاهر وهو أنْ السماع والرؤية اللتين تدلان على الإحاطة والعلم تبعثان 
في نفسيهما القوة والعزيمة وشد الأزر؛ إذ أن معية الله تعالى بساعه ورؤيته تودع في 
نفسيه! الطمأنينة والسكينة والقوة» التي تمكنهم من الوقوف أمام الطاغية في عصرهم 
- فرعون - وليس خوفهم هذا على انفسهم.» وإن| خوفهم منبعث من رفض فرعون 
هاتين الحاستين لبيان أن الله معهماء وحافظًا لماء وهو مطلع على أدق الأمور””» وكذا 
قوله تعالى: 8 أَمْيَحْسَبُوَ أنّا لا نسْمَعْ سرهُرْوَيَجْوَاهْرْ ”"'. فهو يسمع حتى ما حدث 
به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال©»» ورد الله تعالى عليهم بقوله: ا بَلَى وَرُسْلا 
لدَيْهرْيكتبوى # أي ما يقولونه ويفعلونه. 


ثالمًا: فعل الأمر: 
صيغة التعجب: قال تعالى لَه غَيْبُ السّمَاوَات وَالأرْض أبْصر به وَأَسْمِعْ ما لَهُرْمِنْ 
دونه من' وَلِيَّ ولا يُشرلف فِي حُحككمِهِ أَحَدًا 4* فأخرجه مخرج التعجب على وجه 


.45 سورة طه:‎ )١( 

.١77 ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل: تفسير القران العظيم ط١- 85 ادار الحديث القاهرة”7:‎ )١( 

(*) سورة الزخرف: .8١‏ 

(4) الزتخشري: جار الله محمود بن عمر بن محمد: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل ط١‏ دار المعرفة بيروت5: /70. 

(5) سورة الكهف: 75. 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رت كي بقعم 


نكلك 


التعظيم» ولم يقل اسمع به؛ لآنه يلزم التفاضل وهذا محال على الله عز وجل؛ لأنه ليس 
محلا للحوادث؛ ولأن السمع قوة في الآذن فالله تعالى لا يوصف به. 

رابعا: الاسم: 

ويأتي دائًا من ابنية المبالغة» على وزن فعيل”" وفي التنزيل# ركان الله سَمِيعًا 
بصا 4”"» وهو اسم مشتق يدل على معنى أو صفة بالملوصوف على وجه الثبوت 
والدوام'"» فلا تنفك هذه الصفة عن ذات الله عز وجل» وهي تفيد معاني كثيرة منها: 

أ- إدراك مادق ولطف: قال تعالى ا وَإ'عَرّمُوا الطلآقّ فَإ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 9) 
فالآية الكريمة في معرض الطلاقء فالله تبارك وتعالى يعلم ويسمع ما يحدث العازم به 
نفسه ويناجيها بذلك» وذلك الحديث لا يسمعه إلا الله كما يسمع وسوسة الشيطان”. 


ب- السمع بمعنى القبول والإجابة”©: ىا في قوله سمع الله لمن حمده أي يقبل حمدَ 
من حمدّه ويثبت عليه ذكر السمع والإرادة والقبول والإجابة» وهو شائع في المخاطبات 
العرفية» يقال: فلان سمع حاجتي فقضاهاء وني الحديث (أي الليل أسمع؟قال: 
خوق اللثل الكج) "وق المصتد و ذانه ما يزيد هذا المبى أن اتشديك زوع لظ 


.45 الحملاوي: احمد: شذى العرف في فن الصرف دار الكتب العالمية بيروت:‎ )١( 
)سور الما م‎ 

(؟) اسبر: محمد سعيد: المعجم الشامل في اللغة ط١1985-1١م‏ بيروت:5 85. 

(:) سورة البقرة: /771. 

(6) الزمخشري: تفسير الكاشف١: .717١‏ 

(؟) حسنين محمد مخلوف: صفوة البياني لمعاني القران ط ١‏ وزارة الاوقاف الكويتية: .7١1/‏ 
(0) ابن حنبل: احمد: مسند |حمد 5: 7770 . 


جنل 
آخرء قال رجل: (سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أي الليل أجوب؟)2©2. 

ج- تأت بمعنى الكمال والتتمة©: لما من المعاني التي تخرج لما صيغة فعيل 
قال تعالى: وسكا اكه 0 قوسي سواه 
الدين وتمامه وفيه 0000 

520 والترهيب: قال تعالى ل وَالَذِينَ يَدعُونَ من“ دونه لا يفْضُوَ بشي 

نك الله هُوَالسَمِيعُ المَصِيُ4 © وقد ذكر الزتخشري في كشافه 1 أراد بها وعيدًا لهم 
0 ويبصر ما يعملون. وأنه يعاقبهم عليه» وتعريض ب يدعون من 
دون الله عز وجلء وإنها - الآلهة - لا تسمع ولا تبصر”" فهذا اكثر إيقاعاً وترهيبا 
من سخطه. ففي هذه الآية وامثامها نوع من التهديد. وفيها إرشاد إلى مراقبة الإنسان 
لأقواله ونياته» وهذا يتعلق في جميع مجالات الحياة العبادية والمعاملاتية ومنه قوله 
تعالى: « أمْيَحْسَبُو َ أن لا َسْمَعُ سرهْد وَيَجْوَاهُْرٌْ 4 "2 فالله عز وجل محيط بم| يسره 
المرء وما يناجي به غيره؛ لأن سمعهم ليس كسمع المطلق. 

ه- الحث على الدغاء: قال تعالى: 8 الْحَمْدُ لله الذي وَهْبْ لِى عَلَى الصكبّر 


.717١:5 المصدر نفسه‎ )١( 

() الزمخشري: تفسير الكاشف .18:١‏ 
(7) سورة البقرة: .١7"1/‏ 

(5) الزمخشري: تفسير الكاشف .١95 :١‏ 
(0) سورة غافر: .7١‏ 

() الزمخشري: الكشاف 5: .١65‏ 


(0') سورة الزخرف:١٠78.‏ 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م و كي بقعم 


إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إن رَبّى لَسَمِيعٌ الدُعَاءِ 274 فهذا الدعاء من لطائف حكمة الله عز 


وجل في تعليم الآمة الدعاء والاتجاه إلى الله تبارك وتعالى. 

و- الرد على المشركين: لقد رد الله تعالى على المشركين الذين جعلوا مع الله إشاً 
حوره عع ود عي دراه مان ف فلخيو ا عون ب تنما بعكو 
واطيقة 1 تَدْعُوهُمْ لا يسْمَعُوا دُعَاءِحكرٌ وَلَّوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لحكر وَيومَ 
القِيَامَةِيَكفْرُونَ بشرحككز وا يقلقت يكل بير 47 لأن سمعهم لبن 
كسمع المطلق. 
المطلب الثاني: السمع عند الإنسان صيغه ودلالاته : 

يستعمل القرآن الكريم لفظ الآية في الأمور الجليلة العظيمة؛ ليدل على عظمة الله 
سبحانه وتعالى» فيقول « سكريهم آياتكا في الآقاق وَفِي نْفْسِهِرْ4 7" والسمع من 
الآيات الأنفسية» التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» والله عز وجل ذكرها 
في القرآن الكريم في معرض الامتنان على البشر؛ لأنََّا طريق العلم والمعرفة وبها 
كني التعاذة الأردية قال قحال لكل هُوَالَنِي أسأدك: وَجَعَل لكر السمْع 
وَالأَبْصَارَ ولايد قليلا ما نكرو 4 والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن 
لفظة السمع قد صيغت بصيغ عدة لحكمة وغاية» وكيف وهو من الله تبارك وتعالى: 


.89 سورة إبراهيم:‎ )١( 
.1١5- 17 (؟) سورة فاطر:‎ 
.07 سورة فصلت:‎ )""( 
.737” سورة الملك:‎ )5( 


الك 


# أفَلايَتَدَبَرُونَ القرآن وَلُؤْكان مِْعِنْد غَيْرالله لَوَجَدُوا فِيهِ لختلاقا كَنْرًا 4 27 
ومن خلال هذا البحث نتعرف على اهم الصيغ وأبعادها الحسيّة والمعنويّة. 


أولا: فعل ماضص: 

وقد جاء للمفرد والمذكر والمؤنث والجاعة» فمثال الأول قوله تعالى: 8 فَمَنْ 
بَدلَهُبَعْدَ ما سَمِعَهُ نما إِْمْهُ على الّذِي نَيبَدلُويَهُ 2*4 ومثال الثاني قوله تعالى: 9 فَلَمَا 
5-0 يتَحكرفْن الت لبن ا كك ا ومثال ثالث قولة 
تعالى: ل َالو سَمِعْا وَعَصَيْا وأشربُوا في قُلُويهِمُلْعِجْلَ بِحكفْرحِرْ) * إن اصل دلالة 
الماضي بالوضع هو على ما مضى من الزمن دلالة قطعية””*» لكنه يدل على أزمنة 
متعددة بحددها السياق والمقام واشهرها: 

أ- الماضي المطلق: سواء القريب أم البعيد وهو الذي مضى قبل زمن التكلم» قال 
تعالى: ظ قَالُوا سَمِعنا قَنَى يَدْككرَهمْيْفَالُ لَه إنْرَاهِي 4 ©. 

ب- الماضي المنقطع: هو الذي حصل مرة واحدة؛ ولم يتكرر نحو قوله؛ تعالى: 
« وَِدَا سَمِعُوا ما أنْزلَ إِلَى الرتتول توت لاقو اقيم ين الخ ما كزنواون الخو 
يفُولوون ربكا امنا ذاحكنبًا مم الشَآهِدِيت 4 ”؛ لأنَّ سمعهم 5 كسمع المطلق. 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


.857 سورة النساء:‎ )١( 
.١41١ (؟) سورة البقرة:‎ 
.77 سورة يوسف:‎ )( 
سؤر لقره ل‎ )4( 
رشيد: كمال: الزمن النحوي: /ا5.‎ )5( 


(5) سورة الأنبياء: .5٠9‏ 0 
() سورة المائدة: 77/. : 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د رض كي بقعم 


نهلك 


ج - الماضي القريب: هو ما صُدَّر (بقد) كقوله تعالى: 8 قَالُوا قَدْ سَمِعْما لَوْنَشَاء 
ْنا مِْلَ هذا إن هَذًا إلا أُسَاطِرلأوكِينَ 84 27» وهنا (قد) تفيد التحقيق والتوكيد أَنهم 
سمعوا القرآن وعلموا أَنَّهُ ليس كلام بشرء ولكنهم أصروا على كفرهمء بل تمادوا 
وقالوا يمكننا أن نأق بمثل هذا القرآن. 

ثانيا: فعل مضارع: 

إن دلالته لا تخرج عن الحال والمستقبل لكن يحدد زمنه السياق والمقام ىا تقدم في 
الفعل الماضى وقد يدل على أزمنة مختلفة منها: 

أ - الدلالة على الحال والاستقبال: قال تعالى: «آ يَسْمَعٌ آيّاتِ الله تُتلى عَلَيْهِ مّيْصر 
تكبا كان لَرْيَسْمَعْهَا فبَشْرهُبِعَذَابِ أليمر4”» فهو يسمع آيات الله في الحال 
وفي الاستقبال لكن يصر على كفره وعدم استجابته. 

ب- الدلالة على الخال تنصيصًا: إذا اقترن ما يدل على الحال نحو قوله تعالى: 
ل وَأنًا كن تَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسسّنْع فم“ يَسْتمِع الآ يجلا لَهُ شِهَابًا رَصّدا 4" أو 
النفي إطلاقًا نحو قوله تعالى: 9 وَما نت بهَادِي الْعُي عن ضَلالَتِهِمْ إن تيع إلا 
مَنْيُوْصْبَِاتِا فهمْمئْلِمُونَ "١4‏ أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ويصدق بها فهو 
الأكثر استفادةً من حاسة السمع. 

ج- الدلالة على الاستقبال تنصيصًا: وذلك إذا اقترن بها يدل على الاستقبال نحو 
(8) سورة الأنفال: ١"ا.‏ 

(9) سورة الحاثية: 8. 


٠6 سورة الجن:‎ )١( 
.8١ سورة الثمل:‎ )١١( 


انلك 


بار ( ون أحد ين النمرصصية عجارف له حلى يلت 
كلام اللّه كم انلف مَأْمَكهُ ذَلِكَ نعْدْقَْ لا يَعلمُوى 4 7" أو دول كون التو كيد 
نحو قوله تعالى: « وَلَتسْمَعْن من الَّذِينَ أونا كيتاب بن بلك ومن لني 
أشركوا لأى كيرا 7 لفن انوت اساي كن د لماك ل وإ يعوو 


شَْمَحْ لِفَولهِرْ كانه رْخْشْبْ مُسَئَدَةُيَضَْبُوَ كل صِيْحَةِ عَلَيْهِرْهُمْالعَدُوُ خارف 
الور الله ناتف 00 


ثالثا: فعل الأمر: 

وهوها يذل عل 'طل يفوع الفغل مع الفافل الخاطب مع فول يام المخاطة 
بغير لام الأمر 

وزمنه غالبًا للمستقبل؛ لأنَّ مطلوبه لم يتم ومعنى الأمر الأصلي: هو طلب فعل 
على وجه الاستعلاء والإلزام» نحو قوله تعالى: ل خُذْوامًا آتيئْاحكر بو وَاسْمَعُواقَالُوا 
كيشا متها 114 ركز قله ساق :فروان لكك تن التي ينا بر يوا 
القرآن أمثلة كثيرة» ويخرج فعل الأمر إلى معان أخرى هي : 


)١(‏ سورةق:57. 

." سورة التوبة:‎ )١( 

(”) سورة آل عمران: 185. 
(5) سورة المنافقون: 5. 

(5) اسبر: الشامل في اللغة: .١1/9‏ 
(1) سورة البقرة: 97. 

(0) سورة طه:7١.‏ 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وعم 6 ني جوم د كنب 7م و كي بقعم 


كجالك 

أ - الالتماس: ويكون بين المتساويين في المرتبة قال تعالى: « إنّي آمَنْتْ يرد حك 
فامتت و 0 

ب - النصح والإرشاد: في قوله تعالى « يَاأيهَا النََُ ضرب مُكل فَاسْتَمِعُوا لَهُ 74". 

ج- التهديد: في قوله تعالى 9 وَاسْتمِعْ يوم ياد اماد مِنْ مَحكان قريب 774. 
وغيرها كثير. 

د- الوجوب: كا في قوله تعالى: 8 وَإِذَا قر الْقَُآن فَاسْتمِعُولَهُ وَأنصِئوا لعلصُكز 
تَرْحَمُونَ 4 المراد منه هو وجوب استماع والانصات للإمام حال القراءة في الصلاة؛ 
أنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إِلّا حال قراءة الإمام في الصلاة فإْنَ 
على المأموم الانصات والاستاع له2). 

رابعًا: الاسم: 

ولقد ورد لفظ السمع اسم في قوله تعالى: 9 إنَا حَلَفمًا الإنْسَانَ من تُطَفَةِ أسْتتاج 
تََْلِيهِ فَجَعَلئَاهُ سَمِيع بَصِررًا ”2 أي أعطيناه حاسة السمع والبصر كي يتمكن من معرفة 
الحق والباطل» وقوله تعالى: #! وَمِنَ الذي هَادُوا سَمَآعُونَ لبلكزب سَمَاغُوى 0# 
أي قابلون له: يقال لا تستمع من فلان أي لا تقبل ومنه سمع الله لمن حمد أي: تقبل 
() سورةيس: 50. 
(؟) سورة الحج: 178. 
(7") سورة ق: .6١‏ 
(:) الراوندي: قطب الدين: فقه القرآن تح: السيد أحمد الحسينيءط 5٠05-7‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة آية الله 

العظمى النجفي المرعشي١: .١57‏ 


(0) سورة الإنسان: .”١‏ 
(5) سورة المائدة الآية .5١‏ 


نلهه وقد ولالة عل الكذوة ينول السيد لاقي و عفن ولك شان يبدل عل كدر 
الفعل منهم)''» وفيه وجه آخر وهو انهم يسمعون منك ليكذبوا عليك”". 

وقوله تعالى: # وَكانوا لا يَسْتَطيعُون سَمْعًا 4(" وتفسير الآية فحوى حديث 
الإمام الرضا عليه السلام انهم لم يكونوا صم وإِنَّا كانوا يستثقلون قول النبي صلى الله 

ملوال :39 ويوط يعو دافام الس اجر يع" رتوار العا « أَفْرَاَيْتَ 

م مدهو وَل الله على لم وح على سسنعه ول َحَعَلَعلَىنصرو غناو 4 
فلا يبالي بالمواعظ» ولا يتفكّر في الآيات2©9, فالذي يُفهم من الوهلة الأولى اهنا 
الختم كان ابتداء من الله عز وجل وحاشا لله ولكن بالرجوع إلى الروايات يجد أَنّه جاء 
مجازاة لفعلهم» وأنَّ هذا الختم كان بعد مضيهم في الغي قدماء. 

خامسًا: المصدر: 
من السسّمَاءِوَالأَرْض أَمَْيِمْلِْ السمْعَ وَالأَبْصَارَ4 *" والآيات كثيرة في القرآن الكريم 


)١(‏ الشريف الرضي: حقائق التأويل: تح: محمد رضا آل كاشف الغطاء الناشر: دار المهاجر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان:١١١.‏ 

() الطبرسي: مجمع البيان 7: 1957 . 

(7") سورة الكهف: .١٠١١‏ 

(:) الصدوق: التوحيد: 07ح 70. 

(5) سورة الحاثية: *77. 

(5) القمي المشهدي: محمد بن محمد رضا: تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب تح: دركاهي» حسين 
ط١-١٠51١ه‏ الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى» مؤسسة الطباعة والنشر طهران- ايران 
١ 3:١ 65‏ . 


(0) سورة يونس: و 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وعم 6 ني وم د كنب 7د و كي بقعم 


نط4 


سادسًا: صيغة تعجب: 

أن يرد السمع بصيغة تعجب: قال تعالى: ل( اشع بور مدر لزنا سكي 
الَالِمُونَاليوْمَ في ضَلال مُبينٍ 74" والمعنى ما اسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم 
لأشلع فلوني ويسرّه وجوههم وقد كائوا ق دئاصم وعميانا؟©]إد أن هده الآية 
تناولت أحوال يوم القيامة التي لا بد فيها من جودة الآلات التي تلاكم ذلك اليوم 


الذي أصبحت فيه المعرفة ضرورية". 


المطلب الثالث: السمع والجن: 


لقد قرع القرآن الكريم أبواب مسامع الخلق والجن نوع من الخلق قال تعالى: :9 إن 
سَمِعْنًا قرآنًا عَجَبّا * يعدي إِلَى ارد فَآمَنَا به وَلَنْ نُشرلت برَيّنا أَحَدًا 4 © إلا أنهم 
مستورون عن جوارحناء وأن القرآن الكريم يؤكد وجودهم. ويذكر أُمَّم مخلوقون من 
القاوك] أن الاق خلوقيوه الترات* قال :قال 1 والجادن حلفا في مدل مز 
نار السّمُوم 74 وأنهم يعيشون ويموتون ويبعثون كالإنسان قال تعالى: © أولبيلف 
الذِينَ حَق عَلَيْهم المَولُ في أمَمِقَدْ حلت من قَبْلِهِمْمِن الجن والإنس إِنّهُدْ كَانُوا 
)١(‏ سورة مريم: 778. 
(1 )شين اول 1 
(9) المرتضى: علم الهدى. علي بن الحسين: أمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد) ط١-99/8‏ ١م‏ تح: إبراهيم» 
محمد أبو الفضل الناشر: دار الفكر العربي مكان الطبع: القاهرة 7: /4. 


(5) سورة الجن:١.‏ 
(0) قلعة جي: محمد رواس: معجم لغة الفقهاء ط ١‏ بيروت - لبنان 9/20١»ء‏ دار النفائس: .١55‏ 


(5) سورة الحجر: /ا7. 


56 
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خاسرين 4”"» كما وانهم مكلفون كالإنسان قال تعالى: ا وَمَا حَلَقَتَ الجن وَالإِنْسَ 
إلا لِيَعْبْدُون 4:”"» ومنهم مؤمنون ومنهم كفار ومنهم صال حون وآخرون غير صالحين 
قال تاق وا سأ الفا موي وما لاساو ندا سكم ولف مَحَرؤا رَشَدَا 00# 
نظن د الآران الكزو أن إبليسن تن الخو ذوآن لهكزية وقبيكة قال تحال :ندا إل 
إنليسَ كان مِن الْجِ نفَمسقَ عن أمْررَيّهِ 4 وقال تعالى: « أمَكَحِذُويَهُ وَدريتَ 
واه مِن' دُوني وَهْرْلَحرْعَدُوْنْسَ لِلظَلِيِينَ بدلا 2”4» وقال تعالى: ل إنََُّرَاصُكرْ 
هُوَوَقبيلهُ م حَيْتْ لا تَرَويَهُ د 0. 

وروي عن ابن عباس إِنَهُ قال: كان في الجاهلية كهنة ومع كل واحد شيطانء فكان 
يقعد من السماء مقاعد للسمع» فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرضء فينزل 
ويخبر به الكاهن. فيفشيه الكاهن إلى الناس» فلم| بعث الله عيسى عليه السلام منعوا 
من ثلاث سماواتء ولما بعث محمد صل الله عليه وآله منعوا من السماوات كلهاء 
وحرست السماء بالشهب. وهي من الإرهاصات التي سبقت بعثة النبي صل الله عليه 
وآلهء وأئَّم لم يروا هذا قبل زمانه صلى الله عليه وآله» وعلى لسان احد من الجن قال 
ال ل ا ا ل ا 
تاف لاقم تلو تكن الأ وي لتقي 327 14 ولداة الكو يعدان: 
)١(‏ سورة الأحقاف: 18. 
(؟) سورة الذاريات: 05. 
(*") سورة الجن: .١5‏ 
(5) سورة الكهف: .6١‏ 
(40) سورة الكهف: .60١‏ 


[6©9 سورة الأعراف: /ا7. 
وه الل 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


“نط4 

احدهما: إيجابي وهو اعترافهم بأنَّ مااسمعوه كان كلاماً خارقاً للعادة ييدي 
إلى معارف عقائدية وعملية تصاب بها حقيقة الوجود للوصول إلى السعادة 
الأبدية» فتجد أن هذه الآيات قد نفذت من أساعهم إلى قلوءهم فآمنوا بها 
وصدقوابرسالة النبي صل الله عليه وآله؛ وقولحم لن نش رك بعبادة ربنا أحدا 
تأكيدالمعنى إي|نهم به» فهم يسمعون سمع تدبر للقرآن الكريم عن أمرهم, فهو 
من باب الإعجاز الغيبي» فاخبره الله عن إي|نهم بكتاب موسى عليه السلام, ولم 
يكن أحدٌ من العرب على اطلاع بهذا من قبل7". 

الآخر: سلبي وهو ما كان قبل إسلامهم وإيمانهم» فهم لم يستخدموا سمعهم كى) 
أراد الله عز وجلء بل كانوا يسترقون أخبار السماء» وكانوا ير حمون حتى في الجاهلية 
إلا أنَ الرّجم شَدّد عليهم في بعثة النبي صلى الله عليه وآله» فمن خلال تتبع الآيات 
الكوئنة بجيذ نال كقوف والكلت هب أن يزود بآلة التكليف كي يعرف 
ما يرد في حقه. كما أنَّ منهم يسمع آيات الله فلا يصر مستكبراًء بل يذعن ويؤمن 
بالحق ويعترف به ويذهب إلى قومه ناصحاً بانه سمع قراناً عجباً انزل بعد كتاب 
موسى عليه السلام وَإِنَّ بعضهم علم بحدوث انقلاب في الكون على الواقع الفاسد 
المتمثل بالشرك والفساد. وذلك لا وجدوا أنظمة الأفلاك قد غيرت وملعت السماء 


بالحرس والشهب فقال تعالى: # وَأَنَا لا نَدْري أشر أريد بِمَنْ في الأرض أمْ أَرَادَ به 


فحال الجن حال البشر في توظيف هذه الحاسة وبتجاهلها يكون المصير واحدا 


.59:55 النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين: تفسير غرائب القران‎ ١ 
٠ سورة الجن:‎ )0( 


تلط د 


يَفْمَهُو بها وَلَهُرْأغْي نلا يرون بها وَلَهُمْادَا لا يَسْمَعُو بها وليف كالانْعَام 
بَلْ هُمْ أضصَل أولِنك هم العَافلوى 274, فالسماع وإن وجد لديهم لكنهم لا يسمعون 
أي لبعض الأصوات قال تعالى: 98 وَمَكّلَ الزِينَ كفْرُوا ‏ كمثل الذي يَنْعةَ ما لا 
يَسْمَعْ إلا دُعَاءً وَندَهَ صم بُحكرٌ عن فَهْرْ لا يقلو 204 فهذه الانعام تنزجر عند 
3 ش 5 

ورودالماء والعشب”"» فالاستجابة للإيان ولما أنزل على النبى صل الله عليه واله لا 
تكون إلا من يسمع قال تعالى: « إنمًا يَسْتَجِيبْ الذِين يَسْمَعْون وَالمَوتّى بَبْعَتْهُمْ الله 
ثمَإليْهِ يُررْحَعُوَ 4 ”؛ لأنهم هم الذين يتفكرون ويستدلون على وجود الله عز وجل 
ومن لم يتفكر ولم يتأمل بالايات بمنزلة من لم يسمع. 

اكد فى تفوس هذا الخلق الععبين: قال تحال«( واد مبرها الذلكة قرام الجر 
يُسْتَمِعُونَ القرآن قَلَما حَضروءُ الوا أنْصِنُوا لما قضِي وَلِوَا إلى قَوْمِهِمْمُئذِرِين”* قَالوا 
يَاقَوْمَكا إِنَاسَمِعْئَا كدَابًا أنْزلَ من 'بَعْدٍ مُوسَى مُصَّدكالِمَابَيْ نَيدَيْهِبَعْدِي إِلَى الْحّقّ 
وَإِلَى طريق صُمْتَقِي م" وهذا من نعم الله عز وجل ال رحمانية» التي امتدت إلى 
الجن, فزودهم بهذه النعمة التي تكتسب بها السعادة الأبدية» فمن هذا تتجى 


.117/4 سورة الأعراف:‎ )١( 

.١ا/١:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(9) الرمخشري: الكشاف١:‏ 19/7 . 
(4) سورة الأنعام: 75. 

(0) سورة الأحقاف: 59 -7":0. 


٠ المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


26 
هذه النعمة التي لم تكن للإنسان فحسب بل حتى للجن الذين لهم قدرات 


بولسم 6ن جوم | كنب (عرى رت كي ممم 


المبحث الثالث: دلالة حاسة السمع 2 القرآن الكريم 


المطلب الأول: دلالة الاستماع إلى القرآن الكريم: 


قال تعالى: ط وَإِذ قُرئٌ القرآن فَاسْتِعُوا لَُ َنْبا لَعَلْصك رْتريْحَمُوَ 274 قال 
الجبائي (إِنَّا نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا ويتفقهوا)”"» وهذا هو ال هدف من إنزال 
القرآن الكريم كي يسمع الناس الحدىء قال تعالى: 9 وَورَآنا رتاه لِتقرَآهُ َلَى النّأس 
عَلَى مُحكث وَيَْلَْاهُ زيل 74". فقال تعالى: 9 لِيَهْلِك مَنْ هَلَّك عن بَيئةِ وَيَحْبَى 
مَنْ حي عن“ بَيَّةٍ وإ الله لَسَمِيعٌ علِيمٌ294» ومن هذا نجد أنَّ زعماء قريش كانوا 
لا يستمعون للقرآن» ويبتعدون عنه؛ لأنَّهِ يفرض عليهم الإذعان قال تعالى: 9 وَهُمْ 
يهو نه وزذا و + قله وإ بلاحكونن إلا السو ونا يترون 004و[ يكتفوا 
بذلك بل منعوا الناس من الاستماع للقرآن» قال تعالى: 9 وَقَالَ الَذِيينَ كمَرُوا لا 
تَسْمَعُوا لِهَذَا القرآن وَالَعَوا فيه لحك د تَْلِبُوَ 74 كي لا يؤثر في نفوس سامعيه 
ويأخذ بمجاميع قلوبهم وما يشعرون. ول يكتفوا بذلك بل منعوا الناس من الاستماع 
الواعي للقرآن» فهم يحرضون جهالهم كي يحدثوا ضجيجاً عند تلاوة القرآن كي لا 
(1) الطبرمي: مجمع البيان 5: .5١15‏ 
(") سورة الإسراء: .٠١5‏ 
(5) سورة الأنفال: 57. 


(5) سورة الأنعام: 1 
(0) سورة فصلت: 755 


٠ المبحث الثالث: دلالة حاسة السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


كلظ 

يسمع قاصدوا مكة معانيه العالية فيؤثر فيهم ويؤمنوا بها جاء في القرآن. 

وكان للسماع في مكة مذاهب. فمنهم من كان كما قال تعالى: 8 يَسْمَعٌ آئات الله 
كل عا اب تلجت كك نا اومتها قمر يناك البو 7 ويواولالة 
واضحة على تكبرهم وتغافلهم لما يسمعون: إذ لم يجعلوا قيمة عقلائية لما سمعوه؛ إذ 
أنَّ العقلاء يتحركون وفق مصالحهم وهؤلاء لم يكونوا من العقلاء. 

وآخرون يتهادون في الغي إذ يجعلون ا أَصَابعَهُمْفِي آذَانهِرْ4”" كما وصفهم تعالى 
كن لا يسمعوا ادق مع أنّ سمعهم لا علة فيه إلا ائبع عطلوة ول يتفعوا بهو 
يدحض عنهم عذاب الله عز وجل» فقال تعالى: فْمَا أغتى عَنْهْسَنْعْهُدْولا أَنِصَارُهُدْ 
ولا أفيِدتُهُمْمِن شي 4”" في الاستماع إلى الدلائل بل صرفوا بالاستماع إلى الباطل 
واللهو”؟»» وقال تعالى: ا وَمِنْهُمْ مَ' يَسْتعُ ليك وَجَعَلْئَا عَلَى فُلُوهِز أكنَةٌ أى 
يفَّْهُوهُ وَفِي آذَانهِمْوَكِرًا.... 74" فقال تعالى: بخلاف قوله تعالى: 8 الّذِينَ يُسْتَمِعُونَ 
القَولَ فَيَتعُونَ لَحْسَئهُ 274» فهؤلاء قالوا: ظ وَأًا لَمَآ سَمِعنًا الْهُدَى آمَنَا به 4" 
وهذا الإيهان الصادق لم يقف إلى حد معين بل انقادت قلوبهم إلى الحق» قال تعالى: 
«تَرَى َيه ْتَِيضُمِن الع مِمَا عَرَهُوا من الْحَقْ 4" هذا وقع القرآن الكريم في 


./ سورة الحاثية:‎ )١( 

.١9 سورة البقرة:‎ )١( 

(") سورة الأحقاف: 75. 

(5) الصابوني: محمد علي: صفوة التفاسير 7: .١9/‏ 
(0) سورة الأنعام: 16. 

(5) سورة الزمر: .١8‏ 

(0) سورة الجحن: 17. 

() سورة المائدة: 77/. 


لالط 


النفوسء الذي قالت عنه الجن في قوله تعالى: ‏ إنّا سَمِعْنا آنا عَجَبًا 274 وقصة ابن ام 
مكتوم واضحة وجليّة ونه كان أعمى لكنه نفعه سمعه؛ وآمن بالرسول صل الله عليه 
ز1ه1" فآن تفال :ل ضح ور * أن قات لخطوى “ونا بريه عادر حك 1 

فنخلص إلى أنَّ السمع ليس هو سماع الأصوات فقطء وإِنّا هو الاستثار الأمثل 
لتلك الأداة التي مكننا الله عز وجل منها لتدبر تلك المفاهيم والوصول إلى كسب 
سعادة الدارين. 


المطلب الثاني: خصائص حاسة السمع ف القرآن الكريم: 


أولا: تقدم السمع على غيره من الحواس : 

قال الله اعبار قد ولاه الو لحف المت بور كان ولايد المرتضر 
نكرو 4* إِنَّ البلاغة القرآنية تقتضي أحيانًا أنْ يُقدَمَ لفظ على غيره لسبب 
يستوجبه حسن النظم القرآني وبلاغته» ففي هذه الآية المباركة تجد لفظة السمع قدمت 
على الأبصار والأفئدة» وهذا التقدم إِمَّا بالسبق الزمني لنمو حاسة السمع قبل غيرها 
من الحواسء أو التقدم بالعلية والسببية» فالعلم مقرون بالسمع» فمن لا يسمع لا 
يتعلم أو التقذم بالمرتبة فالسمع يسبق البصر؛ لأنَّ رتبته السبق أو التقدم للشرف؛ 
أنه الواسطة لتلقي الرسالة وفهم مضمونها*'» ومن يذهب إلى هذا ابن قتيبة واحتج 
)١(‏ سورة الجن: .١‏ 
(1) الشنقيطي: محمد الأمين: أضواء البيان في تقسير القرآن بالقرآن ١197-١‏ بيروت 4: 4/8. 
(7") سورة عبس: ١‏ -57. 


(5) سورة النحل: //,. 
(5) ينظر: العامري: حميد احمد عيسى: التقديم والتاخير:557١1 .١57-‏ 


٠ المبحث الثالث: دلالة حاسة السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


نط4 


وله يان :لز أقائاق تنتي الم وأ وكاتوا لا ينول 104 قال قل فرق يذهات 
السمع ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب النظر إِلّا ذهاب البصر كان دليلا” على أنَّ 
السمع أفضل”". وهذا دليل واضح على انه أداة للمعرفة» فالسمع آلة لإزالة الجهل 
الذي ولدنا عليه واجتلاب العلم للعمل". 

ثانياً: حاسة السمع وكثرة الأصوات: 

قال امغر وي :2 دل مرو ور حكن يوق السنا ينيد الك 
والأمتار» © فين أن لفطة السمع جاءت مفردة بخلاف لفظة الأبصار التي جاءت 
لال و رج ل وتات م لات 
السمع لا تستطيع أنْ 7 تستمع إلى أصوات عدة في وقت واحد استاع تدبر وتعقل» 
بخلاف حاسة البصر التي جاءت جمع فأنها تستطيع أن ترى اكثر من شسخصء فالبناء 
القرآنٍ عبّر عن هذه الحقيقة من خلال صياغة الكلام, فالمفرد وهي الأذن لا تسمع 
الا واحد؛ والجمع وهي الأبصار يمكن أن تو اا 1 

ثالث : السمع من الإشهاد : 

فال عاق لاوقا كك يترون ل خف و ائجك ينوكل ولد نيا عكر 
ل م 2 الله لا كل حك رايهنا ا فالله عر 


.57 سورة يونس:‎ )١( 

() ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي ايوب: بدائع الفوائد دار الكتب العربية بيروت ": .١55‏ 
(*) ينظر العامري: حميد احمد عيسى: التقديم والتأخير في القران: ١417 - ١57‏ . 

(:) سورة يونس: .7١‏ 

(5) القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمد: الجامع لأحكام القرآن مطبعة الشعب :١‏ "الا. 

(") سورة فصلت: ؟77. 


وجل يخاطب الناس ويقول لهم: لم يتهيأ لكم أن 7 تستروا أعمالكم عن هذه الأعضاء؛ 
لأنكم كنتم بها تعملون المعاصي حذرًا أن تشهد عليكم جوارحكم بها؛ لأنكم ما كنتم 
تظنون ذلك لجهلكم بالله عز وجل فهان عليكم ارتكاب المعاصي”"» ويشهد عليهم 
السمع بها قرعه من الدعاء إلى الحق فأعر ضتم عنه ول تقبلوه. 

رابعا: السمع لا ينفع بعد فوات الأوان: 

في يوم القيامة ترفع الأقلام وتجف الصحف وليس للإنسان إِلّا ما قدَّم في حياته. 
فالله عزّ وجل يصور لنا حال الكفار يوم القيامة بعد أن تتكشف لهم الحقائق إذ يقول 
على لسان الكفار: ل ريا أصربًا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا تَحَْلْ صَالِحَا إن مُوقكُو 74" أو 
الرشد والصدق في وعيدكء وكنا بمنزلة العمى فأبصرنا وسمعنا الحق وتصديقك 
رسلك. وكنا بمنزلة الصم فسمعناء فاليوم زال الشك وانكشف الغطاء الذي كان على 
أبصارهم» وذهب الوقر الذي على آذانهم ا انضرا وسمعواف| اسمعهم وأبصرهم في 
هذا اليوم قال تعالى: (١‏ أي بهم وأنْص رينم يوا 74 هذا اليوم الذي يجعل الولدان 
فيا( تغست لأموت التطتق فلاتش الاهشنا 0 


أولا: حاسة السمع والترهيب والترغيب: 
قال تعالى: 8 فَبَشر عِبَادٍ * الذِينَ يُسْتَمِعُون القول فَيَتَبعُونَ أَحْسَئَهُ أوليك الذي 


(؟) سورة السجدة: ؟١١.‏ 


(؟) سورة مريم: 777. 
(:) سورة طه: .١١/‏ 


٠ المبحث الثالث: دلالة حاسة السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 وم د كنب 7د رض كي بقعم 


نك 


هَدَاهُمْ الله 24 فهذه البشرى توفر الرغبة والدافع على الطاعات وتذكر ما اعد الله 
تعالى لعباده المتقين من الدرجات» ويحمله على التحرز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه 
من كدر إلى صفاء”"» ومنه قوله تعالى: فِى جَنَد عَالِيَةِ * لا تَسْمَعْ فِيهًا لالفِية 04 
فهذا يجعل في الإنسان الرغبة في الحصول على هذه المكانة» قال تعالى: 8# وَفى ذَلِكَ 
تتاف الْمُتكَا فِسُوى 2:4 والأمثلة في الترغيب كثيرة فيما بخص السمع. 

ما الترهيب الذي أعد لتزجر به بعض النفوس التي لا تطمع با عند الله» لذا 
جاء السمع مرهباً قارعاً للقلوب لما اعده الله للمعاندين» قال تعالى: ‏ إِذَا رَنْهُرْمِن 
مَحكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَقيّطا وَرَفيَا4*» ونسب الله الرؤيا للنار؛ لأنه ابلغ كأنها 
تعرفهم عند رؤيتهم فهي تزفر كالغضبان» وكذا قوله تعالى: ل إِذَا ألقوا فيه سَمِعُوالََّا 
شهِيقا وَهِي تَفورُ 27 . 

ثانياً: اقتران الابتلاء بالسمع والبصر: 

قال تعالى: 8 إِنَا حَلَفما الإنْسَاَ من تُطَفَة أمْشَاج مَبَِْيه فَجَعَلَْاهُ سَمِيعًا بَصبرل# © 
بعد أنْ خلق الله الإنسان شق له السمع والبصرء ليكون أهلاً للابتلاء ولا تكون 
له حجة بعدم معرفة آياته عز وجل قال تعالى: ل لِنَلاًيحكون لِلنَاس عَلَى الله حُجَةٌ 
(اسورة النمر 17ت از 
() القشيري: عبد الكريم بن هوزان: الرسالة القشيرية - بغداد: .51١‏ 
(*) سورة الغاشية: .١7-1١١‏ 
(؟) سورة المطففين: 75. 
(6) سورة الفرقان: .١7‏ 


(5) سورة الملك: لا. 
(0) سورة الإنسان: ؟. 


لفل 


بَعْدَ اليُمُلِ وَحكان اللَّهُ عَزِيرًا حَحكيمًا 274 فهذا دليل على عدل الله عز وجل إذ لا 
يكلف إِلَا بمقدور ولا يكلف إِلّا مع وجود شروط التكليف والاختبار والابتلاء 
ومستلزماته فلم يكن كالذي: 
ألقاه في اليم مكتوفاء وقال له إياك إيالك أنْ تبتل بالماء 

ثالثا: العداء التاريخي لليهود : 

قال الله تعالى: ل وَمِن الّذِينَ هَادُوا سَمَاهُونَ للكنب سَمَاعُون لِقَو 
لكريى 94ا ساحن شيع النيانة إن (نيذاهرة) كتانة عنن البهودوالمنافقين» 
وقيل خاصة عن اليهود, فهم جميعا مستجيبون للكذب. واختار الله عز وجل 
صيغة (فعّالون) لما فيها من المبالغة» فكثرة المباني تفيد كثرة المعاني في الغالب» 
فهم قابلون للكذب, فمنهم يسمعون قولك, ويكذبون عليك لما في انفسهم من 
حقد عب الأمة العربية والنبي صل الله عليه وآله خاصة؛ قال تعالى: « لَتَجِدَىَ 
شد النّاس عَدَاوَةٌلِلّذِي نَ آمنُوااليَهُود وَالَذِينَ أشركوا 4”"» فهذا حسد من عند 
انفسهم للنبي صل الله عليه وآله ومن صفاتهم انهم يحرفون كلام الله وأحكامه. 
ومن تجاوز ني العظيم ون عليه الكذب في الصغير» فهذه الآية وأشباهها تسلية 
لبي صل عليه و التهيقتول كف أن الوه يوسوة ولام انيس رفون 
كلام الله في التوراة ويحرفون كلامك”*» فهم قد آمنوا بالتوراة وكانت ضلالتهم 


.١56 سورة النساء:‎ )١( 
.5 ١ (؟) سورة المائدة:‎ 
./57 سورة المائدة:‎ )7( 
.١95 :١ الزمخشري: الكشاف‎ )5( 


٠ المبحث الثالث: دلالة حاسة السمع في القرآن الكريم‎ ٠ 


كسم 6 نت وم دكب 7م ورت كو جمدم 


0 


كونفكك 
تحريف أحكام التوراة تحريفاً لفظياً أو معنوياً» وكتمان آياتباء والحاق ما ليس 
منها بها افتراء منهم وتساهلا في إقامة أحكامها ومبالغة في التعصب بمذهبهم 
ايعاد لرسالة قينا صيل الشعليهواله:وسوء الآدب والطعن بالنسية الييل 


إلى حضرة الخالق عز وجل”". 


)١(‏ محمد المشقي النيسابوري: ارشاد الراغبين في الكشف عن أي القران المبين ط١-986‏ ١م‏ مكتبة الحلال 


بيروت: 9. 


المبحث الرابع: السمع بين الشريعة والعلم 


المطلب الأول: السمع يك الشريعة: 

لقد أولت الشريعة الإسلامية اهتماما كيرا بحاسة السمع» لما لما من الآثر البالغ في 
بناء الإنسان وحياته؛ ولمكانتها المهمة نجد أنَّ الله عز وجل فرض مجموعة من الأحكام 
تتعلق بالسمع وحاسته فمهنا: 

أوجب الشارع المقدس على من اتلف هذا وام . قصاصاً أو دية» قال 
عن 9 وَكبنا عَليهدْ فيا أى التّْسَ بِالنّفْس وَالْعَيْنَ اين والأقف بالأقفٍ 
َأ بِالأُي الس بلس“ والْجروع قِصَامنُ فتن قصسدق بد مهو كفر ل 
وَمَِْلَرْيَمْكرْيمًا نَل الله بيك هلاحو 4 0©؛ لذن أتلافها عمدًا يعد عبثاً 
أو تغييراً لخلق الله عز وجل؛ حنى ولو كان إلى الحيوان جاء في التنزيل على لسان إبليس: 
0 اجات لمق الريك اوبتكي أذ نس الأنعام 0 حاون 
الله :”"؛ فكيف إذا كان المجني عليه هو الإنسان الذي سخر له ما في الكون» وكرمه 
لله تعالى على غيره من المخلوقات. قال تعالى: ‏ وَلّقَدْ كرا بَني آدَمَ وَحَمَلنَاهْمْفِي 
البَرُوَالَبَِحْر4”". وأوجب الفقهاء في ذهابه كله دية كاملة» قال الطوسي: (وفي السمع 
الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام: وفي السمع الدية)”؟'» وفي ذهاب سمع إحدى 
)١(‏ سورة المائدة: 60 5: 
(0) سورة النساء: .١١9‏ 


[هرة سورة الإسراء: 32 


(:) الطوسى: المبسوط لا: .١76‏ 


«المبحث الرابع: السمع بين الشريعة والعلم ٠.‏ 


١ 


الأذنين نصف الدية» لا فرق في ذلك بين الصغير ولا الكبير وضعيف السمع وقويه 
ومقطوع الأذن وصحيحها""'. 
عما يسمع قال الله تعالى: 8 إن السَّمْعَ وَالبصر وَالْفْوَاهَ كل أولّنف كان عَنْهُ 
مَسدْنُولا 4”"» فكان ما يسمعه الإنسان يخضع لطريقة الفقهاء في تقسيم الأحكام 
الشرعية الخمسة: محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح. 
أَمّا المحرم: فيكون في الاستماع إلى الغيبة والنميمة والتجسس على عورات الناس 
ودليله من الكتاب قوله تعالى: « وَلا تلع حكن حلاف مهن * هماز مشاء بكمير4 7 
وقوله تعالى: 92 ولا يَجَسَسُوا وَلا يَعْتَبْبَعْضْحك إبَعْضًا 9#). 
أمّا دليله من السّئة هو قول أب عَبْد الله عليه السلام: (...الْمُسْتَمِعْ بَيْنَّ قَوْم وَهُمْ 
عو 8 - 2 ره 5 2 2 1 
لَهُ كَارهُونَ يُصَبِّ في أذْنَيْهِ النكُء وَهْوَ الأسربٌ)*» وألانك الرصاص المذاب. 
ونقل الغزالي (أنَ المستمع شريك المتكلم) في ذلك يقول: (فمن تركها مخافتي 
أبدلته إياناً يجد حلاوته في قلبه): 
وسمعَكَ صن عن سمع القبيح ١‏ كصوناللسانعنالنطوبة 
فبإننك عش سباع القجيح ‏ «تحريك لشاكه فا نب 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


(1) قلعجي: محمد رواس: معجم لغة الفقهاء: 6" 
(؟) سورة الإسراء: 55. 
() سورة القلم: 94 - 36 
(:) سورة الحجرات: 7 .1١‏ 
0 (5) البرقي: المحاسن 7:115. 
4* (53)الغزالي: أبي حامد محمد بن محمد: منهاج العابدين ط١-91/5١م‏ مكتبة الجندي: 1/4 - ./١‏ 


الله 


وكذا إذا كان السمع يبيج الخواطر والوسواس في القلب» ومنه نجد أن الله عز 
وجل نبى عن إظهار صوت الخحليء قال تعالى: « ولا يضري بأرْجْلهن لِيعلَمَمَا 
يُحَفِينَ من زِيئهن" 0774 قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: (و سَالَُ عَنٍ 
الحلاعيل أَيَضْلْحُ لُبْسْهَا لِلنسَاءِوَالصّبيَانِ؟ قَال: إِنْ كُنّ ضُهَا”" فََا بس وَإِنْيكُنْ لها 
صَوْتٌ قل)©. 

وما حرم على السمع الغناء» فقد ذهب الشيعة الإمامية إلى تحريم الغناء مطلقًا), 
قال الشيخ الأنصاري: (الغناء» لا خلاف في حرمته)””» واستدلوا بنصوص كثيرة 
إليك بعضا منها: قال الله سبحانه وتعالى: ط فَجْتَُوا اليس من الأودان وَلِجتبُواقولَ 
الور ”؛ لكون المراد من قول الزور الغناء أو أنَّ الغناء منه» ويؤيده ما روي عَنْ أبي 
بَصِيرٍ قَالَ: (سَأَلْتٌ أب عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ قَْلٍ الله عَزَّ وَجَلّ: ط فَاجْتَبُوا الريّجْسَ 
قوق الأؤتثاي وَلَحْتنيوا قزل رو 4 قَالَ: الْخناء)00, وقوله تعالى: , وَمِنَ النّآاس 
من يَشتري لَهوَ الْحَدِيث لِيُضِلٌ عن“ سَبيلٍ الله َي رِعِلْمِوَيتَِذَهَا هُرُوَا وليك لَهْرْ 


عَذَابْ مهن 74". وفي بيان هذه الآية جاء عن أئمة الحدى ماعَنْ أب جَعْمَرِ عليه السلام 


.770 :5 الخلخال: حلي تلبسه النساء. ظ: مجمع البحرين- خلل-‎ )١( 

(؟) الخلخال الأصمّ: الذي لا صوت له. ظ: مجمع البحرين- صمم- .٠١7:5‏ 

(”) العريضي: مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: 178. 

(؟) السامرائي: سعد مزهر جاسم: حكم السماع في الشريعة الإسلامية» بغداد /994١»رسالة‏ ماجستير: "17 . 
(0) الأنصاري: مرتضى: كتاب المكاسب :١‏ 7/86. 

(1) سورة الحج: 0 

(0) سورة الحج: 0 

(8) الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي 5: .57١‏ 

(9) سورة لقيان: 1 


«المبحث الرابع: السمع بين الشريعة والعلم ٠.‏ 


وكرصم 6ن وم د كنب 7د رت كي بقعم 


كج شلك 
د 
024 7 معورة + 6 سا ل ماس وال لو ل ا كه 20 طرام ا مم ع2 5 أعز 
قال: سَمِعْته يقول: (الْغِنَاءٌ يما وَعَدَ الله عَرْ وَجَل عَلَبْهِ النان وَثَلا هَذِهِ الآيّة «# وَمِنَ 
النّأسِ م ْ يري لهو الحَديث لِيُضِل عن“ سَبيل الله بير علم وَيَنَخِذْها هْرُوا أولياف 
000 و 0 ه26 ع 7 2 5 موو رع ير رم 5 
لهُمْعَذَابُ مهِينْ 4)""'". وعَنْ أبي عَبّدٍ الله عليه السلام قال: سَمِعْته يقول: (الْغِنَاءٌ يما 
01 و 8 ع 5 هن لوت# ار و 0 ع 0 

قال الله: © وَمِنَ النّآس من يَشْترى لهو الحَدِيث لِيْضل عَنْ سَبيل الله © )7". 


أمّا جمهور الفقهاء ذهبوا إلى كراهيته بشرط أنْ يكون مجرد عن الآلة الموسيقية» وعن 
الكلام المشتمل على ما لا يحل إنشاده وسماعه» ولا يكون من امرأة لرجل أو بالعكس». 
وقد ذهب إلى هذا كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وبعض الإمامية وهو 
المروي عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر» والشعبي» والضحاك, والفضيل بن 
عباس» والحسن البصريء ويزيد بن الوليد» فالحنفية وان قالوا بالكراهية إِلَّا أمهم 


3 


حرموا سماعه؛ إذا كان بلفظ لا يحل مصحوبا بآلة موسيقية محرمة”". 

وقالت المالكية: بتحريم الغناء إذا كان بصوت مغنية يثير صوتها الشهوة في السامع. 
وقالت: الشافعية بالتحريم إذا كان مصحوباً بآلة موسيقية محرمة أو مصحوباً بذكر 
ماسر النساء. 


أَمّا من ذهب إلى إباحته» فهم ابن حزم الظاهريء والغزالي» وابن القيسراني في 
كتابه السماع» وقيدوا الإباحة بقيد عدم الإظلال عن سبيل الله عز وجل”". 


. 57١ :5 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي‎ )١( 

(5) المصدر نفسه 5: .57”1١‏ 

(") الجزيري: عبد الرحمن الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام مع تعليقة محمد 
الغروي وياسر مازح ط١1- 1998-١519‏ م الناشر: دار الثقلين7: 70. 

(5) السامرائي: سعد مزهر جاسم: حكم الساع في الشريعة الإسلامية:57. 

(5) القيسراني: محمد بن طاهر السماع ١914-1١‏ تح: أبو الوفاء المراغي اصدار المجلس الاعلى للشؤون 
الإسلامية القاهرة: 70. 


لفق 


ما امكروه من السماع: فهو ما أورث هواً أو غفلة؛ قال النبي صلى الله عليه وآله: 
مار ةجر م الواح حبر 8 روه 6ل سا نا كيل استزاتير - ماه 7 
(مَا جَلَسَ قَوْمٌ في مَسْجِدٍ يَدْلُونَ كاب الله وَيَعَدَاوَسُوئَه يهم َرَت عَلَيْهمْ السَكِينَُ 
و رد ل رقت و ال عفد * نو عر ُ 
وَحَفْنْهُمُ الْمَلاتِكَة وَمَنْ أَبطَأً به عَمَلَهُ 1 يسر [يُسرغ] به تَسَبّْهُ)"» فمن الدلالة 
الالتزامية توصل إلى أنْ كل ما بذ يضيع الوقت عن ذكر الله والعلم النافع فهو مكروه. 
أمَا الواجب من السماع: قوله تعالى: 8 وَإذَا قر القرآن فَاسْتمِعُوالَهُ وَنْصِتُوا 
لَعَلْكِرْبُرْحَمُونَ 4”" فظاهره وجوب الاستاع والإنصات وقت قراءة القرآن 
في الصلاة وغيرهاء وقيل كانوا يتكلمون ني الصلاة فنزلت هذه الآية وصارت 
سنة في غير الصلاة» وهذا الحكمنفي الصلاة خاص بقراءة الإمام الذي يؤتم 
به إذا سمعت قراءته؛ عن ابن عباس» وابن مسعود؛ وسعيد بن جبير» والإمام 


جعفر بن محمد عليه السلام”". 


أن االيسحن:فكوة ته خدنك افق البفين قوف نويا حتى أن الثين ضلء الله 
عليه وآله أمر بتزيين الصوت عند القراءة كي لا ينفر الناس منه. فعَنْ َب عَبدٍ لله عليه 
السلام لقنا ل اللميووة لكرالى بي لمث 
الْحَسَنْ)”*»» وعن الإمام الرضا عليه السلام قَالَ: (قَالَ رَمُ ا 


00 


حَسَنُوا القُرْآنَ بأَصْوَاتِكُْ؛ قن الصَّوْتَ الحَسَنَّ يَزيدُ الْقُرَآنَ خسنا وَكَرَاط وَالله يزيد 


)١(‏ ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية /ا":1. 
(0) سورة الأعراف: 5 .7١‏ 

(©) الطبرمي: مجمع البيان 5: .0١5‏ 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 0 ١11:؟.‏ 
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فى - ما يَشاء 4 2"”)27؛ وعن انس بن مالك عن النبى صل الله عليه وآله: إن 


حسن الصوت زينة للقرآن), وعن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: (زينوا القرآن بأصواتكم)”. والمباح فيها عدا ما ذكر. 

كا أنَّ الشريعة المقدسة أولت اهتراماً كبيراً لصوت المرأة لا فيه من فتئة للمستمع 
وهو عورة» فجاءت أحكام الشريعة مبيّنة لحكم سماع صوت المرأة إذ أقرت: 

-١‏ صوت المرأة عورة إِنْ لم يحدث فتنة في نفس المستمع» فلا تكثر الكلام مع 
الرجال الأجانب. 

-١‏ لا يجوز لما الجهر بقراءة القرآن في الصلاة وخارجها بحضرة من يسمعها من 
الرجال الأجانب0©» 


المطلب الثاني : وقفة علامية مع السمع 

دوالظائق على اللاعدلق لذن قال تجاق: ل سوير انا كا فى الأناق قف الس 
حَنَّى يَتَبَيَنَ له مْأنَهُ الحَق 4(" فلقد خلقها عز وجل على هيأة تمكنها من استقبال 
الموجات الصوتية» وهذا التوافق بين شكلها ووظيفتهاء كا اثبت العلم الحديث أنها 


.١:رطاف سورة‎ )١( 

(؟) الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السلام 7:59. 

(") القرطبي: جامع الأحكام ١:14‏ النسائي: سنن النسائي؟: 174. الدارمي: سئن الدارمي7: ١/ا4.‏ 

(5) الطبرمي: مجمع البيان ١‏ :6 مختصر سئن أبو داوود 5 : /ا١‏ ومجمع الفوائد ل: .10/١‏ 

(0) الحلي: الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء”: .١155‏ الهيتمي: احمد بن محمد بن علي بن حجر: كف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع /7:751. 

(") سورة فصلت: 607. 


فلك 


تقوم بوظيفة 5-0 ام ل 
حالة الحركة» قال تعالى: « كان في ديد وَْرَا4' "© والوقر هو الثقل في الأذن', 
والسمع يتكون من ثلاثة تراكيب: الآذن الخارجية» والوسطىء والداخلية لكل منها منها 
تشريحه الدقيق» ووظيفته الفسيولوجية والوظيفة المعقدة". 

فيكون هذا البناء الرباني ادعى للتفكر والنظر فهذا احد أساتذة الطب وهو يشرح 
لطلابه كيف يتم انتقال الصوت وحصول السمع إذ يقول: إننا نعرف كيف يتم هذا 
الأمر - أمّا كيف تدركه الخلايا العصبية وتفهمه فلا نتدخل نحن في هذا البحث» 
هكذا يخونه ذهنه العلمي عندما أراد بحث حاسة السمع المعقدة التي يجب أنْ تطرق 
باءها ولا يتهرب منهاء فالنبى محمد صل الله عليه وآله يطرق لنا هذا الباب قبل ألف 
وأربعمائة سنة بيد الآيات الباهرات ليدل على آثار الله في الأرض ويلزم الملحدين من 
أنصار الطبيعة - أمهم - كا يزعمون, فهذا الإتقان المحكم, والدقة الرائعة في هذا 
التصميم إِلّا يدل على خالق حكيمء فقدرة الخالق تتجلى في خلق الأذن وكيف تعمل 
وكيف أنها جهزت بأجهزة حماية لدرء الإخطار من هوام الأرض وغيرها”"". 

فقد جاء القرآن الكريم يبين ما عجز عنه الطب الحديث من أنَّ عملية الإدراك 
للأصوات في الخلايا العصبية مقصورة على الله عز وجل قال تعالى: قل من 
يَرْرْقَكرْمِن السّمَاءِ والأرض أَمَّنْ يَمْلِكْ السسَمْعَ وَالأَبْصَارَ 7" وهو دليل إيماني 
(0) سورة لقمان: /. 
() الاصفهاني: الراغب: مفردات غريب القرآن: .8١‏ 
(9) الجميلي: السيد: الإعجاز الطبي في القرأن ط -١‏ 197١م‏ منشورات مكتبة التحرير بغداد: .٠١5‏ 
)2١(‏ المصدر نفسه: /ا١٠١.‏ 


1 شورة يوتش‎ )0١1( 
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مهم”» على أنَّ القرآن كتاب الله المقروء والأرض وما فيها كتاب الله المنظورء قال 
تعالى: © سَترِيهِ ياتا في الآقاق وَفِي أَنْفُسِهِمْحَتَى يت لَهُرْأَنهُ الحَق + 4”". 

ومن دلائل الإعجاز السبق القرآني للعلم الحديث في كثير من العلوم إذ اقرٌ القرآن 
الكزيم: إن السمع آول المواس امس نصوجاً عند اللبنين قال اتعال: ظ[ إرن السئخ 
وَلَْضرَوَالمُوَك كَل أولبلفة كان غنةستئولا 54 بعد حوال أزبعة عقدر قرا 
يعلن العلم الحديث هذه الحقيقة» وهي أنَّ السمع ينضج في اجنين ويكتمل قبل غيره 
من الحواس؛ إذ يسمع الأصوات ويتأثر مها وهو جنين في بطن أمّهء وعند ولادته لم 
تتطور لديه حاسة الأبصار» وقد يظل الطفل أسبوعين أو ثلاثة لا يرى شيئاً أمامه إِنَّ) 
يقلب عينه ذات اليمين وذات الشمال» ولو قرب شيئاً من عينه لا يرمش» بخلاف 
حاسة السمع فهي موجودة. وأنه ينتبه للأصوات ويفزع عند العطاس» وتكون 
موجودة وإِنْ كان نائأء بخلاف حاسة الأبصار فإنها متوقفة تماماً عن عملها بينم 
حاسة السمع قائمة تستقبل الأصوات وتمارس وظيفتها بلا توقف©». 

ينقلنا القرآن الكريم إلى واحة أخرى من واحات الإعجاز التي يشم أريج زهورها 
من قصة أصحاب الكهف. وكيف ضرب على سمعهم كي لا يسمعوا صوت 
الرعد» والزلازل» والحيوانات خارج الكهف. قال تعالى: ا فَضِريًْا عَلى آذَانِهِمْ في 
الكيئف سِنينَ عَدَدَا #. 
(9) كبر : حالص "الطب غراتالآنان: 157 
(6) سورة فصلت: 607. 
(1) سووة سا8 


(5) السيد الجميلٍ الإعجاز الطبي: 59. 
(5) سورة الكهف: .١١‏ 


القله د 

كما يقرر لنا العلم الحديث أن تعلم النطق يتم عن طريق السمع في الدرجة الأولى» 
فإن ولد الإنسان وهو أصم.ء فإنه يصعب عليه الانسجام مع المحيط الخارجي أو 
التفاهم معهء ويحدث لديه قصور عقي شديد» ويعني أن هذا الجهاز هو الذي يمي 
مدركات الإنسان وذهنه ووعيه» من هذا يتدرج الإنسان في الوعي والإدراكء اما 
انيعو قولة تاو 1[ لذ الوك يع وو لزي #الكتك لدان نذا عدن 
الك اين عكار والأفيةة ملسف تدك ونه 004 

كا أنَّ القرآن الكريم أقرٌ حقيقة أخرى مفادها: إِنَّ كثيرًا من الذين حرموا نعمة 
البصر - حتى وهم صغار - يتعلمون ويبلغون درجة راقية من الفهم والإدراك 
والعلم والأمثلة كثيرة» ولكننا لم نسمع أن الإنسان الذي يولد وهو أصم يمكن أنْ 
يرتقي في سلم المعرفة ويصبح عاما؛ لأنَّ الفهم والنطق يتلازمان إلى درجة لا يمكن 
فصلهم| عن بعضء قال تعالى: «فَإهَا لا نَم الصا رٌ وحكن' تَعْمَى القُلوب التي في 
الصّدُور»”". 

فيمكن تبليغ الأعمى أما الأصم فلا يمكن تبليغه وجاء في محكم كتاب الله عزَّ 
وجل :لآ بَاأيْنَا الداع نزي مكل يعوا لد 80 

وما اقره القرآن الكريم أَنَّ مدى السمع اقل من مدى الرؤيا فقد جاء السمع للترقي 
من الأدنى إلى الأعلى» قال تعالمى: :9 لا تَحَاهًا َي مَعَحكمًا أسْمَعُ وَأَرَى 194 فالسمع 
يوحي بالقربء فالذي يسمعك عادة قريب» بخلاف الذي يرى فقد يرى الشخص 


./8 سورة النحل:‎ )١( 
.57 سورة الحج:‎ )١( 
.1/” سورة المحج:‎ )”( 
.55 سورة طه:‎ ):( 
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ولكن لا يسمع ما يقول”" فتعالى الله عم| يقولون علواً كبيراً. 

وهنا وقفة علمية أخرى مع السمع فقد أجريت تجارب على عدد من المتطوعين 
الأصحاء لقياس أية تغيرات فسيولوجية في أثناء استماعهم تلاوات قرآنية» وقد تم 
تسجيل وقياس اثر القرآن الكريم عند عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية بالنسبة 
لغير المتحدثين بالعربية» مسلمين كانوا ام غير مسلمين فقد تليت عليهم مقاطع من 
القرآن باللغة العربية» ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الإنكليزية» وني كل 
هذه المجموعات ثبت وجود اثر مهدئ للقرآن الكريم لديهم بنسبة 917 / وهذا 
الآثر ظهر في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف درجة توتر الجهاز العصبي 
التلقائي. 

ولق اهومن التزراسافة يني إن تان القر تسكن اعرف اهايا 

الأول: هو صوت القرآن الكريم في كلمات عربية» بغضٌ النظر عا إذا كان المستمع 
قد يفهمها وبغض النظر عن إيوان المستمع. 

الثاني: هو معنى المقاطع القرآنية التي تليت حتى ولو كانت مقتصرة على الترجمة 
الإنكليزية من دون الاستماع إلى الكلمات القرآنية باللغة العربية'"'» وهذا مصداق 
قوله تعلل: ط وبُْ ص القرآى ما هو ِف وَيَحْمَةُ ومني 74"» وهذا من معجزات 
الخالق سبحانه وتعالى. 


. ١841:1995 العامري: حميد احمد عيسى: التقديم والتأخير في القران الكريم بغداد‎ )١( 
.18 م النجف الأشرف:‎ ٠٠٠١ لسنة‎ 5١ انظر مجلة الكوثر العدد‎ )1( 


إفرة سورة الإسراء: 5 


اكد 

المطلب الثالث: السمع مصدر هداية 

تجلت رحمة الله عز وجل لعباده بتعدد مصادر الحداية» فنجد مصادر المهداية على 
0 قسمين قد صرح القرآن مب : 

احدهما: الآيات الكونية: قال تعالى: « سُرِيهِمْيَاتَِا في الآقاق وَفِي أَنَفُسِهِرْي ”© 
ويعبر عن هذا النوع بالهداية التكوينية» فالأرض وما فيها والسماء وما يطير فيها ما هي 
إلا دلائل على وجود الله عز وجل وهو كتاب الله المنظور. 

الآخر: الرسل والأنبياء: قال تعالى: « وَمٌاكان رَبك مُهْلِك الْقَرَى حَنَّى يِبْعَثّ 
في مها رَسُولا َْلُوعَلَيْه دابا وَمَا حكنًا ملكي الْقُرَى إلا وَأَهْلْها ظَالِمُوَ 274. 
غيرها من الحواسء الا وهي: أنها تدخل تحت النوعين من الحداية فرب سائل يسال لم؟ 

قلنا: أنهبا تعد هداية في تكوينهاء ودالة على خالق مدبر مريد لا ىا يزعم الملحدون 
الماديون على أنها من خلق الطبيعة والصدفة» وتارة أخرى لما لما من قابلية أودعها الله تعالى 
فيها في الاستماع للأصوات وتفهمها والإصغاء إلى الرسل والساع منهم عليهم السلام. 

فهي تتناول جميع جوانب بناء الإنسان, التي يسعى الإسلام إلى بنائها من اجل 
الوصول بالإنسان إلى مرحلة التكامل البشري لنيل السعادة الأبدية وهنا لا بد من 
ذكر اهم هذه الجوانب. 

الجانب العقائدي: فنجد أنَّ القرآن أورد حقائق تخص السمعء الذي به تثبت 


.07” سورة ف فصلت:‎ )١( 
.09 سورة القصص:‎ )( 
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وحدانية الله عز وجلء وهو الهدف الاسمي من الخلق قال تعالى: «( وَما حُلَقَتْ الجن 
وَالْإِنْسَ إلا لِيَْبدُوسِ 274 فجانب العقيدة لا يكتمل عند الإنسان إِنْ لم تكن له أذن 
واعية يدرك بها الهدى» ويعلم بها علم اليقين» قال تعالى: إن فِي ذَلِك لآئات لقم 
يَسْمَعُونَ 274 أي يسمعون الحجج والدلالات على توحيده سماع تدبر 5 
وتعقل» والساع هنا واجب كما جاء في كثير من الروايات والأحاديث. 

الجانب العبادي: فهذا الجانب بهذب حاسة السمعء ويبعدها عن الانحراف لما 
حرمه الله عز وجلء فيفرض عليه عدم الكذب فيها يسمع؛ قال الله عزْ وجل في أحكام 
الوصية في سورة البقرة فم بَدلّهُ بَْدَ مَا سَمِعَهُفَإنْمَا إنْمْهُ على الْذِين يبَدِلُويهُ إن 
الله سمي ع4 7"؛ ويشدد هذا في الأحكام الشرعية قال تعالى: ظ ومن أَظَلَمْمِسَ 
افَْرَى عَلَى الله كديا أَؤْقَالَ أوجي ي إلي وَلَدْيُوحَ إلَيْه شي وعدم حضور المجالس 
الي يستهزئ بآيات الله عز وجل قال تعالى :أن" لي ا 
وهر بها فلا تََعْدُوا مَعَهُمْحَنَّى يَخوضُوا فِي حَدِيثْ خَيْروِ نك مْإذًا مِتلَهُمْ إن الل 
جَامِعُ الْمَُافِقِيَ والكافرين في جَهَتَمَ جَمِيعًا 2*4: فالإمام الصادق عليه السلام 
دوا د و تر ول خاي لت ١د‏ قر (وَ قَرَضَ عَلَ السّمْع أن 
يه عن الاشتاع إل ما حرم الله وَنمُخرِص ع لا جل لهي تبى الله عَرَّ وَجَلَّ عَنْهُ 
وَالْوِصْعَاءِ إِلَ ما أسْخَطَ الله عَزَّ وَجَلّ)7؛ أن هذه الأمور تزعزع عقيدة المسلم بدينه 
)١(‏ سورة الذاريات: 057. 
)١(‏ سورة يونس:/117. 
() سورة البقرة: .١81١‏ 
(4) سورة الأنعام: "97. 
(6) سورة النساء: .١5٠١‏ 
(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: 70. 


وغيرها من الآيات التي تجعل من الإنسان المسلم قدوة في المجتمع مع ارساء الثقة 
بالنفس والآخرين 

الجانب الأخلاقي: وهذا الجانب ينشئ لنا مجتمعاً تسوده أخلاق السماء التي ترفض 
اتتجسس على المسلم» قال الله تعالى: 9( ولا فَجَسسنُوا وَلِايَغْتَبْيَعْضْحكرْبَعْضًا 2004 
مال أبُوعَبْدِ الله عليه السلام: (...الْمُسْموع ين ْم وَهُمْلَهُكَارِهُونَ يُصَبٌ في َه 
امالك وق ال والآنك هو الرصاص. بل يتجلى الجانب الأخلاقي بأدق 
صورة قال تعالى: «الاإسرونة مله “ليدلزما يخفية يت رهن 4" "إذغى 
الإسلام عن إظهار صوت ال حلي بعد ما نباهن عن إظهار الحلي”*» لما فيه من حركة 
#بذيب النفس وتربية ها. 

الجانب الاجتماعي: أن تزعزع الثقة بين أبناء المجتمع تؤدي إلى تحلله وتفككه فيحل 
فيه الضعفء ويكون لقمة سائغة لأنصار الشيطان» ونحن اليوم نعيش خطر (العولمة) 
الي تبيعى لايعاي الأمكار إغذامة عن طريق ل سا 0 
المسلم» وأ لا يتبع كل ما يسمع من نعيق» فهؤلاء هم كا قال تعاق :8 إت 


م 


و أب تَشِيع المَاحِشَةُ في الذي آمَنُوالَهْرْعَذَابُ أليرٌ4 . 
فمن هذا أخي المسلم تعرف أن للقرآن هدفاً وغاية تسعى لتحرير العقول من 
قيود الجهل والأوهام والأساطير» فلم يكتف بتغير الأمور الظاهرية لمناهج التفكير 


.١١؟ سورة الحجرات:‎ )١( 

() البرقي: المحاسن 7: .7١5‏ 

(") سورة النور: .١9‏ 

(5) ظ: الزمخشري: الكشاف 17 7377. 
(6) سورة النور: .١9‏ 


«المبحث الرابع: السمع بين الشريعة والعلم ٠.‏ 


وص 6ت ووم دكب 7ه وي جمسم 


0 


لك 


وأساليب العمل» وإنا امتد التغيير إلى أعماق النفس واحدث فيها انقلاباً جذرياً» وما 
لبث هذا لاتقلاب حتى تكفل بتغير ظاهرهاء قال تعالى: 8 إن الله لا يَُيّرمَا بقَوم 
حجن حروانا ابيز 1م وأطل الإسلام ودوى صوت القرآن فجعل الإنسان 
اعز ما في ملكوت الله عز وجل قال تعالى: ل وَلِقَدْ كرا بَني آدَمَ وَحَمَلنَاهُرْفِي البَرَ 
وَالبَخْر4”"» فأعاد القرآن للإنسان الثقة بالنفسء وعندئذ اهتز العقل الإنساني هزة 
تساقطت عندها جميع أوهام وخرافات السئين السحيقة: وهذا كان بتوفير أسباب 
المداية وهو القرآن والأذن والمسبب وهو الإذعان والإيان لمن عرف الحق. 


.١١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 


للك 


خلاصة البحث ونتاتجه 


بعد هذا التجول في رحاب القرآن» وتراث امتنا الخالدة» الذي عبر عن القيم 
الحضارية والإنسانية والبلاغية لهذا الكتاب المقدس الذي 3 لا يَأتِيه الباطِل من بين 
يدَيْهِ ولام خَلفِهِ زيل مِن' حَكي م حَمِيدٍ 4 7» نرى من الضروري أنْ نقف وقفة 
تأملية نستخلص من خلاها أهم نتائج البحث التي توصلنا إليها. 

فذكر هذه الحاسة في القرآن الكريم يعد من الظواهر الإعجازية البلاغية» فلها 
شأن كبير في علم التفسير والعقيدة» إذ إِئَّا لا تقل شأناً عن غيرها من الظواهر القرآنية 
الأخرى. فورود السمع في القرآن يدل على معان سامية كثير» وبه من الدلالات ما 
يدل على إعجاز هذا الكتاب؛ كك هذه الدلالات لا يمكن للشخص العادي من 
الوقوف عليها مالم يرجع إلى المطولات من كتب التفسير؛ لذا كان موضوعاً جديداً 
يحتاج إلى دراسة متأنية» والوقوف على كل لفظة من ألفاظ السمع؛ لأن القرآن الكريم 
لا يكرر الا لهدف, فهو ليس مجرد كلام» بل كتاب هداية ودستور للأمة» فهذا ما 
يحتاج إلى صفاء ذهن وسلامة طبع ودقة ملاحظة. 

فعندما طالعنا السمع في القرآن الكريم وجد أمَّا قد تعرضت إلى مجموعة من 
المستويات وهى: 

#21 التزغييا فج عل الله سال : 

؟- الترهيب من إحاطة الله بدقائق الأمور. 

'- تقوية العزيمة وشد الأزر. 
)١(‏ سورة فصلت:١5‏ -57. 


٠ خلاصة البحث ونتائجه‎ ٠ 
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4 - التعرض إلى الموقف العدائي لليهود من خلال هذه اللفظة المباركة. 

4- ومن خلال هذه الحاسة إِمّا أن يشقى الإنسان أو يسعد في الآخرء فهي مصدر 
نعيم أو شقاء. 

1- إِنَّ هناك خخلقاً آخر يشاركنا في هذه الحاسة وهو الجن مع التعرض إلى اهم ما 
دار من أحداث مع الرسول صل الله عليه وآله. 

- إِنَّ الشريعة الإسلامية جعلت للسمع مجموعة من الأحكام والضوابط 
وشروطا لأنّهِ تما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة فإن من السماع ما هو محلل وما 
هو محرم وما هو بينهماء والتعرض إلى السمع والمرأة وكيف حدد دوره في العبادات 
والمعامللات. 

8- لقد سبق القرآن الكريم العلم الحديث في كثير من الإشارات العلمية عن هذه 
الحاسة» وكيف انَّه مصدر من مصادر الإعجازء ودليل على صدق دعوى الرسول 
صل الله عليه وآله» الذي لم يدرس علم الطب والتشريح أو اطلع عليه مبذه الدقة لكنه 
من وحي الله تعالى ى) أعطى القرآن الكريم لنا قبسا من علم التشريح والفسلجة. 
وأفضلية هذه الحاسة في العلم والتعلم. 

4- السمع مصدر هداية وتجلت المداية في هذا العضو من الإنسانء الذي تجلت 
به قدرة الله عز وجلء وأدركنا في هذا البحث المبارك هذه الجوانب العظيمة من كتاب 
اله عز وجل المعجز الذي لا تنقضي عجائبه. ولا تجف ينابيعه وله اتلفيك أولا وأعكرا: 

هذا ما وفقني الله إليه وأعانني عليه والخير منه واليه» والصلاة والسلام على خير 
الأنام وآله وصحبه المنتجبين. 


اللون في القرآن الكريم 


ودلإلاإتد عند البلاغيين 


هه 


مقدمك4ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد النبيين» وتمام عدة المرسلينء أبي 
القاسم محمد صل الله عليه وآلهء وآله الطيبين الطاهرين» وصحبه الممتثلين بأمره إلى 
يوم الدين. 

وبعل: 

فالقرآن هو معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إلى كل الأجيال # و 
امسن نهدا لل الك و لاطي ايع نح حم 
ويقف على جانب من جوانبه المباركة» التي تحقق للإنسان السعادة في الدارين» وما 
اللون إلا جانب من تلك الجوانبء التي احتلت مكانة بارزة من القرآن الكريم» فنراه 
يستعمل اللون في صور شتىء ذات دلالة متنوعة فمنها دلالة ترغيبية» ومنها ترهيبية» 
ومنها تشريعية. 

واحسب أنَّ هذا الجانب من البحث بحاجة إلى وقفة متأنية للكشف عن دوره 
في القرآن الكريم» وأخال أنّنا قد أغفلنا بعض الشيء في فهم هذا الجانب وتذوقه. 
ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث» وسبب لاختياره لما فيه من وقفة جلية على مصادر 
الإعجاز والبلاغة والإبداع» فهو محاولة جادة لخدمة كتاب الله الكريم. 


.١9 سورة الانعام:‎ )١( 


مم * 


“لكك 
وقد اتتظمت خطة البحث في مقدمة» ومباحث ثلاثة» الأول في مطالب ثلاثة» 
الأول تناول مفهوم اللونء ثم تناول المطلب الثاني أهمية اللون» ثم تناول المطلب 
الثالث» اللون في الأدب العربي» وجاء المبحث الثاني بمطالب سبعة تناولت الألوان» 
والمبحث الثالث تناول الصفات التي أريد مها لون» بعد ذلك الخاتمة في نتائج وقائمة 
المصادر والمراجع. 


كاسم 6 نت وم د كنب 7م ورت كو ممم 


وخر وعوانا آن انمد نرت العامة 


المبحث الأول: مفهوم اللون وأهميته ودلالته 2 الأدب العربي 


المطلب الأول: مفهوم اللون 24 اللغة والاصطلاح 


أولا: اللون لغة: 

اختلفت كلمة اللغويين في معنى اللون» فمنهم من عده الهيأة» ومنهم من عده 
الجنس أو النوع أو الصنف من الأشياء» ومنهم من اطلقه على الحالة الصبغية التي 
يكون عليها الجسم من بياض وسواد ونحوه'". 

لكن الزبيدي قد جعل له أصلا واحدا وهو: (من كل شيء ما فصل بين الشيء 
وغيره)» وجعل المعاني الأخرى من باب المجاز قال: (و من المجاز اللون النوع 
والصنف. والضرب. والجمع ألوان.... واللون هيأة كالسواد. والحمرة» وقال 
الحرالي: اللون تكيف ظاهر الأشياء في العين» وقال غيره: هو الكيفية المدركة بالبصر 
من خمرة وصّفرة وغيرهما)”". 

ومن خلال تتبع المعاجم وجد أَنَّا تواردت على وضع هذه المفرد لمعنيين: الهيأة 
والنوع» ولكن الصواب ما ذهب إليه الزبيدي» وهو أنَّ أصله الحد أو المميز الذي به 


رضحت 


() الراغب الاصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: 57/. 


«المبحث الأول: مفهوم اللون وأهميته ودلالته 2 الأدب العربي د 
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كوطكه 

ثانيا: اللون اصطلاحا: 

لم يبتعد المعنى الاصطلاحي بعيداً عن المعنى الاستعمالي لأصحاب اللغة» فقد اطلق 
على الهيأة والنوع» قال الراغب(ت575ه): (ويعبّر ِالأَلْوَانِ عن الأجناس والأنواع. 
يقال: فلان أتى بالألوان من الأحاديث» وتناول كذا ألوان من الطّعام)”). 

قال الشيخ الطبرمبي(ت8: 5ه): (الألوان: عرض يتعاقب على الجوهر» تعاقب 
المتضاد وهو عبارة عما إذا وجد حصلت به الجوهر على هيأة خصوصة: لولاه لما 
حصلت على تلك الهيأة» ولا يدخل تحت مقدور العباد)”"» وعليه الاستعمال القرآني» 
فقد استعمل القرآن هذه اللفظة في النوع مرة, والهيأة أخرى, فمثال اللون والصبغة 
الخارجية» قوله تعالى: *# وَمِن ل لض وَلِختلاف الستتسكذ 
انكر في ذَلِلف لآيات لِلعَالِمِينَ 74"» فهذه من قدرة الله عز وجل في اختتلاف 
الألسن» فهذا يتكلم العربية» وذاك يتكلم الانجليزية» وغير ذلك» وأكثر من هذا إِنَنا 
نجد صوت الإنسان ذكراً كان أو أنثى قل تتفق نبرة صوته مع صوت إنسان آخرء ومع 
هذا الاختلاف الكبير في الألسنة فإن هناك اختلافاً في اللون أيضاء فمنهم الأسود. 
والأبيض. والأحمرء والأسمر حتى إن أفراد اللون الواحد مثلاً إذا دققنا النظر فيهم 
شق علينا أن نجد لونين أبيضين أو أسودين متشابهين تماماء وهذا كله يدل على قدرة 
الله عز وجل. 

ومثال الجنس أو الصنف قول تعالى: 2 انلق دل شري لاد 4 


.5015:1/8 الزبيدي: تاج العروس‎ ١ 
15؟.‎ :١ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )( 
سورة الروم:77.‎ )9( 


شد 

كرك بد قدت كنا الوه 04 أي اعولاف الجعاسيا وأصناقها وهذا بكرن 
من باب التذكير بآلاء الله عز وجلء وهو القادر على تصوير الأشياء كيف يشاء. 

ثالثا: مفهوم اللون ني الحضرات القديمة: 

أما في الحضارات القديمة فقد كان للون مفاهيم أخرىء ومثال ذلك أنَّ 
البابليين ا تحذ من اللون رمزاً: (فقد أعطوافي تقاليدهم وعباداتهم لكل نجم من 
نجوم فلك الشمس السبع لوناً يرمز إليه» فالأسود يرمز لزحلء والأحمر الغامق 
رمز للمشتريء والأحمر الفاتح رمز للمريخ» والذهبي رمز للشمسء ويرمز 
الأبيض المصفر للزهرة)”"» كما نجد الآن في المتاحف أحجاراً ملونة كالتعاويذ 
أو الخرافات التي كانت تستعمل لأغراض دينيّة أو سحريّة. 

وفي الحضارة الفرعونيّة الأمر ذاته» إذ كان الفراعنة يعتقدون أنَّ وضع الأحجار 
الملونة مع الميت تنفع مع الإنسان في العالم الغربي (الآخرة)» فالحجر الأخضر يفتح 
فم المتوفى ليعود له الكلام» فهو يدل على الحياة والتجرد والحجر الأحمر النقي يعطيه 
الدم» بكونه مصدر الحياة» وتوضع معه قطعة ذهبيّة لتعطيه الصحة. وكأنها مستوحاة 
من الشمسء وثالثة بنيّة لترد له النفس بكون الأرض منبتاً للزرع. 

إذاً اكتسب اللون وألفاظه مفاهيم من خلال الترسبات الفكريّة» والعقديّة 
والاجتاعيّة» والظواهر الكونيّة» مما جعل من إحضار تلك الألوان أو ألفاظها 
إحضارا لتلك المعاني. 


)١(‏ سورة فاطر:ل/ا7. 
(؟) دملخي: إبراهيم الألوان نظرياً وعملياً: //. 
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كج(ظكهك 

المطلب الثاني: أهمية اللون: 

قال تعالى: 9 لش أ الله أَنْئَلَ م * السمَاءمَاْكلَحْيْكا بثَمَرَاتِ مُحَتَلِقَا ألوَانهًا 
ومن لجال جَدَدْ بيض اي وها وَعْرَابِيبُ سود * وَمِنْ النّآس وَالدَوَابُ 
والأثعام حتف لوقه كَذَلِك | نكا قي كن افير اد كنار 0 

الرؤيا هنا ليست الحاسة الباصرة. وإِنَّا يقصد بها الرؤية الاعتبارية» فإنزال الماء من 
السماء وأخرجه للثار المختلفة» هي آية» يرى بها الناظرون بألباءهم قدرة الله عز وجل 
وإبداعه في هذا الجماد (الأرض المامدة)» فمن هذا التراب الأسود اكتست الأرض 
العارية حلة عشبية من الزهر والثمر مختلف الألوان بين أحمر وأصفر وأبيض... إلى 
غير ذلك مما لا حصر له من الألوان» فهذا مدعاة إلى السؤال من أبدع هذا؟ ومن 
صوره على تلك الصور؟ 

وأفضل الإجابات عن هذا قول الحكماء وهو (سل الأرض من شق أنهبارك ومن 
غرس أشجارك فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً)””"» وهذا يعرف عند علماء الكلام 
بالحداية التكوينية علا أن الهداية تنقسم على قسمين: هداية تشريعية» وتتم بإرسال 
الأنبياء» وهداية تكوينية» ونم هذه بالنظر إلى الكون وما ومن دل عل جره 
الله تعالى» قال تعالى: !1 وَمّا 1 لكزني الأرض مُخَلًِا َلْوَائهُ إننفِن ذللفتة لدي قم 
ا 0 

فهذا اللون من الهداية (النظر في آيات الله) أسرع السبل المرشدة إلى طريق الحق» قال 


.7/- ١ا/ سورة فاطر:‎ )١( 
.١6 :١ ظ: آل الشيح: محسن: الفرائد الغوالي‎ )7( 
.١7:لحنلا سورة‎ )9( 
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تعالى: « لايرو إلى الإبل كيف َخُلِفَت * وإلَى السَماء كيف زُفِعَت * وَإِلَى 
الُجبَال كيْف تُصِبَت * وإلَى الأنض كيّْف بنْطِحَت 2774» وقوله تعالى: ف أفْرَيْثمْ 
لماه لَنِي تشربون * أأمْأَنرك يدا لكزى ام قترو الر رو 014 

وبهذا يثبت العجز للمخاطب؛ لأنَّهُ خارج عن مقدوره» فكذلك الألوان بالطبيعة 
الخارجة عن قدرة الإنسان» وإن كانت هناك محاولات لإيجاد الآلوان» لكن هي في 
الحقيقة كمن يضع قطع زجاج ملونة أمام ضوء الشمسء فا هو الا توظيف للموارد 
التي أوجدها الله ل 

ومن دون اللون ينتفي الجزء الأعظم من الوجودء ولا يمكن أنْ نتصور الحياة على 
وجه الأرض من دونه؛ لأنّه دخل جميع مجالات الحياة» ففي الجانب الروحي نلاحظ 
اذ هلاء انشون ترهيلوا إن أن عفن الألواذ سيف امدوة والسكفة نا رميو طاخم 
غرف النوم والمستشفيات النفسية خصوصاً باللون الأخضرء وتوصلوا إلى أن بعض 
الألوان تبعث النشاط والحيوية فطليت بها جدران المصانع لزيادة الإنتاج. 

وأمّا اللون في الطب فقد كان له دورٌ كبيرٌ في اكتشاف الجراثيم» بتبدل الألوان 
في محجر العين أو البلعوم أو الجلد. وكذلك في إنتاج العقاقير الطبية» وولج اللون 
المجالات العسكرية» وذلك بطلاء المعدات العسكرية بألوان مقاربة للون اللأرض 
للتخفي من العدو. 

فاليوم يمثل اللون لغة عالمية» تخاطب جميع اللغات؛ وهذا واضح من خلال 


)١(‏ سورة الغاشية: /ا١‏ يي 
(؟) سوزة الواقعة: زه جه 
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دك 
الامتثال للإرشادات المرورية إذ يعرفها القاصي والداني'"» وطرق اللون باباً آخر 
يرتبط بالإنسان ارتباطاً وثيقاً ألا وهو باب المعتقد الصحيح - الذي يتوصل به إلى 
السعادة في الدارين» فهو ذا اللون نجده في كتاب الله العزيز يدل على التشريع. 
والترغيب والترهيب؛ كي يحقق التكامل الإنساني الهدف الأول من إرسال الأنبياء 
والمرسلين على مر العصور. 


المطلب الثالث: اللون 2 الأدب العربي ودلالته 


إقنا] الانتان العكبي رن ا و ساعد الأ انمد القصور تهون الما 
هذاء ولازال يستعملها في حياته اليومية بكثرة» مثل الخطوط والحركات والآصوات» 
وكان اللون واحدا من تلك الرموزء التي استعملها في نقل أفكاره وأحاسيسه. فمم| 
ولجه اللون باب الأدب كي يكون رمزا يستطيع من خلاله الأديب رسم صورة حية 
للمستمع» ويتضح هذا من خلال شعر الجاهلية وصدر الإسلام» وجميع العصور إلى 
اليوم قال مهلهل بن ربيعة: 

َلَولا الرّبِحُ أُسْمِعٌ مَنْ بِحْجْرٍ صَليلَ البيض تُفْرَعُ بالأكورٍ "" 

فاللون الأبيض رمرٌ يمثل السيف؛ ولأنَّ البياض من لوازمه إذا كان قاطعا ولم 

يصبه الصداً. 


وهذا امرؤ القيس يعرب بذكر اللون عن رمز آخر يقول: 


.١61١:ناولألاو ظ: التخطيط‎ )١( 
.57 (؟) الديوان:‎ 


الططكد 
كبكو المقاناة التقامن بلقو عذاها ته الما ف لل 0 
وتبعهم عمر بن كلثوم التغلبي في الرمز للحوادث والوقائع باللون يقول: 
أَبَاحِئْدِفَلآَتَمْجَلْعَلَيْنَا وََنَظِإْئَائكَرَركَالبَقِيْنَا 
انا حورة اماو يفا ٠‏ وتطندرفة مرا قد وري 
فهنا يفخر بقومه ويرمز باللون إلى معاركهم» وكيف يتغير لون راياتهم إلى الحمر 
بعد أن رحن بيضًّاء وهو كناية عن شدة بأسهم وغلبتهم. 
ومن الذين استعملوا اللون رمزا زهير بن أبي سلمى إذ قال: 
كم حمامه 2 وضعن عصي الحاضر المتخيه”" 
ومن المعروف أن الزرقة في الماء دليل على صفائه» والماء الأزرق ما خلا من 
الشوائب. 
ومن خلال هذا العرض البسيط يتضح لنا أنَّ لغة العرب واسعة ذات معان دقيقة» 
قادرة على أداء جميع الأفكارء والإفصاح عن جميع الموضوعات. والتآثير في القلوب 
بالجمل الصغيرة» وهذا التكامل كان سببا لاختيارها لنقل تعاليم السماء وأحكامها 
للبشر كافة» وعليه ففهم أدب العرب سبيل يفضي إلى رحاب فهم القرآن الكريم» 
فهو مَعْلّم بمتدي بها الباحثون والدارسون لكتاب الله عز وجل؛ لأن القرآن جاء على 
مقتضى حكمة الله عز وجلء التى تنص على إرسال الأنبياء بمعاجز من جنس ما 


(؟) شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها: .١5٠‏ 
المصدر نفسه: .١١5‏ 


«المبحث الأول: مفهوم اللون وأهميته ودلالته 2 الأدب العربي د 


> 

اشتهر به قومهم من فنون وصناعات وتهالكوا عليها وتفاخروا بهاء فالملاحظ أنَّ 
قوم موسى عليه السلام اشتهروا بالسحر وبرعوا به» ومع ذلك فإنهم عجزوا عن 
مجاراة ومعارضة معجزة النبي موسى عليه السلام» وكان أول من آمن به هم السحرة؛ 
كم أعرفهينا جام يه فرسى غلية اللا وأله ليس سغرء كنا أن أقل :زهان ثبي 
لله عيسى عليه السلام برعوا في الطب» وجاءت معجزته عليه السلام من جنس ما 
برضو بد فعهووا عن ردها أوغاراهاء كي أن أهل ونان ثينا مه ضل اللا غلية وآلة 
قد برعوا واشتهروا بالفصاحة والبلاغة والأدبء فإنهم عجزوا عن مجاراة ومعارضة 

ما جاء به النبي صل الله عليه وآله فأغمدت ألسنتهم وأشهرت سيوفهم. 


كاسم 6 نت وم دكب 7م ورت كو ممم 


الملبحث الثاني دلالة اللون 4 القرآن الكريم 


المطلب الأول : اللون الأبيض ودلالته : 


البيباض: ضد السواد يقال: ابيضٌ الشيء أي صار أبيضاًء وهي بيضاء 
والجمع بيض”"». وقد ورد هذا اللون في القرآن في أحد عشر موضعاًء وتختلف 
دلالته بحسب ما يقتضيه المقام. والآن نحاول بيان دلالات هذا اللون من خلال 
تتبعه في النصوص القرآنية. 

الأول: قال تعالى: « وَأما الذي نَابِيَْضَتْ وُجُوَهْهُمْفَفِي رَحْمَةِ الله هُرْفِيهًا حْالِدُوى 4 
7" قال الطبري في تفسير هذه الآية: هؤلاء أهل طاعة الله» والوفاء بعهد الله قال عز 
وجل: 8 فَفِي رَحْمَّة الله هُْفِيهَا حَالِدُونَ # أي فمن كان من أهل نور الحق وسم 
ببياض اللون وإسفاره وإشراقه» وابيضت صحيفته وأشرقتء. وسعى النور بين 
يديه وبيمينه”» ومن هذا نعلم أنه من يكون على هذه الحالة فهو من أهل الله وخاصته. 
ولكن ما المقصود من اللون الأبيض في الآية ولماذا اختص بالذكر؟ خير ما نستعين به 
لمعرفة هذه التساؤلات هي كتب التفسير فلعلاء التفسير فيه قولان: 


أحدهما: إِنْ البياض مجاز عن الفرح والسرورء ويقال لفلان عندي يد بيضاء أي 


.١5١ :١ عبد الباقي: محمد فؤاد: معجم الفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) سورة آل عمران:‎ 
.,5944- ١:79/ ظ: الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان٠ 7:5. والزمخشري: الكاشف‎ )*( 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 
جلية سارة» ولبعضهم''' في الشيب: 
يا بياضٌ المشيب سوّدتَ وجهي20 عند بيض الوجوه سود القرون 
فلشكرق أ فيد خفيتكَ جهدي عن عيباني وعن عَيانٍ العيون 
بسوادٍفيهٍبياضٌ لوجهي ‏ وسوادٍلوجهكٌالملعون”" 
وتقول العرب لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه. ومعناه: الاستبشار 
والتهلهل عند التهنئة بالسرور؛ يقولون: الحمد لله الذي بيض وجهك. فعلى هذا 
معنى الآية: أي إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه. فإن كان ذلك من 
الحسنات ابيض وجهه واستبشر بنعم الله وفضله”". 
الآخر: إن هذا البياض يحصل في وجوه المؤمنين؛ لأن اللفظ حقيقة فيه» ولا 
دليل يوجب ترك الحقيقة» فوجب المصير إليه» وذهب إلى هذا القول الشيخ 
الطبرمي(5/8 05ه) بقوله: (وإنا تبيض فيه الوجوه للمؤمنين ثوابا لهم على الويهان 
والطاعة)2). 


وى وعم 


والزازئ (ت كى) لا يدانب لهذا التو زه يقوق؟ لآل تال قال لل كدر 
في 4 "وه بزل عولد .7 5 1 فى وده رع و قر ع س]ةل| >2 شيم كاه ةر 24 
يَوْمَئِذٍ مُسفرةٌ * ضاححكة مستيْشرةٌ * وَوَجوهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيْهَا غَبَرَةُ * تر قتَرَةُ 2 00) 


0 ابن الروى على بنج العياس من جتريج :ننن طبه بشاوروالمسبي . روميّ الأصلء كان جده من موالي بني 
العباس . ولد ونشأ ببغداد» ومات فيها مسموماً. 


(؟) النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب ط ١575-١‏ ه- 4 ١٠٠٠م‏ 
دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 7: 0. 

() ظ: الرازي: فخر الدين: مفاتيح الغيب 5 والخفاجي, أحمد بن محمد: حاشية الشهاب السرات 
عناية القاضى وكفاية الراضى: 85 - 70/. 

#49 الطوس جيم البنان»” 0 

(0) سورة عبس: 7/8 -51. 


56 
8 


فجعل الغبرة والقترة في قبال الضحك والاستبشارء فلو لم يكن المراد بالغبرة والقترة 
على ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلاً له» فعلمنا أنَّ المراد من هذه الغبرة والقترة 
الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل)”". 

وأكا وين القانك:#باطقيفة: إن اتدكمة فق ذيك أن لهل الموقنت إذابر ازا 
النافن ن الومتم فر فيو ]أن هذا سر اقل العر ام فوادؤااق بطب اما اله 
الفرح بذلك من وجهين: 

أحدهما: أنَّ السعيد يفرح بأن يعلم قومه أنه من أهل السعادة» قال تعالى: لإا لَيْتَ 
قَوْمِي يَْلَمُونَ * بمًا غَفْرَ لي رب وَجَعَلَي م[ 'المُحكرمِينَ 74". 


0 
0 


الآخر: أََّهُم إذا عرفوا ذلك خصوه بمزيد من التعظيم» فثبت أنَّ ظهور البياض في 
الوجه سيت لزيد من ازور في التعزة”" . 

والحمل على الوجهين أولى وهو عموم المجاز”*'.أي يجوز استعمال اللفظ في معنى 
مجازي - وهو الفرح والسرور - يندرج تحته المعنى الحقيقي لما تصيبه من نعمة ورخاء 
وطمأنينة قال تعالى: 9# لا يَرَوَْ فِيهًا شَسًْا وَلا رَمْهَرِيرًا 74 هذا في الآخرة. 

امّا في الدنيا فهذه الآية تدخل في باب الترغيب إلى عمل الطاعات وترك المحرمات 
لكي يكون في الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه". 
)١(‏ الرازي: فخر الدين: مفاتيح الغيب 8: 187. 
(0) سورة يس:1551-/717. 
(") ظ: الرازي: فخر الدين: مفاتيح الغيب 8: 1857. 
(4) ظ: زيدان: عبد الكريم: أصول الفقه:70”. 
(0) سورة الإنسان: .١7‏ 
(5) ظ: الرازي: فخر الدين: مفاتيح الغيب 8: 187 . 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


كه 
)63 
ردقو مان امثر زقم انع كك بوكر 114 كابدضن سراق الرسعوة 
وإضاءتها؛ لأن (البياض) من لوازم الإشراق والإنارة والإسفارء ويكون هذا ب) 
قدمت يد العبد من الطاعات» فهى تحث على عمل الطاعات» وهذا من باب الترغيب 
وتحث على ترك المحرمات» وهو من باب الترهيب. 
فمن هذا نخلص إلى أن اللون الأبيض يدل على الفرح والسرور والترغيب على ما 
عند الله عز وجل كا يدل اللون الأبيض على النقاء قال زهير بن أبي سلمى: 
وأَِيَض فَيَاضٍيَدهٌخَمَةٌ على مُحْتَفِيهِ ما ثُيِبٌ فَواضِلة"" 
فيكون على هذا المعنى النقاء من أدناس الشرك والظلم. 
الثاني: قال تعالى: ‏ وَيَوَلى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أسَفَى عَلَى يُوسُفت وَائْيِضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ 
ال دي ككظِيرٌ4 ”" انصرف نبي الله يعقوب عليه السلام واعرض عن ولده 
لشدة الحزن لا بلغه حبس بنيامين» وهاج بذلك وجدا بيوسف. وقال: يا طول حزني 
على يوسف وفي تفسير (ابيضت عيناه من الحزن) قولان: 
احدهما: كناية عن غلبة البكاء» فعندها يكثر الماء في العين فتصير وكأنها ابيضت من 
ذلك الماءء وهذا ما ذه ب إليه الرازى:.وعلل ذلك بقوله: إن تآثير الكرن قغلية البكاء 
لا في حصول العمى» فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً 
ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا التعليل؛ لأنْ اللفظ مجاز لا حقيقة فلو كان يعقوب 
عليه السلام أعمى لكان بياض العين يستلزم تغيير شكلها حقيقة. وعليه فإِنْ دلالة 
)١(‏ سورة آل عمران: .٠١5‏ 


(") سورة يوسف:785. 


للق 

اللون الأبيض في هذه الآية هي شدة حزن نبي الله يعقوب عليه السلام على ولديه". 

الآخر: أَنْ المراد من البياض هو العمى؛ لأنْ ابيضاض العين كناية عن العمى» و 
ونم لجسي مدان هذا تأرو ع شاب اابوالقجي إنارا ري سرون 
ال" اسل السيد الطباطبائي عن أن البياض هو كناية عن العمى؛ لقوله 
تعالى: « اذْهَبُوا بِيصِي هَذَا علي فَحه أبي 8 بصارا 4 247 إلا نا المناسبة من 
ذكر يأتي بصيرا". 

الراجح هو القول الأول؛ وذلك أنَّ هذا لا يتفق مع مقام النبوة كما ان التعبير بأنْ 
يرتد بصيرا يحمل على رفع الحزن الذي فيه النبي يعقوب عليه السلام» قال السيد 
الشيرازي: (وليس في قوله سبحانه ا ارتد بصييا» شاهد لذلك؛ فإِنَّ هذا التعبير كثيرا 
مايؤتى به لإفادة جلاء البصر وذهاب الحزن, فلا منافاة لذلك مع قاعدة وجوب كون 
الأنبياء تامي الخلقة)”©. 

لقاع فاسان لوحك وهر براش رو بحص شيل لايش يرد اليك 
ا مِن' الفَجْر)»”" المقصود من قوله تعالى (الخيط الأبيض) ضوء النهار وبقوله 
(الخيط الأسود) سواد الليل قال الإمام الصادق عليه السلام: (هُوّ بض التّمَار 
)١(‏ ظ: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج 8 ص ١90‏ 
(؟) ظ: الطبرسي: مجمع البيان 5: ٠١5‏ وحاشية الشهاب المساة عناية القاضي وكفاية الراضي5: .5١١‏ 
(©) تفسير القمي .5"0٠:١‏ 
(؟) سورة يوسف:97. 
(5) الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن :١١‏ 777. 
() محمد الحسيني: تقريب القرآن إلى الأذهان ط١575-1١-٠٠1م‏ الناشر: دار العلوم للتحقيق 


(0) سورة البقرة: .١41/‏ 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


مِنْ سَوَادٍ اللَيْل)”"©» فيكون المعنى للآية (كلوا في شهر صومكم واشربوا وباشروا 
نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد من أول الليل إلى أنْ يقع لكم ضوء النهار 
بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده)"" وكذا قول المهلهل بن ربيعة: 
وََنَقَدَنٍ بَيَاضُ الصٌّبْح مِنْهَا لقدذأنقذتٌ مِنْشرٌ كبر 

فقد أضاف البياض إلى 000 تغرف أن اللتمدردقة الور ليقن 
في هذه الآية هو الصباح الذي يحرم فيه ممارسة المفطرات» واختلف في استعمال هذا 
اللفظ على قولين: 

أحدهما: أريد بذكر هذا اللون التشبيه» وهذا قول الزجاج» ويستدل الزمخشري 
على ذلك بقوله: (وأخرجه - من الفجر - من الاستعارة إلى التشبيه فقوله (من الفجر) 
كقولك: رأيت أسدا من زيد» فلو لم يذكر من زيد كان استعارة» وكان التشبيه هنا ابلغ 
من الاستعارة؛ لأنَّ الاستعارة لا تكون إلا حيث يدل عليه الحال أو الكلام» وهنا لو 
لم يأت من الفجر لم يعلم إلا استعارة)©. 

الآخر: جعل البياض استعارة» ودليلهم أنَّهُ لى يبي وفي كلّ استعارة دليلٌ على 
حذف المشبه”*'» وعلى هذا: القول يكون المعنى: حتى يتبين لكم - البياض من السواد 
شبه الخيط الأبيض. 


فمن خلال هذا العرض يتضح لنا مدى أهمية اللون خصوصاً في هذه الآية 


.517:١ تفسير القمي‎ )١( 

(؟) ظ: الطبري: محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5:5 .٠١‏ 
(*) ديوان الأدب إبراهيم إسحاق إبراهيم الفارابي: 54. 

(5) ظ: الزمخشري: الكشاف 7: 07. 

(05) ظ: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 7: .78١‏ 


الشف 


التي تحتاج إلى ذوق أدبي في معرفة مقاصدها حتى أنَّ هذه الآية أشكل فهم المراد 
منها على بعض الصحابة فقد أخذ بعضهم”"خيطاً اسود وآخر ابيض» فشرع 
يأكل وهو ينظر إليهماء فلم يتبين له الفجر حتى جاء الرسول صل الله عليه وآله 
واخبره؛ فتبسم النبي صل الله عليه وآله وقال له: (إنّكَ لَعَرِيِضُ الْقَمَاهإِنََا ذَلِكَ 
يش الهاو )© 

وهذا من باب العناية والاختراع» أو ما يسمى باللطف الإلحي؛ لأنّه لا تكليف الا 
بمقدورء فلو لم تكن هناك دلالة على الإمساك والإفطار لأحتج المبطلون بحجة عدم 
معرفة الوقت الذي يتم الإمساك والإفطار» فقال تعالى: « وَحكلوا وَاشربُوا حَنَّى َي 
اكز لكي لمر قن الح الاو مِن الْفَجْر ُمَأتسُوا الصِيام إِلَى اليل 044©. 

فاللون في هذه الآية يدل على دلالات عدة تتعلق بفعل المكلف الذي يثئاب عليه إِنْ 
فعله؛ ويعاقب عليه إِنْ تركه: فه وذو دلالة شرعية فمن هذه الدلالات: 

أولاً: إن (من) الأولى لابتداء الغاية» ويفيد معناها لأنها متعلقة ب (يتيّن) فتنضمن 
معنى التميزء والمعنى كي يتضح (لكم الفجر) متميزاً عن غبش الليل» فالغاية إباحة 
ما تقدم كي يتبين احدهما من الآخر©» وفيه قال أَبُو جَعْمَر الثاني - محمد بن علي 
الجواد - عليه السلام: (... الْمَجْرُيَرْحمَكَ الله هُوَ الَيْطْ الْأَبِيَضُ الْمْرََض لَيْس هُوَ 
لض صُعَدَاء دَكَانْصَلَّ في سَفَرِ ولَاحَصَرٍ حَبَّى تَتَيَكُ من للهتبَارَكَ وتَعَالَ 1 يخِعَلُ 
حَلْقَهُ في شْبْهَةِ مِنْ هَذَ ققال: « حكلُوا واشربُوا حت يتب لَحكمْ حيط ابض 
)١(‏ البخاري: صحيح البخاري 0: .١67‏ والاصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: 707. 


(7) سورة البقرة: .١/1/‏ 
(:)ظ: الآلوسي: روح المعاني 1:7 01. 
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٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 وم د كنب 7م رض كي بقعم 


١ 


مِن الْحَيْطٍ الأمنود من الْفَجْر» فَاَْيْطُ الْأَبِيَضُ هُوَ ترص الَّذِي يْرْمْ به الأكل 


واللبرتق الصَّوٌم وكَذَّلِكَ هُوَ الِْي تُوجَبٌ به العّنلذ)20 

ثانياً: الحرمة للوقاع والأكل والشرب بعد هذه الآية الكونيّة» التي تحدد 

ثالثاً: واستدل بالآية على صحة صوم الجنب؛ لأنَّهُ يلزم من إباحة المباشرة إلى تبيّن 
الفجر وإباحتها في آخر جزء من أجزاء الليل متصلاً بالصبح فإذا وقعت كذلك أصبح 
الشخص جنباًء فأنه يصح صومه مالم يتجاوز وقت التبيّن”". 

الرابع: قال الله تعالى: 8 وَيَرَعَ يَدَهُ فإذَا هِي بَيْضاءً لِلنَاظِرِين 4”")» وقوله تعالى: 
وَادْخِلْ يَدَلك في جَيْيك تَخْرحْ بَيْضَاء من“ غَيْر سي 274 قَالَ أَبُو جَعْفَرِ اَْاقِرٌ عليه 
السلام: (...قَالَ عَزَّ وَجَلّ في قِصَّةٍ مُوسَى عليه السلام # امْخِلْ يَدَلكَ فِي جَيْيلفَ 
تخرح بَيْضاءً من غير سو © يَعْنِي قن عر مَرَض ...000 وفي رواية أخرى (أَيْ نْ 
غَيرْ عِلَةِ وَدَِكَ أن مُوسَى عليه السلام كَانَ شَدِيدَ السّمْرَةِ - فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ جَيْيه 
- فَأضَاءَتْ لَهُ الدَنْيَا)”2 وهذا البياض بياض نوراني خارج عن العادة - المعجزة -. 
وقوله (للناظرين) فيها دلالتان الأولى: أن الناظرين هم من يطلبون النظر إلى الشيء 
بالبصر وهذا الأمر لم يعهد في زمن فرعون. والثانية: أنََّا جاءت جمعا يدل على كثرة 
)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني ”: 7857” ك؟١‏ بلا ح١.‏ 
(؟) ظ: ابن حيان: البحر المحيط: أثير الدين الاندلسي الغرناطي 7: /717. 


(") سورة الأعراف: .١١8‏ 


(5) سورة النمل: .١7‏ 
(5) ابنا بسطام, عبد الله وحسين: طب الأئمة عليهم السلام: 601-6. 


( القمي: علي بن إبراهيم: تفسير القمي .١5٠:7‏ 


الطفك د 

من وقف لرؤيتها تعجباً من أمرهاء وكان هذا البياض كما تقدم عن غير مرض أو علة» 
ويروى أن موسى عليه السلام أرى لفرعون يده وقال: ما هذه؟ قال يدك ثم أدخلها 
جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعها شعاع 
الشمسء. وكان موسى عليه السلام آدم شديد الأدمة"» فذكر اللون بهذه الصفة 
- وأنَّ هذه اليد شديدة السمرة تخرج هذا البياض - يدل على أنَّ هذه اليد ستظهر 
شرائع تغلب أنوارّها المعنوية الأنوارٌ الحسية ويتقوى بها الإيان بالله”". 

ومن الصور القرآنية التي استعملت لفظة (بيضاء) قوله تعالى: 9 يُطاف عَلَيْهِرْ 
بتاور ميو يمانلا لتكاريين بر الف هذ النياض عل قزين: 

أحدهما: أنه صفةٌ للكأس”*»» فهي بيضاء صافية» وهي ببياضها وصفاؤها يلذ 
الناظر بهاء وتملاً عينه يجة وحبوراً. 

الآخر: إنه صفة للخمر» وهذا ما ذهب جمع من المفسرينء وقالوا: خمر الجنة اشد 
بياضاً من اللبن*» وجاء في الأمثل إِنَّ فيها دلالة على: (إمّها أشربة طاهرة» خالية من 


.17/8:7 ظ: الزمخشري: تفسير الكشاف‎ )١( 

(؟) المهائمي: علي بن أحمد: تفسير القرآن: المسمى تبصير ال رحمن وتيسير المنان ط7- ١407‏ ه. ق 
الناشر: عالم الكتب بيروت .511١:١‏ 

(”") سورة الصافات: 50 -5. 

(5) ظ: الطبري: محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5: .٠١5‏ الخطيب: عبد الكريم: 
التفسير القرآني للقرآن الكريم 5: .48١‏ الزغشري: الكشاف 5: 47. 

(5) ظ: السمرقندي: نصر بن محمد: تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ١5١7-1١‏ ه. ق المحقق: 
العمرويء عمر الناشر: دار الفكر بيروت 7: .١5١‏ والطبراني: سليمان بن أحمد التفسير الكبير تفسير 
مجمع البيان 8: 547. والفخر الرازي: مفاتيح الغيب 1751:75. 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


نظ 
الألوآن الشيطانية وبيضاء انلوق شنفافة) 20 


وعلى كلا المعنيين فإن اللون الأبيض يدل على النقاء من شوائب الدنيا وأدرانهاء 
وهي باب ترغيب في نعيم الآخرة» فهي تحث الإنسان على التصبر قبل ملذات الدنيا 
والعمل في طاعة الله. 

الخامس: قال تعالى: 8 وَمِنْ الْجِبَالٍ جُدَدُ بيضٌ وَحُدْرٌ مُخْتَلف الْوَاْهَا وَعَرَبِيبُ 
سُودُ 74". فالآية معرض من معارض الخلق والإبداع لقدرة الله سبحانه وتعالى» 
وفيه إلفات إلى هؤلاء السادرين في غيهم الحائمين في ظلمات جهلهم وضلاههم فهي 
الدليل على قدرة الله وإرادته؛ لأنَّ كون الجبال في بعض نواحي الأرض دون بعضهاء 
والاختلاف الذي في هيأة الجبال فأنَّ بعضها يكون اخحفض وبعضها ارفع دليل على 
القدرة والاختيار» ثم زاده بيان وقال: (جددٌ بيض) أي مع دلالتها بنفسها هي دالة 
باختلاف ألوانها”. 

فهذه سطور من صفحة الوجود يرى فيها الناظرون بألباءهم قدرة الله عز وجل 
وإبداعه في هذا الجماد الناطق عن وحدانيته. فإِنَّ الناظر فيها يرى أن يداً قادرةً مدبرةً 
قد أقامتها بحساب دقيق وتدبير محكم إذ إِنَّ وراء هذا اللون صفات أخرى لتلك 
الجبال» ففي هذه الألوان علم ينفذ منه العقل إلى حقائق التوحيدء ولكن من الذي 
يرى هذا ويدرك الفروق الظاهرة أو الخفية بين هذه المخلوقات إنه لا يرى هذا إلا 
أهل العلم وأصحاب النظر الذين ينظرون بعقوهم لا بعيونهم؛ قال تعالى: 8 فَإِنّها 
)١(‏ الشيرازي: ناصر مكارم .775١ :١5‏ 


هم سورة فاطر:/ا7. 
(*) ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب 175:55. 


لظف 


ل الات حدي د عت اولك لفن الصنّدُور©”"'؛ ولهذا جاء قوله تعالى: 
انما خش اللدين عاق اقلم 4 دفي عل هذه الدعوة الداعية إلى النظر في 
تلك الأشياء والموجوذات: 


المطلب الثاني: اللون الأحمر ودلالته: 


الحمرة: هي عرض يصيب الجواهرء فتظهر ببيأة محصوصة» يقال احمر ناصح 
وا حمر قان» والثىء أحمر» وهى حمراء» ويجمع على حمر””", وهو أطول الآلوان من 
حيث الطول الموجيء ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في قوله 
تعالى: ف وَمِْ الْجبَالٍ جُدَدُ بيض وَحُمْرٌ مُخْتلِفت ألْوَانَهَا 904, وما ذكر اللون في هذه 
الآية إلا إضافة لسان إلى الصخور لتتكلم به عن قدرة الله عز وجلء فإن امتد نظر 
الناظر إلى هذه الصخور سيعلم إِنّها ليست ألوانا تجذب الانتباه فقط. وإن| هي هداية 

ينية تلتمسها عقول العلاء؛ ولهذا جاء بعد هذه الآية قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا يَحْشَى الل 
مِن؛ عِبَادهِ العُلِمَاءُ 04 فالأرض تمثل صفحة من صفحات المحداية» وليقرأ كل من 
جحد وجود الله عز وجل هذا السطر - لون الصخور - وما خط على هذه الصفحة 
من صفحات الوجود. التي تتحدث عن قدرة الله عز وجل فهي تحث البشر على 
التفكير في موجد هذا الكون وخصوصاً هذا اللون الأحمر» ويساعد لون التربة الأحمر 


)١(‏ سورة الحج:57. 
(5) سورة فاطر:7/8. 
() عبد الباقي: محمد فؤاد: معجم الفاظ القرآن الكريم ."١١:١‏ 
(:) سورة فاطر: /ا7. 
(4) سورة فاطر:7/8. 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د و كي بقعم 


نظف 


علماءها في تقدير كمية الهواء والماء والمواد العضوية» وبعض العناصر في التربة» فقد 
يدل اللون الأحمر مثلاً على وجود مركبات الحديد في التربة”"» كما ثبت لدى العلماء 
قابليته على بعث الحيوية والنشاط في النفس”". 


المطلب الثالث: اللون الأخضر ودلالته: 


الخضرة: لون الأخضر واخضرٌ الشيء اخضراراً واخضوضر واخضره 
غيره تخضيراًء وربما سمي الأسود اخضرٌّء وسميت ارض العراق سواداً لكثرة 
شجرهاء وفي الحديث قام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: (يا أيها الناس 
إياكم وخضراء الدمن, قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء 
في منبت السوء)”"» وهو كناية عن المرأة الحسناء ذات الخلق السبىء”. 

ولقد ورد ذكر هذا اللون في القرآن ني ثانية مواضع تختلف دلالته من موقع إلى 
آخر بحسب ما يقتضيه المقام وابرز المعاني التي خرج إليها هذا اللون هي: 

الوق قرافي لذ وى لبانا اهاي لاحت كر 
حرجنا مه خضرا مُخْرِح مِنْهُ حبًا مُتَرَاحكبًا وَِن' التَمْلٍ من طَلْعهَا قلا دانيد 
وَجَنَاتٍ من أغتاب والريتُو وَالرْمَان مُشتبهًا وَكَيْرَ متَشَابهِ انظرُوا إِلَى كَمَرهِ ذا أَمَرَ 


ا 1 لكناة لقم ني »ي (ه) 
وَيَنْعْه إ في ذلحكم لايات لقوم يُؤْمنُو 00#. 


(١)ظ:‏ الموسوعة العربية .75١١:١‏ 

إفة ظ: كيون: عبد: أصول الرسم والتلوين:57. 
(9) الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي 0: 7377. 
(؟) الرازي: مختار الصحاح: 179-1١18‏ . 

(5) سورة الأنعام:49. 


انلق 

قال الزجاج: معنى خضر كمعنى أخضرء يقال: اخضر فهو أخضرء وخضر مثل 
أعور» فهو أعور وعورء وقال الليث الخضر في كتاب الله عز وجل الزرع كل نبات 
دع طرف فرك الراوف 4 لان الل اسيناف وماك خظيو لنرضافق الكنةر ىتاي 
حيث قال: © إن الله فاق الْحَب وَالنََّى 4» فالذي ينبت من الحب هو الزارع» 
والذي ينبت من النوى فهو الشجر)"". 

لقد سيقت هذه الآية بهذا الإطناب لغرض التفصيل والإيضاح.ء وبيان قدرة الله 
تعالى في إنزال الماء من السماء المختص بالله عز وجلء والخارج عن قدرة البشرء وكذا 
إخراج الزرع» وهو اللون الأخضر الذي يمثل الحياة» فهذه آلاء الله التي أخرجها 
لعباده لطفاً هم» فهي رسول صامت يتكلم عن قدرة الله عز وجل» وكيف أن أمره بين 
الككاف والنؤن إذ قال تعالى: <( أفرَايتمَا تركو * نت ررعُوي أ قن الزارطو + * 
لَوْمَشَاءلَجَعَلَْاه حْطَامَا فَآك رْمَقَكَهُوَ 2"”4. ومثله قوله تعالى: « الَمْتَرَى أن الله 
ل ل ا لا ل ا 

وهنا كته دقيقة جدًا وخ وآن الله عر وجل بحاء تلفظة (الأخصر) عل صيفة (ك4ل). 
وهو صفة مشبهة من فعل خضر يخضر باب فرح وزنه فعل بفتح فكسر إذ فيه إشارة 
إلى مسألة مهمة إذ (أكد القرآن أن تشكل المادة الخضراء يتم أولاً ثم يتم إخراج الثهار 
والحبوب منها)”*'» (فإن المواد العضوية تتخلق بدءا من المواد الخضراء: الكلوروفيل 
والكلوروبلاست من خلال عملية التمثيل الضوئي... كا أثبته العلم الحديث وكا 


."/8:17 ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(") سورة الواقعة: 517 -50. 

[فرة سورة الحج: 1 . 

(5) الكحيل: عبد الدائم: كنوز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: .5٠‏ 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 
أشارت إليه الآيات القرآنية» والإشارة إلى هذه المادة هو إعجاز بحد ذاته؛ لأن هذه 
المادة الخضراء غير مرئية)7". 
فالمراد من هذا النص وغيره هو العلم والتفكير في هذه الآيات الكونية» التي تدل 
على أن هناك يدا مدبرة ومسيطرة على هذا النظام العجيب. 


الاق قا :عاق ل النفن عل احتماين الجن الالحدين ازا دإذا تمعن 


من دلائل عظيم خلق الله أنّهُ يوجد في الجزيرة العربية شجر يعرف بالمرخ والعفار, 
إذا سحق المرخ على العفار - وهما خض راوان يقطر منهم الماء- إنقدحت النار منهم|”", 
وهذه الآية جاءت رداً عل منكر البعك والتشتورء فقال: إن التاق التنجر الأخصدر 


2 
هو ماده 


الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب (فَعَرَّقَكُمْ أَنَّهُ عَلَ إِعَادَةٍ مَايَيَ أقَدَر)9). 

وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسكم 
فلا تستبعدوه فإِنَّ الله على كل شيء قدير»» وهذا ضرب من الإعجاز؛ لأنَّ اللون 
الأخضر يفيد البرودة والرطوبة أي الماء» والنار تفيد الحرارة واليبس» فالخضرة في 
هذه الآية قرينة تفيد اجتماع النقيضين» وهذا خلاف ما يقره العقل؛ لأنَّ النقيضين لا 


)١(‏ الأغر: نجيب كريم: إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام ط١-‏ 575١ه.‏ قءالناشر: دار المعرفة 
بيروت: .٠١‏ 

(6؟) سورة يس:850/. 

() ظ: تفسير القمى 7١:7‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي /: 5 70. 

(4) التغتنين الإنام انس التسكري عليه السلام: 08 

(5) ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب 77: 771. 


طق 

يجتمعان بحال”"'إلا بأمر الله عز وجل . 

الثالث: قوله تعالى: « لَك لَهُرْجَئَاتُ عدن تَجْرِي من تَحْتِهِمْالأنْهَاريُحَلّوَْ 
فيهًا من" أَسَاورَ م ذهب وَيَلْبْسُو تياب ضرا مِ ن' سدس وَإستبرّق مُتَحكنين فيها 
عَلَى الأراناكب بَْعْمَ لتاب وَحَسُمْت مُرَيقهًا 2274 وقوله تعالى: طعَالِيَهُمْثْيِابُ سنس 
م ل 

هنا سؤال يطرح ما الفائدة في ذكر اللون الأخضر إذ وصف الله تعالى ثياب أهل الجنة به؟ 

الجواب: هو ميل الناس إلى اللون الأخضر في الدنيا أكثر» وسبب الميل إليه هو أنه 
من الألوان الأساس الثلاثة: وهي الأبيض وخاصيته تفريق البصرء والأسود يختص 
بجمع, النظر ولهذا كره النظر إلى الأشياء المعتمة» كالدم. والأخضر الذي اجتمع فيه 
الأمران»ودفع بعضهم| أذى بعضء وحصل اللون الممتزج على ميل النفوس إليه”, 


وأشار الإمام الصادق عليه السلام إلى هذا بقوله: (إِنَّ مِنْ صِفَاتٍِ الْأَطَِاءِ لَنْ أَصَابَةُ 


5 


شَيْ ء أَضَرّ بِبَصَرِه إِذْمَانَ انر إل الْحُضْرَةِ وَمَا قَرَبَ مِنْهَا إِلَ السَّوَادِ وَقَد وَصَّفَ 
الْحُذَاقٌ مِنْهُمْ يَنْ كَل بَصَرْهُ الاطّلاعَ في إجَائَة1* حَضرَاءَ كُلُوءَة مّاء)©. 

وقيل إِنَّا خصّ الله تعالى ذكر اللون الأخضر لثياب أهل الجنة؛ لأنَّهُ أوفق الألوان 
لا 6010 


.77/ ظ: المظفر: المنطق:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف:7"1. 

(") سورة الإنسان:١7.‏ 

(5) ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب 1:79 175-/1717. 

(5) الاجانة- بكسر فتشديد- إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين. 
(6) توحيد المفضل: .١71/‏ 

(0) ظ: الخطيب: عبد الكريم: التفسير القرآني للقرآن الكريم ١75:4‏ . 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


كدظقه 
أذ 
وأرى أن اللون الأخضر يفيد الحداثة وكثرة الخيرء كقولهم شاب أخضرء وفلان 
أخضر أي كثير الخير» والآمر بيننا أخضر: جديد لم يخلق» والمودة بيننا خضراء؛ قال 
ذو الرمة: 
5 5 5 3 ع 5 ا ع 00 94 
وقد يرى فيها لعين منظر أترَّابٌ مَيّ وَالوصَالَ أخصةة) 
فعلى هذا المعنى يكون اختيار اللون الأخضر سببا لإضفائه جوًا من الحيوية 
والحداثة» وكثرة الخير» وبقاء الأشياء على حداثتهاء وعدم تغيرها قال تعالى: « فَأَخْرّجَءا 
بوئبّات كل شري فَأْخْرَجْكا مِئْهُحضرا... 24 أي ما كان من النبات غضاً نضراً طرياً 
بخلاف صفته عند بذره. 
أما العلم الحديث فقد وجد أنَّ اللون الأخضر يترك أثراً طيباً في النفس» فهو 
يدخل السكينة عليها ويشيع روح التفاؤل» وقد ذكر صاحب كتاب كيف تتعلم 
الرسم أن طبيبا يدعى (بوتر) قام بإجراء تجارب على هذا اللون» فاستعمله مع الضوء 
الأخضر في حالات الأمراض العصبية» وعقب إجراء العمليات الجراحية» لوحظ 
على المريض: 
-١‏ زوال الصداع الناشئ عن التوتر العصبي. 
؟- الارتياح التفبي. 
-٠‏ تخفيف التهيج الناشئ عن ارتفاع الحرارة. 
5- النوم الحادئ7". 
(6) الزمخشري: أساس البلاغة:757١.‏ 


(9) سورة الأنعام:494. 
(١)ظ:‏ كيف تتعلم الرسم وتعلمه: .١77‏ 


للق 
ولهذا استخدم الأطباء اللون الأخضر في الشراشف وزيهم أثناء العمليات 
الجراحية. 


المطلب الرابع: اللون الأزرق ودلالتهك : 


زرق لونه يزرق زرقا: صار إلى لون بين السواد والبياضء فهو أزرق وجمعه زرق”", 
ولقد ورد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم مرة واحدة؛ فقال تعالى: «[ وَيَحْشر 
الْمُجْرِمِنَ يَوْمَنِذِ رْرهًا 74©. وأختلف في المراد من هذه الزرقة على وجوه: 


الأول: يحشرون زرق العيون سود الوجوه؛ عن ابن عباس» والضحاكء ومقاتل2. 
الفاق #سشدووق عهيا عو الرا 0 
الثالث: ازرقت أعينهم من العطشء عن ابن سيدة. 


الرابع: يحشرون عطاشى هذا عن الأزهري”"». ودليله قوله تعالى: # وَنْسُون 
الْمُجْرمِينَ إلى جَهَنَمَ وروا 4 7". 


الخامس: المراد من هذه الزرقة شخوص أبصارهم. عن أبي مسله”"» وهو ما ذكره 


.0175 :١ميركلا عبد الباقي: محمد فؤاد: معجم ألفاظ القرآن‎ )١( 

(؟) سورة طه: .١١7‏ 

() ظ: الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان 7: .١5١‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(0) الزبيدي: تاج العروس76: 45 7. 

(5) ظ: الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان 5: .١5١‏ 

(0) سورة مريم: 85. 

(8) ظ: القاسمي: محمد جمال الدين: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل .47/8:١١‏ 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


عاطق 
د 
على بن إبراهيم في تفسيره7". 
بعد هذا العرض هنا سؤال يطرح لاذا اختير هذا اللون؟ 
الجواب: لأن الزرقة أسوأ ألوان العيون وابغضها إلى العرب؛ لأن الروم كانوا 
أعدى أعدائهم» وهم زرق العيون» وكذلك قالوا في صفتهم: (العدو السود الكبد 
أصهب السبالء ازرق العيون)”". 
أما العلم الحديث يفسر هذه الزرقة التي تعلو الوجه هي أولى الدلالات على 
انحباس الدم وتجمده قْ كيان الإنسان ما يعان من ضيق وبلاء7". 
وقيل: إِنَّهُ وصف الشيىء بصفة جزئه؛ كما يقالغلام أكحلء فيكون مجازاً 
على هذا المعنى”. 
أما إذا عدت الزرقة من لوازم العمى فهو كناية عنه”©. 
وارى أن اللون الأزرق الذي يكسو أهل النار ما هو إلا دليل على الحلاك 
واههم والكرب والحزن, وله الدلالة نفسها في الموروث الأدبي عند العرب» يقول 
مهلل بن ربيعة: 
عَنَّى تُكسر شَرْراً في نُحُورهِم رُرْقٌَ الأَسنَهِ إِذْ تُرْوَى صَوَاديي9) 
١‏ القمي: علي بن إبراهيم: تفسير القمي 7: 154. 


0) ظ: الزمخشري: الكشاف 7: 077. والبيضاوي: عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
177. 

(*) ظ: الخنطيب: عبد الكريم: التفسير القرآني للقرآن الكريم 171:5 . 

(:) ظ: الخفاجي: أحمد بن محمد: حاشية الشهاب المسمات عناية القاضي وكفاية الراضي 5: .١77‏ 

4 العده و قدا : ١‏ 

() ظ: الموسوعة الشعرية برنامج رقمي. 


فانه أعطى للأسنة وصف الزرقة التي بها هلاك عدوهم. 
وكذايقول امرؤ القيس: 
أيقدلني والمشرني مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالٍ”) 
فهو يصف رمحه الذي يضاجعه بالزرقة» التي تشابه أنياب الغول الذي كان أمره مهولهم. 


المطلب الخامس : اللون الأسود ودلالته : 


السواد: اللون المضاد للبياضء سود فهو أسود وجمعه سود”". ولقد ورد ذكر هذا 
اللون في القرآن الكريم في ستة مواضعء يخرج إلى معاني عدة بحسب ما يساق له وهي: 

الأؤل؟ قال فال :< وككلوا واشريو اخ يقير لحك الحيط الأميضن ف الحزطك 
الأمنود مر الجر ”2: ويقصد بذ السواذ سواه الليل» ومضننداق كلامنا حديك 
الرسول صل الله عليه وآله؛ إذ قال الخنيط الأبيض: (بياض النهار والخيط الأسود 
نواد الل )0 

والخيط الأسود هنا فيه قولان: 


أحدهما: أنه استعارة» وهو ضعيف؛ لأن في كل استعارة دلالة على حذف المشبه©. 


.78 ديوان امرئ القيس حسن السندوبي:‎ )١( 

(؟) عبد الباقي: محمد فؤاد: معجم ألفاظ القرآن الكريم .711-57*٠ :١‏ 
(7) سورة البقرة: .١/41/‏ 

(4) ظ: الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان 7: 11/5. 

(5) ظ: الزمحشري: الكشاف 7:07. 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


24 
أذ 
الأخر: إنه تشبيه وهذا مختار السكاكى والزخشري”"» فكانت لذكر اللون 
الأسود دلالة مقصودة تعود بالنفع على المكلف. فهو من باب اللطف الإلمي فهو 
علامة للصائم لجواز الأكل والشرب والجماع من بعد صلاة العشاء الأول إلى صلاة 
الثاني: قال تعالى: 8 يَومَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَيسْوَدُ وُجُوهُ فَأما الذين امْودت وُجُوهْهُمْ 
كدرب مْبَمْدَ انك فَذُووُوا العَذاب با كنز تَحفْرُو 74". هذا السواد في 
هذه الآية فيه قولان: 
أحدهما: إنَّ السواد مجارٌ عن الغم والحزن”": فيكون المعنى إذا رأى الكافر أعماله 
القييحة مخصاة اسود وجهه حزناً واغتاماً. 
الأغسرة إن هذا اشوا حيتت خضل ق:وحة الكاقر رودا الوا دلالات 
-١‏ الترهيب من مصير الكافرين» وما ينالهم من عذاب اليم» والحث على ترك 
المحرمات وهذا في الدنيا. 
- سواد الوجه سبب لمزيد من الغم والحزن والندم على ما فاته من الدنيا. 


#ك افق ننه وندينا عا أن اللوة الأشوة بلعل لخر وفون اندر 


(0) سورة آل عمران:” .٠١‏ 
() ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب 8: "187 . 
(4) ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب 8: 185. والزمخشري: الكشاف 7: 57. 


القفي< 

نكتة في تقديم اللون الأبيض على اللون الأسود ني القرآن: 

قدم اللون الأبيض على اللون الأسود؛ لأنَّ اللون الأبييض يمثل الرحمة وهي 
المقصود من الخلق لا إيصال العذابء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تعاللى: 
(خلقتهم ليربحوا عل لا لأربح عليهم)”"» فكان الابتداء به؛ لأنه يمثل أهل طاعته 
وهم الأشرفء فكان من باب تقديم الأشراف على الاخسء وهذا منهج العرب في 
أدبياهم فكانوا يذكرون في مطلع كلامهم ما يسر ويشرح الصدر”". 

الثالث: قال تعالى: « وَإذَا بُشر أَحَدُهُدْ بالأنتى ظَلَّ فَجْهُهُ مُسنْوَئا وَهْوَ صكزلي/ * 
يكاب من“ القَوم من" سُوء ما بُشر به أيُبكة عَلَى هُوبٍ أمْيَدْْهُ في الثرَابٍ ألا سّاء 
اه 10 

ومثله قوله تعالى: ف وَإذَا بُشر أَحَدُهْرْيمًا ضرب لِلرّحْمَانٍ مُكَل ظلَّ فَجْهُهُ مُسْودا 
وَهْوَكَظِيرُ4”. قال الطبرسي في تفسير هاتين الآيتين (ظل وجهه مسوداً): أي صار 
متغيراً لما يظهر فيه من أثر الحزن والكراهة» فقد جعلوا لله ما يكرهونه لأنفسهمء وهذا 
غاية الجهل". 

إِنَّ اسوداد الوجه في هاتين الآيتين كناية عن الغم؛ وذلك؛ لأنَّ الإنسان إذا فرح 
وانشرح صدره وانبسط روح قلبه ووصل إلى الأطراف ولاسيما الوجه لما بينهما من 
التعلق الشديد وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه تلآلاً واستنار. 


.1857 :8 ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) ظ: المصدر نفسه 8: 1857. 

(”) سورة النحل:0/8 -69. 

(5) سورة الزخرف: /1ا١.‏ 

(5) ظ: الطبرمي: مجمع البيان في تفسير القرآن 5: /1. 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وعم 6 ني وم د كنب 7د رض كي بقعم 


2 

63) 

أمّا إذا قَوِيَ غم الإنسان احتقن الروح في باطن القلب”' فيكمد الوجه؛ ويغبره 
ويعلوه السواد وعد كناية؛ لأنَّ السواد من لوازم الغم والحزن والكراهية. 

وكذا يفيد التكتم يقال ساودته: إذا ساررته؛ لأنك تدني سوادك من سواده'”, 

فعلى هذا المعنى يكون الذي بشر بالأنثى يكتم في نفسه حيرة وتردداً وغأً شديداً 

واضطراباً» وأَنّهُ يحاول أن يكتم ما رزق به» ومصداق كلامنا قوله تعالى: 8 يَتَوَاتَى 


مِن' الْقَوْم من“ سُوء مَا بُشربه أيُسْبِِكةُ عَلى هوي أَمْيَدُسسهُ في الترَاب 4 7". 
المطلب السادس: اللون الأصفر ودلالته: 


صفر: الصفرة: اللون دون الحمرة» أو بين السواد والبياضء والوصف أصفر 
وصفراءء والفعل اصفر يصفر فهو مصفر). 

ولقد ورد ذكر هذا اللون في القرآن الكريم في خمسة مواضع» وخرج هذا اللون إلى 
معان عدة كالألوان اللأخرى بحسب ما تساق إليه وهى: 

الأول: قال تعالى: « قَالُوا ادع لَنَا رَبك يبي" لا ما لَونْهَا قَالَ إِنَهُ يعُولَ نهنا بَقَر 
صَفْرَهُ فَاقِعٌلَْنّهَا تسر النَاظرِينَ 4”*. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أَيْ 
تَسَدِيدَةُ الصّفْرّة)".قال وهب: كان شعاع الشمس يخرج من جلدهاء ولهذا قال 


.1/ :5 الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) ظ: الزمخشري: أساس البلاغة: 73151. 

(*) سورة النحل: 09. 

(5) عبد الباقي: محمد فؤاد: معجم الفاظ القرآن الكريم؟: 7/. 
(0) سورة البقرة: 59. 

() تفسير القمي ١:١مه.‏ 


لفقا 


انو عياقن ؟ أن الشكرة قتبر الس ويدف غل لبان العال الاضفي ضكاة 
عنه النتقاشء وقال الإمام علي عليه السلام من لبس نعلي جلد أصفر قلَّ همه 
لأن الله تعالى يقول: 8 صَّفْرَاء فَاقَعُ لونّهَا تسر النَاظرِينَ » رواه عنه الثعلبي”© 
وجاء في الفتوحات الإلية: أي يحملهم - اللون الأصفر- على التعجب من شدة 
صفرتها لغرابتها وخروجها عن المعتاد”". 
د ال و اه : سرور 
الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط البقرة المطلوبة» فهذا 
الشات ع في طباع الناس أنْ يعجبوا ويسروا بالحيوية والاستواء» وأنْ ينفروا من الهزل 
والتشويه ويشمئزوا”". 
وجاء ني العلم الحديث أن اللون الأصفر يبعث الحيوية والنشاط» ويفيد المصابين 
بضعف عام ويساعد على تهدئة الأعصاب. 


وقيل أراد بصفراء هنا سوداء شديدة السواد ى) في قول الشاعر: 
تلك بل مبياوتلك ركان همعن ضفر أولادهننا كالدريي 


والأول أصحءلإن الإبل إن وصف به دل على السواد» وانه لا يوصف به البقر على 


.7 59:١ والطبرمي: مجمع البيان‎ .؟15١‎ :١ ظ: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.71/9 (؟) ظ: الشافعي: سليمان ابن عمر العجيلي: الفتوحات الالهية:‎ 

(*) ظ: سيد قطب: في ظلال القرآن :١‏ 4/. 

(:) الأعشى: الديوان: 6/". 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


كاسم 6 يت ووم د كنب 67م وق كي باهم 


عحقق 


إرادة السواد بل يراد به الصفرة”'. 

الثاني: قال تعالى: 8 إِنّهَا نَرْمْي بشرر كالقصر * كانه جِمَالَتْ صْفْرُ 74" قال 
الطبرسي في تفسير هاتين الآيتين (أنها ترمي): أي جهنم (بشرر)» وهو ما يتطاير من 
النار في الجهات (كالقصر) أي مثله في العظمة وتخويفاً للناس» وهو واحد القصور 
من البنيان عن ابن عباس ومجاهد» والعرب تشبه الإبل بالقصورء قال عنترة: 

فوقفت فيهاناقتي وكأنها فدن لأقضى حاجةالمتلون"" 

والفدن القصرء ثم شبهه في لونه بالجملات الصفر فقال: (كَأَنَّهُ جمَالَتٌ 
صُفْرٌ) أي كأنها أينق سودلمايعتري سواذها من الصفرة عن الحسن وقتادة) 
وقال الفراء لاترى الأسود من الإبل إلاوهو مشروب بصفرة.» ولذلك سمت 
العرب سود الإبل صفراء”'. 
ختوضن فسن سبال شننن اليشن أ وكاطبل تال الكسور» وقرقت عالت 
مف وغل هذا الب 0 

فبعد الاطلاع على تفسير هاتين الآيتين يظهر لنا إن ذكر اللون الأصفر هنا 
قرينة تبين حجم الشرر المتطاير من جهنم. التي نورها ظلمة بالمقارنة مع شرر 
)١(‏ ظ: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن .591١ :١‏ 
(؟) سورة المرسللات: 97" - 70. 
(") عنترة بن شدّاد: الديوان» طبع بيروت:5١.‏ 
(5) ظ: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن .7915:١‏ 


(4) ظ: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: تفسير غريب القرآن ١51١-1١‏ ه. ق الشارح: رمضانء إبراهيم 
محمد الناشر: دار ومكتبة الحلال بيروت: 5777 . وابن منظور: لسان العرب .١75 1:١١‏ 


لفقا 


الدنيا الذي مع صغره قد يسبب الكوارث,. فهو من باب الترهيب والترغيب 
فأمّا الترهيب لَّا ينال الكافرين من عذاب أليم. وأما الترغيب فمن أدرك هذا 
كأ شمر ينه أن يعنل صاكا ليصحرفهعية العذايه تيوفت وحم عل 
العمل بطاعة الله عز وجل» ومصداق كلامنا تعليق ابن ناقيا البتغدادي على هذه 
الآية إذ قال: (إنم ظاهر في التشبيه الشرر تأكيداً للتخويف من النار تراءى به 
وتعظيماً لشأنها وإرهاباً للكافرين من سطوتهاء والتشبيه على هذا النحو بغير 
حرف العطف آكد في صفة الموصوف في نعته من تشبيه المعطوف)7". 

القالك: كان "الل عقا ول وليهة ١‏ دكاتا وكا دن وك معتف رن لخاواة وري اده 
يحكفرُو 7*4" هذه الآيات وردت في معرض التذكير» فهي أمثلة لتذكير الناس 
لعلهم يذكرون ويستيقظون من نومهم, ففي الآية: ذكر الله عز وجل الريح المصفرة» 
وهي كناية عن الفقر والجوع والعذاب: فأنَّ هذه الريح لا تحمل مطراً ولا تلقح زرعاً 
وإننا هي جاءت لإنزال العذاب بالقوم الظالمين» وبعضٌ ارجع الماء في (فرأوه) إلى 
الزرع الذي يصفر بالريح للجفاف ويحول عن حال الاخضرارهء فيصير إلى الحلاك 
ويقنط صاحبه الجاهل بتدبير ربه في ما يأخذ به من الشدة بأمره تارة والرخاء أخرى 
ليصح التكليف بطريق الترغيب والترهيب)'". 

وقوله تعالى: 9 أَلَرْتَرَى أن الله أََْلَ من“ السّمَاءِ ماه مُسَلحكة يَتابيعَ في الأربض 
ثم يُخْرِجُ به رَرْعًا مُخَتَلِفا الوَائُهُ ييح فترَاهُ مُصْفَراً ثريَجْعَلُهُ حُطامًا ىك في ذَلِلفَ 


)١(‏ ابن ناقيا: عبد الله بن محمد بن الحسين: الجمان في تشبيهات القرآن»ط١-917/8١‏ تح: محمود حسن أبو 
ناجي الشيباني الرياض:7/1. 


(؟) سورة الروم: ١ه‏ 
الطومبى: محمد بن الحسن: التبيان في تفسير القرآن 2: 7707. 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


١ 


لحرى لأؤلى الألَبَاب 4» ومثله قوله تعالى: ! اانا كناك لع ايت 


ويه وتَقَاخْرُ حك وَيَحكَائْرٌ في الأول وَالأَولامٍ حكمَئلٍ عَيْثٍ أضجب الْحكفَارَ 
ََانُهُ ثمَهِيجٌ تراه مُصْفْرا رَيحُكور“ حُطامًا وَفِي الآَخِرَةٍ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ من الله 
فَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيّاةُالدُنيا متا الغْرُور4”". 

أمّا هاتان الآيتان فإنها أروع مثل ضرب للإنسان» وهما صفحة من صفحات 
الحداية التكوينيّة» إذ تبين لنا هاتان الآيتان مآل الأشياء من الموجودات من نبات 
وحيوان وإنسانء يقول الرازي في تفسيرهما: يعني أن من شاهد هذه الأحوال في 
النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلكء وإنه وإن طال عمره فلا بد له من 
الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الأعضاء والأجزاءء ثم تكون عاقبته الموت» 
فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات تذكره حصول مثل هذه الأحوال في نفسه 
وفي حياته فحينئذ تعظم نفرته من الدنيا وطيباتها. والحاصل أنه تعالى لا ذكر في الآيات 
المتقدمة ما يقويٌ الرغبة في الآخرة وذكر في هذه ما يقوي النفرة من الدنيا فشرح 
صفات القيامة يقوي الرغبة في طاعة الله عز وجلء وإنما قدم الترغيب في الآخرة على 
القفروغو الدفياء لذن الترظيرب فق الكش مره بالذاظة زا للشغين الدثا وقصود 
بالعرض. والمقصود بالذات متقدماً على المقصود بالعرض”". 

وقيل: إِنَّه مثل ضربه الله تعالى للقرآن ولصدور من في الأرض أي انزل من السماء 
قرآنا فسلكه في قلوب المؤمنين» ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه أي دنيا مختلفاً بعضه 


؟١:رمزلا سورة‎ )١( 
”١ سورة الحديد:‎ )١( 
.5114:7١ ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب‎ )9( 


أفضل من بعضء فأما المؤمنون فيزدادون إيماناء وأما الذين في قلوهم مرض فإنه مبيج 
كما مبيج الزرع"". 

وقال الطبرسي: معناه أن إخراج هذه الزروع ألوانا مختلفة بهاءٍ واحد ونقلها من 
حال إلى حال تذكيراً لذوي العقول السليمة إذا تفكروا في ذلك عرفوا الصانع المحدث 
وعلموا صحته بالإنذار وا 7 لعف والإعادة0". 


فمن هذا العرض يتضح لنا أنْ اللون الأصفر يفيد الزوال والفناء» المتمثل بالهرم 
ثم الموت هذا من وجهة» ومن جهة أخرى يفيد النشاط والحيوية لتدارك ما بقي من 
العمر قبل الوصول إلى هذه المرحلة بعمل الطاعات والإكثار منها. 


المطلب السابع: اللون الغرييب ودلا لته: 


الكونيت: لوق ديك السؤاد وإذا فيا عراست موه همل السواد يلالا من غرانيك؟ 
لأن توكيد اللون لا يتقده”" ومصداق كلامنا قول امرئ القيس: 


.© 95 2 
فاليّدٌ سابحة والرّجل ضارحة و«العبنُ قادحة واللونُ غِرْبِيبٌ9) 


ول يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في قوله تعالى: 8 وَمِنْ الْجبّال 
جُنَدُ بيضٌ وَحُيْرٌمُحَتَلِف اوها وَعَرَابِيبْ سُود 2004. 

و(غرابيبٌ سود) أي طرائق سود؛ جمع: غربيبء وهي الذي أبعد في 
)١(‏ ظ: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /: 57 ؟. 
)١(‏ ظ: الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 5: 7/,. 
(*) ظ: الرازي: مختار الصحاح: 51١‏ . وعبد الباقي: محمد فؤاد: معجم ألفاظ القرآن الكريم ؟: 754. 


(6) سورة فاطر: /ا7. 


٠ المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم‎ ٠ 


0 


تضق 
السواد وأغربء ومنه: الغراب. قال الحروي: هي الجواد - الطرائق- ذوات 
الضخخوو السسووة. 

إِنَّ هذا اللون جعل الصخور الصماء تتكلم عن قدرة الله عز وجلء فهذا قبس من 
نور قدرته عز وعلاء وكيف انه جعل هذه الصخور ذات العنصر الواحد تختلف 
وتتفاوت فيا بينها في اللون» فالناظر إليها يعرف أن يداً قادرة وراء هذا التكوين ورداً 
على من قال: إنَّ هذه الصخور من صنع الطبيعة. 

فعليه إن هذا اللون آية من آيات الله عز وجل وتفضي إلى سبيل معرفة الله عز وجل 
فهو ذو دلالة عظيمة. 

وأما العلم الحديث فإنه يقول أن أشد أنواع الصخور هو الحجر الأسود لما لجزيئاته 
من تماسك. 


كبس 6ت صو دكب 7ه يقي ممم 


)١( 0‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن :١5‏ 57 . 


المبحث الثالث تعابيرمجازية أريد بها ألوان 


المطلب الأول: تعابيرتمثل البياض 
لقد وردت ألفاظ في كتاب الله عز وجل خرجت إلى دلالة البياض على خلاف ما 


وضعت له في اللغة وهي: 


وى وعم 


أولا: قوله تعالى في وصف أهل الجنة وما ينالونه فيها من نعيمء قال تعالى: 8[ وجوه 
يَوْمَنِذٍ ناضيرَةٌ 2004 فالنضارة هنا لورق الشجر إذا اخضر وظهر حسنه. ونضر الوجه 
حسنء فهو ناضر وهي ناضرة» والنضار الخالص من كل شيء»؛ والنضرة بوزن 
البصرة الحسنة والرونق”"» وجاء في تفسير هذه اللفظة إِمّها تعني الناعمة والبهجة 
والحسنة عن ابن عباسء والحسنء وقيل مسرورة عن مجاهد. وقيل مضيئة بيض 
يخلؤها النوز عن انتداق" هذا مارح لأن اشع وجل يفوك فى وطتف أهل 
لاقي ل وما لديو انك نكركية ند وقنة ولوف فوا نهارذ و 04 


ثانيا: قوله تعالى: «[ وجوه يَوْمَنِدٍ مُسْفِرَةُ 4" فهو من اسفر يسفر» وهو مقلوب 


)١(‏ سورة القيامة:77؟. 

(7) الطبرمي: محجمع البيان .١78:5‏ 
(5) سورة آل عمران: /ا٠ .١‏ 

(0) سورة عبس: /7. 


» المبحث الثالث تعابير مجازية أريد بها ألوان ٠‏ 


وكرصم 6ن جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


اكضقك 
الفسرء واسفرء الصبح إذا أضاءء واسفر وجهه حسنا واشرق”"» فهي قريبة من قوله 
تعالى:: 18 وجوه يوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ # فهذا الإسفار يحصل في الوجوه التي طالما عبدت الله 
عز وجلء» وتكون مجازا عن الفرح والسرورء الذي ينال أصحاب هذه الوجوه في 
الآخرء كما فيها دلالة على الحث والتنشيط؛ لتدخل في باب الترغيب للحصول على 
تلك المقامات بامتثال أوامر الله عز وجل؛ لأنَّ العرب يكنون عن الفرح والسرور 
بالبياض إذ يقولون: الحمد لله الذي بيض وجهك”". 
ثالثا: من الألفاظ التي تعبّر عن اللون الأبيض قوله تعالى: ١‏ 1 
مَكئُو 0 #”" إذ شبه الحور بالبيض. الذي يكنه الطير بالريش من الغبار والريح 
عن الحسنء وفي معناه قول امرئ القيس: 
كَبِكْرٍ القَانَاةٍالبَيَاض بِصُفْرَةٍ عَذَاهَا تَوبرُ الَاءِ خَيْدْ الممحَلّلِ9. 
وقيل شبههن ببطن البيض قبل ان يقشر وقبل ان تمسه الأيادي وقال أيضا: 
وَبَيْضَةٍخِذْر لايُرَامُ خِبَاؤّمهَا مَنَْتُ مِنْ طُو بها غبْرٌ مُمْجَل*. 
وشين لتقن اماد انلوق هانق لأن لفن كرنفنان اللبوزة ذا كان 


تحت الطائر. 


رابعا: استعمل القرآن الكريم اللؤلؤ ليدل على لون الأبيض» قال تعالى: «( وَيَطوف 


.7٠١ الرازي: مختار الصحاح:‎ )١( 

(؟) ظ: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب 8: 1857. 
(*) سورة الصافات: 44. 

(؟) امرئ القيس: الديوان:57١١.‏ 

(5) امرئ القيس: الديوان:/8. 


لشفي 
#الوواذاني كلذو 1ن التق للق امكو 00 ا تويب مولا الر لدان 
من الصفاء وحسن المنظر كاللؤلؤ وهذا تشبيه ببياض اللؤلؤ النقى”". 
خامسا: ما استعمله القرآن الكريم ليدل على اللون الأبيض اشتعال الرأس 
بالشيب» قال تعاى: +8[ واشتغل الراين شيا 94 فلفظ اشنتعل مستعان والمستتعار له 
الشيب الذي شبهه بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر وفشوه فيه» وأخذ منه 
كل مأخذ باشتعال الشيب©). 


المطلب الثاني: تعابيرتمثتل السواد: 


أولا: إن استعمال التعابير المجازية وإرادة اللون منها ظاهرة من ظواهر الإعجاز 
القرآني» وهو من الاتساع الدلالي الذي تميزت به لغة العربء إذ يستطيع القارئ 
الوقوف على إبعاد ما يقرؤه من ألفاظ وضعت لشيء ودلت على شيء آخر فمثلا 
نلاحظ أنّ الله عر وجل يصف الجنة بقوله: © وين دُونِهمَا حكن “ فَبأَي" آلا. 
ويحكبا كدان *كُتمامانق 4 المزاددين هذه الدهه هي السوادهمن رقنا 
وشدّة خضرتب؛ لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد”"» وهذا كناية عن كثافة 
الأشجار وتشابكهاء وعدم دخول الضوء من خلالهاء وقيل هي الخضرة في تمامها 


.١9 سورة الإنسان:‎ )١( 

(؟) الطبرسي: محجمع البيان 5: .١69٠١‏ 

(') سورة مريم: 5. 

(5) مطلوب: احمد البلاغة والتطبيق: /70. 

(6) سورة الرحمن: 55-557. 

(5) الثعلبي: أحمد بن محمد: الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي المحقق: ابن عاشورء أب محمد مراجعة 
وتدقيق: الساعدي, نظير ط١1- ١577‏ ه. ق الناشر: دار إحياء التراث العربي»بيروت ١91:9‏ . 


» المبحث الثالث تعابير مجازية أريد بها ألوان ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د رت كي بقعم 


ا نشقك 


تضرب إلى السواد”"» وذكر صفات الجنة هو باب من أبواب الترغيب والتحبيب 
لنيل تلك الجائزة. 

ثانيا: من الألفاظ التي استعملها القرآن لتدل على السواد لفظة(الصريم) في قوله 
تعالى: «فَأَصْبَحَتَْ كالصريم4”": فاصل الصرم هو الحصاد والقطاف في الزرع: 
والصريم الليل الأسود وانشد أبو عمرو بن العلاء: 

ألَبَكَرَتْ وَعَازِلَتِي تَلُومُ تَجدُنِ وَمَا الْكَشَفَ الصَّريهُ". 

ويسمى النهار أيضا صريم| من باب الأضداد؛ لأنْ الليل ينصرم عند مجيء النهار, 
والنهار ينصرم عند مجيء الليل» ونرجع إلى الآية فالمراد منها أنْ تلك الجنة أصبحت 
كالليل المظلم» وقيل كالرماد الأسود بلغة خزيمة”*» وهو هنا كناية عن السواد الذي 
هو لازم الاحتراق» وهذا من باب إثبات قدرة الله عز وجل. 
قوله تعال: 9 عبس وَيَوَلى 04" أي بسر وقبض وجهه. فهذه الألفاظ تدل على تغير 
الأصل ذاته يصف الله عز وجل ذلك اليوم بقوله تعالى: 9 إن نَخَافْ من ريما يوم عَمُوسا 
قَسْطرِيرًا 74 أي مكدرا تعبس فيه الوجوه» ووصف اليوم بالعبوس توسعا لما فيه من 
الول والشدة (و هذه استعارة؛ لأن العبوس من صفة الإنسان القاطب المعبّسء فشبّه 
)١(‏ الطبرمي: مجمع البيان": .٠١5‏ 
(5) سورة القلم: .٠١‏ 
(”) استشهد به الطبري في جامع البيان: 98:74 والطبرمي في مجمع البيان: .4١:1١‏ 
(5) ظ: الطبرمي: مجمع البيان5: .٠١5‏ 


(0) سورة عبس: .١‏ 
() سورة الإنسان: ٠06‏ 


الشف 

سبحانه ذلك اليوم- لقوّة دلائله على عظيم عقابه» وأليم عذابه- بالرجل العبوس)2". 

يقول ابن عباس: يعبس الكافر حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطر'""» وهذا 
يجعل الوجوه تتقلص وتنقبضء ويتغير شكلها الخارجي» وهذا فيه من الترهيب ما 
يحمل النفوس على اتقاء شر ذلك اليوم بالرجوع إلى الله عز وجل. 

رابعا: من الألفاظ التي توحي إلى السواد لفظة الظل» قال تعالى: ط انْطلِقُا إلَى ظِلٌ 
ذِي ثلاث شعَب 4 ”" أي نار لها ثلاث شعبء سماها ظلا لسواد نار جهنم» وقيل هو 
وخا جيك اثلاث نعي قي بكار شعي نكو لقم وخيسرة عن وميه توقلغرة 
عن شماله"*. 

خامسا: ومن التي استعملها القرآن للدلالة على اللون الأسود هي لفظة (اغطش) 
في قوله تعالى: « وَأَغْطْش لَيَْهَا وَأَخْرَحَ ْحَاهَا 4*: أي اظلم الليل”» والغطش 
الظلمة» واغطشه الله اظلمه» واغطش الليل مثله": وهذا في معرض بيان قدرة الله 
عز وجل ففيه من الترغيب والترهيب ما يحمل النفس على الرجوع إلى الله عز وجل. 


.701/-105 الرضى: تلخيص البيان في مجازات القرآن:‎ )١( 
. (0)ظ: ااطررس اف اال‎ 

(") سورة المرسلات: .7”١‏ 
(5) ظ: الطبرمي: مجمع البيان": .١55‏ 
(0) سورة النازعات: 79. 
(5) ظ: الطبرمي: مجمع البيان": .١57‏ 
0 الرازي: مختار الصحاح: 515. 


٠ المبحث الثالث تعابير مجازية أريد بها ألوان‎ ٠ 


وكرصم 6 جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


2 

المطلب الثالث: تعابير مجازية أريد بها ألواناً : 

اولان :إن لاف لز اقنة وين ها نضبها لالطو لتم اعقو لعجاو نفد كنا 
دور كبير في إيصال أهداف السماء إلى الناس من خلالماء وإظهار قدرة الله عز وجل 
في الإيجاد والإبداع» ومن هذه المظاهر قوله تعالى: « وإ لك في العام لع 
الليطمويان طروي فى اق وم كا بخازيها طاحايقة زوه 04 في مله 
الآية المباركة يبِينَ الله عز وجل اصل للب يعن الذى فرع مربي الغرنت 
(الأخضر) والدم (الأحمر) خاليا من الخضرة والحمرة» وكيف خرج من هذين 
اللونين! فهذه في حد ذاته آية من آيات الله عز وجل. 

ثانيا: في قوله تعالى: وهذا تشبيه يدل على تفوس القمر عندما يصبح هلالاء وشبهه 
بعذق النخلة عندما يصفر ويتقوسء وهو دليل على دورة الحياة. 

الغا: في قوله تعالى: ا وَالصُبّح إِذا تَنَفسَ 4 ”© وهذا التنفس يعرف في علم 
البلاغة بالاستعارة المكنية» وهي التي خذف فيها المشبه به» أي تنفس الإنسان 
وأراد منه تهسيد صورة الأسفار والإضاءة في الصبحء وكيف تنتشر كالنفس 
بالنسبة إلى الإنسان» الذي تكون به حياته» وهي صورة قريبة من قوله تعالى: 
وى و تك ز لنب مدو نكا لسررين لفط مالي جر 
بياض الصبح. وهذا دليل من أدلة العناية والاختراع» التي تدل على وجود الله 


)١(‏ سورة النحل:57. 
(7) سورة التكوير:8١.‏ 
(”) سورة البقرة:/41/١.‏ 
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عز وجل. ومثله قوله تعالى: ا وَالِصُبّح إِذَا أسْفَرَ 274 ومثله قوله تعالى: 9 قل أَعُوذ 
برب للق 4”" أي رب الصبح وخالقه ومدبره ومطلعه متى ماشاء على ما 
الظلام» كما قيل له الفجر لانفجاره بالنور وذهاب ظلمة الليل”. 

رابعا: من التعابير المجازية التى دلت على لون لفظ (وردة) في قوله تعالى: 9 فَإِدَا 
انْشَقّتٍ السّئهُ فكائت وَرْدَهٌ كالدّقان 4): أي فصارت السماء حمراء كلون 
الفرس الوردءو هو نبات أبيض يضر ب إلى الحمرة في الشتاء» وإلى الصّفرة في الربيع» 
والى الغبرة إذا اشتد البرد» فهو يشبه الساء يوم القيامة بهذا الاختلافء وقيل أراد 
به وردة النبات» وهي حمراء» وقد تختلف ألوانها لكن الأغلب فيها الحمرة» فتصير 
كالوردة في الا حمرار ثم تجري كالدهان عند انقضاء مدتها وهي قيام الساعة”*', وهي 

من الصور المرعبة التي تبعث في النفس الْخنوف من القادر عز وجلء الذي جعل هذا 
السقف الذي يقل هذه الكواكب ينساب كالدهان. 


0 سووة الدار 1 

(0) سورة الفلق:١.‏ 

() ظ: الطبرمي: مجمع البيان": 5/85. 
(:) سورة الرحمن:/727. 

(5) ظ: الطبرمي: مجمع البيان": 5/5. 


» المبحث الثالث تعابير مجازية أريد بها ألوان ٠‏ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


الخائمهة 


نين لنا من غخلال الببخث أن اللون في القرآن الكريم مأ هى الا لغة تهسدت من 
خلالها كثير من المعاني» وما كان القرآن بدعا في مخاطبة الناس بل تبع ما سارت عليه 
سليقتهم وبرعوا فيه من أشعارهم وأدبهم» فحرص القرآن الكريم على تنلمس مواطن 
الجهال لديهم من خلال عرض الآلوان في كثير من الآيات القرآنية» فجاءت دالة على 
معان تنزع إليها النفوسء فقد نجد اللون في كتاب الله العزيز يدل على التشريعء 
والترغيب والترهيب كي يحقق التكامل للإنسان» وجعل الله سبحانه وتعالى لكل لون 
خاصية وصفة تميزه عن غيره» كا ذكرنا في أقسامه وأنواعه وهي كالآتي: 

أولآ: اللوة الأيفن؟ :ذكر اللهاسحانه:وتعال هذا اللوق'ق لحن عفر موضعاً 
وذكر علاء التفسير قولين: 

احدقناة ان الباضن از يذل عل القرج والشرورء ومعتاه الامششان والتهلل 
عند التهنئة بالسرور. 

والآقورة أن الباضى تفل ق وتجره المؤتنين :لان اللدظ كلوقه فيه ولا ادلي 
يوجب ترك الحقيقة. 

ثانيا: اللون الأحمر: فقد ذكر اللون الأحمر في القرآن مرة واحدة» وقد ذكر العلماء 
خصوصية اللون الأحمر قابليته على بعث الحيوية والنشاط في النفس. 


0 الثاً: اللون الأخضر ذكر اللون الأخضر في القرآن الكريم في ثانية مواضع 


الشف 

مختلفة دلالته من موقع إلى آخرء ونجد ميل الناس إلى اللون الأخضر في الدنيا 
أكثر؛ وسبب الميل إليه أنه يعد من الألوان الأصلية الثلاثة وهي الأبيض والأسود 
والأخضرء كا تبين سبب اختصاص ذكر اللون الأخضر لشباب أهل الجنة» 
وكذلك اللون الأخضر لا يفيده من الحداثة وكثرة الخير» أمّا العلم الحديث فقد 
ذكر أن اللون الأخضر يترك اثراً طيباً في النفس» فهو يدخل السكينة عليهاء ويشبع 
روح التفاؤل وقد قدمت تجارب على هذا اللون فقد استخدم في حالات الأمراض 
العصبية» فلوحظ على المريض أمورا عدة: 

-١‏ زوال الصداع الناشئ عن التوتر العصبي. 

"- الارتياح النفسي. 

تحقيق التهيج الناشئ عن ارتفاع الحرارة. 

5- النوم الحادئ. 

ربعاً: اللون الأزرق: ورد ذكر هذا اللون في القرآن الكريم مرة واحدة, أما العلم 
الحديث: يعد الزرقة التي تعلو الوجه وهي أولى الدلالات على انحباس الدم في كيان 
الإتسادها يعاق من عق وبلاعروآن اللوة الأزرى الى يكسيو امل النار ماه اللا 
دليل على الحم والكرب والحزن وكذلك يدل على العناء والتعب. 

خامساً: اللون الأسود: وقد ذكر في القرآن الكريم في ستة مواضعء وقد عَدَّ اللون 
الأسود من لوازم الغم والحزن والكراهية وكذلك يفيد التكتم. 

سادساً: الأصفر: وقد ذكر في القرآن الكريم خمسة مواضعء وقد دل على انه يحمل 
على التعجب. وإدخال السرور في قلب من ينظره؛ وني العلم الحديث ان اللون 


٠ ةمتاخلا٠«‎ 


وص 6ت ووم دكب 7م وي جمسم 
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الأصفر يبعث الحيوية والنشاط» ويفيد المصابين بضعف عام ويساعد على تهدئة 
الأعصابء واللون الأصفر يفيد أمرين: 

أولهما: الزوال والفناء المتمثل بالهرم ثم الموت» والأمر الآخر: يفيد النشاط والحيوية 

سابعاً: اللون الغربيب: هو شديد السواد. وقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة 
أما العلم الحديث يقول إن اشد أنواع الصخور هو الحجر الأسود لما لجزيئاته من 
اسك 

ومهما تحدثنا عن معنى اللون في القرآن الكريم فإننا لا نستطيع ان نستوفي معناه في 
عدة أوراق هذا البحث وإِنّْما هذه نبذة ختصرة عنه والحمد لله أولا وأخيرا. 


الأسس المنهجيةق 
لتحليل النص القرانق 


تحليل آية البسملة أنموذجا 


تدا 
م 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء لقد تعددت المناهج التفسيرية» ومن هذه المناهج 
هو المنهج التحليلي"» الذي يعد أكملها؛ لأنّه يتناول جميع المستويات المتصورة في 
النص القرآني» فهو يقف على المستوى المعجميء والمستوى الصرفيء والمستوى 
اللغويء والمستوى البلاغيء والمستوى الدلالي» وغيرها من المستويات حتى يخرج 
بفهم دقيق لمراد الله عز وجلء فالمنهج التحليلي ليس وليدا جديداء وإنا ظهر في الأيام 
الأولى لنزول القرآن الكريمء التي شرع بها المسلمون لفهم كتاب الله عز وجل فلا 
يتجاوزون الآبة حتى يقفوا على معناها وفهمهاء وكان هذا الفهم على مستويات 
ومراحل مختلفة خصوصا بعد أن تطورت العلوم وتخصصت. فهنا بدأت معالمه تظهر 
وتتحدد شخصيته» وأخذ الباحثون مبتمون به كثيرا لما يمتاز به من دقة وموضوعية» 
يقول احد الباحثين: (أَنْ الفضل في تحليل النص يرجع إلى القرآن نفسه. الذي أغرى 
العلماء ببحث أحكامه وأسراره وبنيته المحكمة المحبوكة» ومعانيه الفياضة» وبلاغة 
أسلوبه الساحرء الذي يعلو ولا يعلى عليه ونفاسة حجاجه وقوة إقناعه)”". ومن 
هنا جاءت هذه المحاولة لإظهار الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج مستشعرا أهميته 
وحاجة القارئ للوقوف على هذا المنهج» فاقتضت منهجية البحث ان يكون على 
مبحثين تناول الأول مفهوم التحليل في اللغة والاصطلاح معرجا على أهميته واهم 
آلياته» اما المبحث الثاني فكان ميدانا تطبيقيا لآية البسملة في عملية التحليل. 
)١(‏ وان ذهب بعضهم إلى انه أسلوب انظر رضا مؤدب: دروس في المناهج والاتجات التفسيرية. 


(؟) عكاشة: محمود: تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة ١17-1١‏ 7م دار النشر للجامعات 
القاهرة - مصر:7١.‏ 


٠ مقدمة‎ ٠« 


وكرصم 6 نت وم د كنب 7م رت كي بقعم 


> 


المبحثالأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا 


المطلب الأول: التحليل 24 اللغة وي الاصطلاح: 


أولا: التحليل في اللغة: التحليل مصدر حلل؛ يقول ابن فارس: إِنَّ فروع هذا 
الأصل ككيرة» وأضلها كلها عند ترجع إل مغن واحدة وو تح الشونء» وقال: لا 
0 عنه شيء) يقال؟ عللث العقدة خا حا أي إذا فتحتهاء ومثله في المعجم 
الوسيطء إذ يقول: وحلل (الشيء رجعه إلى عناصره. يقال: حلل الدم» وحلل البول» 
ويقال: حلل نفسيّة فلان درسها لكشف خباياها)”". 


والتحليل على وزن تفعيل» وهو للمبالغة والتكثير» وجاءت لفظة التحليل في 
استعمال العرب بمعنى التفتيت والتفكيك والاستخراج» قال عبدة بن الطبيب 
يصف ثورا: 


عع + ير 


١ 0‏ ل ا 1 3 027 ده © إيكه > 
يبخفى الترَات بأظلاف ثانية في أربع مسهن الأَرض تحبيل”” 


أراد أنه يظهر التراب ويستخر جه باظلافه. 


ه١5٠54-١ط ظ: أبو الحسن: احمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة تح: عبد السلام هارون‎ )١( 
٠١ طبع ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي قم - ايران ؟:‎ 

(؟) المعجم الوسيط مادة حلل. 

(7) عكاشة: محمود: تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة ط١-17١‏ 7م دار النشر للجامعات 
القاهرة - مصر:7١.‏ 


وقال كعب بن زهير: 
تحدي على يّسراتٍ وهي لاحقةٌ ذوابل مسّهِنَ الأرضٌ تحليل”) 

أراد أنَّ مس خفافها الأرض يفتتها ويحرّكها. 

ثانيا: التحليل في الاصطلاح: هو إرجاع الآية إلى عناصرها المكونة لهاء وبيان 
أجزائها ووظيفة كل منهاء والتعرف على أنواع العلاقات بين مفرداتها مع بقاء الكلمات 
نفسها في الجمل أو الجمل الأخرى”". 

وقال محمود عكاشة: هو تفكيك النص وحلّه إلى وحداته التي تسهم في بنائه 
الشكلي ودلالته للتعرف على وظيفة كل عنصر منها في الخطاب. وأثرها فيه لاستنباط 
أسراره ومقاصده”". 

إن مسألة التحليل هي بيان أصل المفردة» وعلاقتها بالموضوع الذي سيقت له 
وبيان دلالتها مع ذكر الإشارات أو الإيحاءات التي تحويهاء وعلاقة المفردة بالجملة 
والمفردة» ومطابقة المفردة للمعنى المساقة من أجله» والوقوف على جميع ما يمكن 
الوصول إليه من العلاقات والعلل على اختيار لفظة دون غيرها. 

ثالثا: تعريف تحليل النص القرآي: إِنَّ المعنى الاصطلاحي لا يبتعد عن المعنى 
اللغوي» فقد استعمل في المعنى نفسه» ويمكن ان نعرفه: بانه علم يعنى بتوضيح 
النص القرآني بأسلوب تجزتته إلى عناصره المكونة له بالوقوف على كل مفردة وتركيب 


.15 طبع ونشر: بيروت - لبنان:‎ ١941-1١ كعب بن زهر: الديوان تحقيق: علي فاعور ط‎ )١( 


() الحمداني: محمد صالح: منهج التفسير التحليلٍ للنص القرآني. ط١- 7٠٠١9‏ ه نشر مكز البحوث 
الإسلامية المعاصرة بغداد العراق: ١7‏ 
(") عكاشة: محمود: تحليل الخطاب:١١.‏ 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


> 


والتعرف على أنواع العلاقات بين أجزائه ومكوناته بالوقوف على مستويات الخطاب 
اللغوية وصولا إلى فهم دقيق وسليم. 


المطلب الثاني : أهمية موضوع تحليل النص القرآني: 


-١‏ إِنَ أبرز ما يميز هذا المنهج أنه شامل؛ لأنّهُ يعتمد كل ما يمكن أن يدخل في 
فهم النص القرآني من علوم تعين على فهم النصء والوصل إلى الغاية المرجوة» فهو 
يعتمد كبريات مسائل القرآن نفسه؛ لأنّ بعض الأحكام جاء مجلا في موطن بين في 
موطنء وما يعتمد في تحليل النص القرآني الحديث؛ لأنْ السنة الشريفة جاءت مبيّنة ل 
أجمل في القرآن» قال تعالى: ط وما أَْسَككًا مين' رَمسُول إلا سان قَوْمهِ لي 204 وبما 
يفيد المحلل كتب التفسير المعتبرة» وعلوم القرآن» وآيات الأحكام. وقصص الأنبياءء 
وتأريخ الأمم الماضية اضف إلى ذلك علوم اللغة من نحوء وصرفء وبلاغة» وعلوم 
القرآن؛ لأنَّ القرآن جاء بلغة العرب وغيرها مما يمكن أن يخدم المحلل. 

7- يتميز هذا المنهج بأنّه يحمل الباحث على التفكر» وإجالة النظر لاستخراج 
ما يستفاد من النص» وهذا لا يتأتى إِلّا بوقفات طويلة على مفاصل النص» وظلال 
النص» وتأمل بالغ للوصول إلى أقرب المعاني للواقع. 

*- إِنَ الخطوات العملية المتبعة في منهجه تُدمي لدى الباحث عملية الاستنتاج 
واكتشاف العلاقات بين الآيات» وتنمي لديه دقة العمل» والقناعة بسبب الاختيار 
والترجيح. 

5 - إِنَ هذا المنهج يحمل الباحث على مراجعة علوم كثيرة بسبب المستويات المتعددة 


6 سورة ابراهيم:‎ )١( 


الطفك د 


التي يبحثهاء أو لإثبات قضية ما أو أنه يقف على رأي لم يطلع عليه مسبقاء وهذا بالتالي 
يؤدي إل زياد الخصيلة العلنية للباحك: 

ه- إن عملية تحليل النص ميدان تطبيقي للعلوم النظرية» التي درسها الباحث 
خلال مراحل حياته العلمية إذ إِنَّ القبليات المعرفيّة تتضافر للوصول إلى أدق مراتب 
الفهم. 

1- إِنَّ أجود طريقة للتعايش مع جو النص هو منهج تحليل النص؛ لأنه يكحشف 
عن الدقة في التعبير وترابط السياق» والاختيار المناسب للكلمات» وتقديم بعضها على 
بعضء وحذف كلمة أو إظهار أخرى وغيرها. 

-١/‏ خير مكان لظهور شخصية الباحث وما يمتلك من قدرات معرفية هو تحليل 
النفيى ؟ أن ره خدلا له لين قدو نيت «حرية ‏ العوف لسن والانسيات 
واكتشاف العلاقات بين المفردات والجمل» والترجيح المبني على الدليل. 

8- يمكن الاستفادة من هذا المنهج كأسلوب عمل للحياة اليومية؛ إذ بالوقوف 
على هذا الكم الحائل من العلوم والمعارف حري بنا ان نطبّق هذا ولو بالقدر المستطاع» 
فهو منهج معرني واجتماعي. 

4- با أنَّ المستويات التي تدرس فيه متعددة؛ كالمستوى العقديء والعمل» 
والأخلاقي فله غاية تنويرية» تعمل على تقوية الإيهان» وزيادة ثقة الفرد بدينه من 
خلال استجلاء الظواهر المعجزة فيه» بل يتعدى ذلك ويكون له غاية وهدف دفاعي 
عن روحيانية القرآن وإعجازه. 


-٠١‏ با أن القرآن الكريم المعجزة الخالدة» وأنّه صالح لكل عصرء فان منهج 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


تحليل النص يجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال إظهار صور الإعجاز العلمي 
التي سبق بها الآخرين بقرون من خلال الإشارات العلمية في القرآن مع العلم بالبيئة 
التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله. 

-١‏ كا أن تحليل النص منهج عمل يساعدنا في بناء خطاباتنا على غراره لما فيه 
من الدقة اللغوية» والعلمية والمنهج الحكيم في حواراته وأسلوبه العلمي في المناظرة 
والإقناع مع مراعاة الجانب الإنساني والزماني والمكاني» فهو خير مرشد للأديب 
والبليغ والخطيب. 
المطلب الثالث: مصادر تتحليل النص القرآني: 

إِنَّ تحليل النص القرآني يستمد مادته من مجموعة من المصادرء وهذه المصادر هي: القرآن 
الكريم نفسه. والسنة المطهرة» وأقوال أهل اللغة» وكتب التفسير؛ ونبينها مب ذا الإجمال: 

أولا: القرآن الكريم: لقد أسس القرآن الكريم مجموعة من القواعد المعرفية» التي 
يمكن الرجوع إليها في فهم خطاباته فهو يقوم ببيان بعض الآيات بآيات أخرى 
لعلاقة بينهماء وهو ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن» فالقرآن الكريم يعد المصدر 
الأول لبيان معانيه؛ لأنّ المتكلم به عز وجل وهو أولى من يوضح مراده بكلامه؛ فإذا 
تبيّن مراده به منه» فإنه لا يعدل عنه إلى غيره» فهو أول مستوى من مستويات تفسير 
القرآن الكريم؛ وإنه من أبلغ التفاسير, فإنَ اللجوء إلى بعض الآيات في فهم وتفسير 
آيات أخرى منهج علمي سليم» وقد وضع الإمام علي عليه السلام أساس هذا المنهج 
بقوله: (القرآن ينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على بعض)”". 


.11/ :7 الشريف الرضي: نبج البلاغة‎ )١( 


لفك 

ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن تفسير الإمام علي عليه السلام لقوله تعالى: 
تله كفقالذ الاو ور 1/07 ]د قكريها بعر طرنق وها إل قوله توالى: 
ل وَلْوَلدَات يُرْضِعْ أؤلآدهْ حورن كامِليْنِ 74" فاستخرج من الآية الأولى 
وإلقانية أن اكز تو تعد هن نف التي 

فالرجوع إلى آيات من القرآن الكريم لتفسير آيات أخرى مبدأ أساس من 
مبادئ اكتشاف المعاني القرآنية» وحمايتها من التحريف والتزييفء لاسيّما في محال 
العقيدة والفكر. 

تاننا القنلة النبوينة القسوتقة: إن السيدر العان لني القران الكري المع 
التنوينة:وشى معد واعتتى غليئهة لآن ميهة الى عسل اللدفلية والة عي هداية 
الناس إلى الصراط المستقيم» وهذه الهداية تقوم على البيان والتوضيح لمعالم 
الشريعة؛ وهذا ما صرح به الكتاب الكريم والسنة الشريفة أما الكتاب لقوله 
تعالى: 9 وَانْرََنا لذ الك ر لمي لِلنَّاس مَا نَل إِلَيْهِمْ)4 ”". وقوله تعالى: ‏ وما 
أرْسَلئَا مِْ رَسُول إلا بِلِسّانٍ قَوْمِه لِيُبَيّن لَه مْفَيْضِل الله مَ يشاك وَيَهْدِي م يَشَاءُ 
فَهُوَالعَزِيرُ الححكير» 9. 

ومن خلال تتبع علاقة القرآن الكريم بالسنة الشريفة نجدها لا تخلو واحدة من 
ثللاث وهي: 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 
(؟) من الآية 717 من سورة البقرة. 
(”) سورة النحل: 45. 
(5) سورة إبراهيم: 5. 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رت كي بقعم 


شق 

الأولى: أن تكون مؤكدةً لما في القرآن الكريم» فيكون توارد القرآن الكريم والسنة 
الشريفة في الحكم الواحد موافقة له من كل وجه كا في كثير من أحاديث الرسول صلى 
الح ا د 

الثانية: أن تكو انه ني 1 بين للقرآن الكريم؛ أي 
الكريم وَتَمْسِيرًا آ أ كقول الصادق عليه السلام في قول ال ع وجل ا 
قال: سمعت أبا عبد لله عليه السلام يقول: (الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل 
صلاة أنزل الله على نبيّه صل الله عليه وآله)". 

الثالئة: أن تَكُونَ السنة مُؤْسسّةء أي مشرعة لُكْم لم يرد في القرآن الكريم ياه 
أَوْ تخريمه”"» كما في حديث القاسم بن سليمان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أب عليه السلام يقول: أييا رجل ذو رحم قتل 
قريبّه لم يرثه)”*. فهذا الحكم لم يرد في القرآن الكريم» ولكن السنة الشريفة أسست 
له وشرعته. 

ومن خلال ما تقدم لابد لمن يشرع في تحليل النص القرآني من الرجوع إلى السنة 
الشريفة لمعرفة أحكام الشريعة من صاحبها؛ لآنه أعرف بها من غيره. 


.١١7:ءاسنلا سورة‎ )١( 

() الحر العامل: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 5: 77. 

6ق وق اخرريه عفدي أن ديق ابوب إغالام لد نعرو عن ودلا 1 - 41# اءتح: 
عصام الدين الصبابطي : نشر: دار الحديث القاهرة- مصر. ”: /71ه والحكيم: محمد تقي: الاصول 
العامة للفقه المقارن ط5-١١٠٠م‏ طبع ونشر: المؤسسة الدولية بيروت- لبنان. 47 7. 

(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي /ا: ١5٠١‏ . 


الطفك د 


ثالثا: علوم اللغة العربية: با أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب فلا بد لمن يخوض 
في هذا العلم من أن يكون مطلعًا على علوم العربية كي يعرف طرائق أداء المعنى 
رابك لوجي تون اك امعان الى الوا الدراد ميج جح العرب في 
لغتهم فْعَنْ أن يَعْقَوتَ البَحْداذِي ,قال كَالَ ابن الشكيق0: قَالَ أبُو الْحَسَنٍ الرضا 


ليم بر لموستد 


عليه السلام: (. .. نلعت مدا صل الله عليه وآله في وَفْتٍ كَانَ الال عل أَهْلٍ 


صر الطب وَالْكَام وَأَطن َل سكن َأَنَاهُمْ مِنْ عِنْدِ لله مِنْ مَوَاعِظِهِ وَحِكوه 
ما أَبِطَلَ به َوْهُمْ وَأَنْبَتَ به الحُجَةَ : جَدَ عَلَيّهم..)00". 

إذاً من خلال المعرفة الدقيقة لعلوم اللغة نستطيع تصور تلك المستويات من 
الإعجازء التي جاء بها القرآن الكريم فمن لا حظ له بعلوم العربية لا يمكنه الخوض 
في هذا المضمار. 

رابعا: الاطلاع على تأريخ العرب: إِنَّ الاطلاع على تاريخ العرب يُوقف المحلل 
على أجواء النص وأسبابه» والوقوف على أحوال من كان يعيش معهم من الشعوب 
والقبائل اللأخرى؛ لأنَّ القرآن الكريم له موقف مما كان سائدا من العادات والتقاليد 
فقد أمضى بعضهاء وحرّم بعضهاء كى| تناول تأريخ تلك الشعوب على سبيل التعريض 


)١(‏ ابن السكيت - بكسر السين وشد الكاف-. هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي الأهوازي 
الشيعى جد آئمة اللقة والآدبه ذكرة كدوم الموركين وأنيواعلية وكان ثقة خليلذ من عظء الشبعة 
ويعد من خحواص الإمامين التقيين عليهما السلام وكان حامل لواء علم العربية والأدب والشعر واللغة 
والنحوء له تصانيف كثيرة مفيدة منها كتاب #بذيب الألفاظ وكتاب إصلاح المنطق قتله المتوكل في 
خامس شهر رجب سنة 755 وسببه أن المتوكل قال له يوما: أيِّ)ا أحبٌ إليك إبناي هذان أي المعتز 
والمؤيد أم الحسن والحسين عليهم| السلام؟ فقال ابن السكيت: والله إن قنبرًا خادم على بن أبي طالب 
خير منك ومن ابنيك فقال المتوكل للأتراك: سلوا لسانه من قفاه ففعلوا فمات. 

(0) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني :١‏ 5 ؟. 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م و كي بقعم 


> 


تارة» وأخرى على سبيل العبرة وغيرها من مبررات التعرض لتلك الشعوب. 
المطلب الرابع: الأصول العامة لتحليل النص القرآني : 

هنا مجموعة من الأصول استفدت بعضها من أستاذنا الفاضل كاصد الزيدي. وهي 
أيضا منشورة» فنقول: لا بد للباحث المحلل للنص القرآني من اعتماد أصول عامّة منوّعة» 
تُعينه على فهم النص الكريم فهمًا دقيًا شاملا يتناول أَطْرّه المختلفة وصوره المتعددة» به) 
فيها من معان وجمال وأساليب» ويمكن إجمال هذه الأصول العامّة با يأتي: 

-١‏ فهم النص المراد تحليله فههً) جيّدًا أوّلأه وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير ومعاني 
القرآن الكريم» وكتب مفردات القرآن الكريم» والوجوه والنظائر في القرآن الكريم» 
وكتب إعجاز القرآن الكريم» وما إليهاء وذلك لطبيعة النص القرآني فقد جاء عَنْ جَابرِ 
بْن يَزِيدَ الجُْفِيٌ قَالَ: (سَأَلْتٌ أبَا جَعْفَّر عليه السلام عَنْ مَيْءِ منَ التَفْسِيِ فَأَجَابَني 
نم سَألثهُ عَنْهَُاَةَ ََجَابَنِي بسجَوَابٍ آخَرَ فَقَلتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتَ أَجبْدَِي في هَذِهٍ 
الْمَسْألَةِ بِجَوَابٍ عَبْرِ هَذَاقَبْلَ الْيوْم؟ َقَالَ: يَا جَابرٌ إِنَّلِْهرْآنِ بَطْناء وَللْبَطْنِ بَطْنا وَلَهُ 
طهر لطر هايا جارد تس عي أَْعد من عُقُولِ الرجَالٍ من كير القرآن إن الك 
يَكُونْ أَوهًا ف شَيْءِ وَآخْرُهَا ف شَيْءِ وَهْوَ كَلَامٌ مُنَصِلٌ مُنصرفٌ عَلَ وجوو)”". 

-١‏ الرجوع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام المعتبرة» إذ أرسى أهل البيت 
قواعد التفسيرء وبينوا ما اجمل من خلال أحاديثهم وخطبهم. وإِلّا وقعنا في التخبط 
وعدم معرفة مراد الله عزو جل» ومن خلال مراجعة كتب الشأن القرآني تجل لي أن 
هناك أخطاء كبيرة» تحتاج إلى تنقيح وفق تلك الروايات المعتبرة» واذكر مثالا واحدا كي 
لا تكون مجرد دعوى: ففي قوله تعالى: 9 الشيّطان' سَولٌ لَهْمْ وأَملَى لَهُّمْ4”" عد جل 
)١(‏ البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن 7: .7٠٠‏ 
(؟) سورة محمد صل الله عليه وآله: 76. 


لقف 


المفسرين أن فاعل (أملى) هو عين فاعل (سوّل)» لكن من خلال روايات أهل البيت 
عليهم السلام نستطيع أن نميّر الضمير المستتر في (سوّل وأملى)» فقد روي عن الإمام 
5 5 ون 5506 ع و 
علي عليه السلام في وصيته لكميل: (... 9 الشيّطان سول لهم وَأْمْلى لهم وَالْمْسَوَل 
الشَّيْطَانُ وَالْمْمْلٍ الله تَعَالَ)”": وهذا ليس مقتصرا على طرق الخاصة» بل جاء عن 
طرق العامة» فقد جاء في تفسير مقاتل بن سليمان (ت 6١٠ه):‏ (الشيطان سوّل لهم 
يعني: زين لهم ترك الهدى يعني إيانًا بمحمد صل الله عليه وآله. وأملى الله هم)”". 
“- توظيف مطالب علوم القرآن الكريم في تحليل النصء إذ إِّها تُعين على 
استجلاء معانيه» ومن أجل فهمه فهًا سليً) متكاملاء ومثال ذلك الرجوع إلى (أسباب 
النزول». إذ إنها تعين على فهم النص المراد تحليله» وتكشف عن ظروفه التي صحبته 
عند نزوله» من حيث الزمان والمكان والأحداث, ومثله تماما علم (المكي والمدني)؛ 
إذ غالبا جا فجن أن الآنات اللدنتة كيه غل الآناف لمكت كلد يمكن العوين عل 
الآيات المكيّة ما لم نلاحظ الآيات المدنيّة؛ لأا متأخرة عنهاء والمتأخر هو الذي يعول 
عليه في مراد الشارع إذ أنْ بعض الآيات يصيبها النسخ. وهذا يظهر جليا من خلال 
المناظرة التي جرت بين محَمّد بْنَّ النْعءَانٍ صَاحِبَ الطّاق”"» وأبي حنيفة» إذ قال أبو 
حنيفة: (يَ أبَا جَعْمَرِ إن لكيه الي في”* (سَأَلَ سَائْلٌ) تَنْطِقُ بتَخْرِيم الْمُنْعَةِ وَالروَاية 
)١(‏ الطبري الآملٍ: عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم: بشارة المصطفى لشيعة المرتضى المكتبة 
الحيدرية»ط ١787-7‏ ه النجف: 77. 
() تفسير مقاتل بن سليمان المحقق: شحاتة» عبد الله محمود ١577-1١‏ ه الناشر: دار إحياء التراث 
(*) هو محمد بن علي بن النعمان الأحوالء أبو جعفرء الملقب ب (مؤمن الطاق) قال في الفهرست: محمد 
بن النعمان الأحول (رحمه الله) يلقب عندنا ب (مؤمن الطاق) ويلقبه المخالفون ب (شيطان الطاق) من 
أصحاب أب عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام» وكان ثقة متكلما حاذقا حاضر الجواب له كتب. 


(5) الآية التي في(سَأَلَ سَائلُ) هي قوله سبحانه: اوَ الَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهمْ حافِظُونَ» إِلأعَى أَرُواجهمْ أَوْ 
ما مَلَكْتْ أَيامْْ] المعارج: 179 -0". 
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عَنِ التي صلى الله عليه وآله قَدْ جَاءَتْ يِنَسْخِهًا. قَقَالَ أ هُ أبُو جَعْمَرِ: يا أبَا حَزيِفَة إن 
شورة (سَالَ صَائلٌ) كيك وَآيةَالْميْعة ل 32 ناراد أن يقول له تو الى يخد ينا 
ويعول عليها هي الآية المدنية؛ لها متأخرة عن المكية فتكون حاكمة عليها. 

ومن علوم القرآن الكريم التي ينبغي على المحلل أنْ يلتفت إليهاء معرفة (الْمُحْكَم 
ادنلريا 1 برطي اروم ا ارا 
الحو عزو سيد ررد يعر ربد عه ليدم إِلَّا كَادَ يَتَصَدٌَ يَتَصَدَّعٌ قَلبِي؛ 
قَالَ: (قَالَ أي عَنْ جَدَّي عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله:.. مَنْ أَفتَى النّاسَء وَهْوَ 
لا يَعْلَمُ انح وَالْمَنْسُوحَ ل وَالْمُتَشَابه فَقَدْ هَلَّكَ وَأَمْلّك)2". وتتجل 
أهية بحث المحكم والمتشابه في مسائل العقيدة» وأهمها (متشابه الصفات)» صفات 
الله تعالى» فيجب إرجاع المتشابهات إلى المحكمات لثلاً يحملها المحلل للنص الكريم 
على غير المراد» وخير مثال ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَيّدِ قَالَ :(دخَلْتُ عل الرّضَا عليه السلام 
َقَالَ لي:.. دا سَأَنُوكَ عَنِ التّوْحِيد فق كا قَالَ اللهعَرَّ وَجَلّ: طقُلْ هوَالْه أَحدُ* الله 
الصَمَدُ لَرْيَلِد ويَمْيُورَدة وَلَدْيِحُك لَهُ حكفواً أحَدُ 4”" وَإِذَا سَأَلُوكَ عَنِ الْكَيْفِيّ' 
َقْلُ كما قَالَ اللهعَرَّ وَجَلّ: «الَيْسَ كبِئلِهِ شي 2*4 وَإِذَا سَأَلُوكَ عَنِ السّمْع فَقُلْ 
كا قَالَ لعز وَجَلَّ: ط( هْوَلسهيعٌ لعليرُ4 فَكَلّم لس يَيَعرِفُونَ ١‏ 

كما ينبغي على المحلل للنص الكريم الالتفات إلى (الناسخ والمنسوخ) من نصوص 
)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 17:١١‏ . 
(؟) البرقي: أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن .7١ 51:1١‏ 
(*) سورة الإخلاص: .5-١‏ 


(:) سورة الشورى: .١١‏ 
(45) الصدوق: التوحيد: 10. 


قفد 
القرآن الكريم؛ لئلاً يقع في وَهْم الأخذ بها هو منسوخ من الآيات» ولا سيّما ما يتعلق 
منها بالتشريع؛ إذ لا خلاف بين أهل العلم في أن المنسوخ لا يجوز العمل به. بل يعمل 
بالناسخ لهء يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: (لِقَاضٍ هَل تَعْرِفٌ النَّاسِحَ 
مِنَّ الْمَنْسُوخ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قَهَل أشرفت عَلَ مُرَادِ لله عَزَّ وَجَل في أَمْثَالٍ القرآن؟ 
قَالَ: لا. ل السلام: إذاً مَلَكْتَ ول 7" 

4- دراسة النص المراد تحليله لغوياء والوقوف على المستوى المعجمي للمفردة» 
والتركيز ابتداء على تفسير (الألفاظ القرآنية الغريبة)» التي تحتاج إلى شرح وبيان» 
نوها بكرف دارقرمت الشران الى للش العرميةهن أععنى لاهن ادناه 
والتي واكبت تطور الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية» واستيعاب تراث 
الحضارة الإنسانية» وكانت البداية من القرآن الكريم الذي جاء بألفاظ كانت لما 
معان لغوية معينة فأعطاها دلالات جديدة, كألفاظ الصلاة. والزكاة» والإيان» 
والكفرء والتقوى وغيرها كثير فمعانيها اللغوية قبل الإسلام معروفة في معانيهاء 
ورب استعملها القرآن الكريم في غير تلك المعاني» وبذلك يكون القرآن سن 
للمسلمين سنة الاصطلاح» فلا بد من معرفة تلك المفردات» وملاحظة العلاقة 
بين الوضع وبين الاستعمالء إذ أَلّمْتُ في هذا العلم كتب كثيرة قديمً وحديمًاء 
من أشهرها (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت71/5ه)» و(تفسير 
غريب القرآن) المسمى نزهة القلوب. لمحمد بن عزيز السجستاني (ت ٠‏ ”ااه)ء 
و(مفردات ألفاظ القرآن) للراغب الأصفهاني (ت ١57ه).‏ 
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افنليااق اللقة هو اليل والاسعزا فقول الى فازيت: .إن كلها يذل عل امال 
فإنا أراد انه مائل عن الباطل إلى الحق» وكذا في قصة امرأة إبراهيم؛ كى! في قوله تعالى 
وَاسْرَأنُ انم فَصَّحِحكت فَبَشربَاهَا بِإِسْحَاقٌ َمِن وَرَاء إسْحَاق يَعْقُوبٍ 74" إذ 
الظاهر من ضحكتء هو الضحك المعروف على حين نجد أنها في الروايات عن أهل 
البيت أراد به (الحيض)» ففي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام: (حَاضَتْ فَعَحِبَتْ 
مِنْ قَوَيهِم)”"» وفي كتب اللغة يقول الخليل: (وقوله « فضححكت فبشرناها # يعني 
طَمَِتْ)”». وغير ذلك من استعمالات دقيقة في تعبير القرآن» وتسمية الخوان (مائدة) 
إذا كان عليه طعام كما في قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: #8 اللهُمّرَينا آنل 
عَلَيْنَا مَانِدَةٌ مِنَ السّمّاء 4”” فملاحظة الدقة في استعمال الألفاظ وغريبها له أثر كبير في 
فهم النص القرآني الكريم. 

5- الوقوف على اللهجات العربية بل ربا يتعدى ذلك إلى اللغات غير العربية» 
كالعبرية» والحبشية» والقبطية» والهندية» ذات الصلة بفهم النص القرآني المراد تحليله 
وربطها قدر الإمكان بالمعنى المراد» فنجد أن البيئة العربية القديمة كانت توجد فيها 
اكثر من لهجة؛ كلهجة الحجاز» ونجدء وتبامة» واليمن» وما إليها. فمثلا نجد ان كلمة 


(طه) في لغة (طي) تختلف عن غيرها من اللهجات. فعَنْ أي عَبْدِ الله َي جَعْمَرِ 


.١١١ ظ: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ؟:‎ )١( 

(؟) سورة هود: الا. 

(2) العياشى: محمد بن مسعود: تفسير العياشى 7: .١657‏ 
(5) الفراهيدي: الخليل بن احمد: العين "5/.:7. 


(0) سورة المائدة: .١١5‏ 
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عليهم| السلام قَالا: ((طه 4 بِلْعَةِ طَيّ يا نحَمّد)”". ونقل ابن منظور والزبيدي أتّها 
اختلف في أصلها فقد قيل: سريانية» وقيل: نبطية» وقيل: حبشية(". 
- الوقوف على حقيقة دلالة اللفظ أو التركيب» 67 الألفاظ أحدثها 

الإسلام بعد ظهوره؛ مثل (الزكاة)» إذ أن أصلها في اللغة: الناء والزيادة» يقال: زكا 
الزرع: 1 ثم استعملها القرآن للدلالة على مقدار من المال يخرج من إجمالي 
الملل عند توفر الشروط المعتبرة في وجوبهاء وتدقّع إلى بيت مال المسلمين. 

ومثلها (الربا)؛ إذ أصله الزيادة من ربا يربو: إذا زاد. ثم استعملها القرآن في المال 
الذي يؤخذ زائدًا على القرضء وهو ما حرّمه الإسلام بنص القرآن والحديث بِشِدَة. 
ومن هذه الألفاظ الإسلامية (الكلالة) في الإرث» وغير ذلك. 

/- ومن الأمور المهمة ملاحظة العلاقات الدلالية بين الألفاظ في النص القرآني؛ 
إذ من خلالها تتجلي حقائق كثيرة فتوصلنا إلى فهم متكامل خصوصا إذا علمنا أن 
القرآن يمثل منظومة متكاملة» وأن كلاته ترتبط فيا بينها بمجموعة من العلاقات 
ومن هذه العلاقات: (الاشتراك)؛ و(الاشتمال أو التضمن) (علاقة الجزء بالكل) 
و(التضادٌ)» و(التقابل) بنوعيه: تقابل الضد والنقيضء وتقابل الخلاف» وكذلك 
علاقة (الترادف»» سواء أكان ترادقًا تامّاء كما بين (البعل) و(الرّوج)» أم ترادقًا غير 
تام كما بين (اليمين) و(اللّف»» و(الرّؤيا) و(الُلّم)» وغير ذلك» وخير مثال لملاحظة 
هذه العلاقات ما روي عَنْ جَايرٍ : بْنْ يَزِيدَ دَ الْجُعْفِيٌ» قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْمَر الَْاقِرٌ عليه 


- 


السلام: (.. إن ال ابعل سولق في كِتَابه «ولؤحكات أعْلرٌ لَْيْبِ لاستحككنت 


القمي: علب بن إبراهيم: تفسير القمي /0-1:01/. 
(؟) ابن منظور: لسان العرب5: 71١5‏ والزبيدي: تاج العروس 5": 57١‏ . 
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مِن الْحَيْر وَما م مَسَنِي السو 74" يَعْنِي ِي الْمَقَرَ وَكَالَ جَلّ جَلَالُهُ ٠‏ وَلَعَد هَمت به وَهَمّ 
5 لول أن داف هارن ويد 210 لتصرف عَنْهُ الس وَالفَحْشاءَ 74" قَالسّوءٌ 
هَاهُنَا اّنك وَكَالَ عَزَّ وَجَلّ في قَِّةٍ مُوسَى عليه السلام « أَدْخِلْ يَدَلفٌ فِي جَيِياف 
خرْحْيْضاء من غَيرِ مل 4 "١‏ يَعْنِي مِنْ غَيْر مَررَضٍء وَاجْمَعْ ذَِكَ عِنْدَ حِجَامَتِكَ وَالدَّمُ 
يَسِيل بِبَذِه الْعُودَةٍ اَعَد م فهنا أراد أن يبيّن الإمام أن السوء مشترك لفظي يقع 
على معان مختلفة قد حددها السياق وإِنْ اتفق اللفظ. 

8- بيان (الدلالة الإيحائية) للألفاظ والتراكيب والتعابير القرآنية» وهي الدلالة 
التي يسمّيها المعاصر ون (الإضافية)» أو (ظل المعنى) (1026210118 01 51206): 
وهي من الدلالات ذات القيمة المعنوية العالية الدقيقة في تعبير القرآن. كالإيحاء إلى 
عظيم ملك سليان على نبيّنا وآله وعليه السلام من خلال مجموعة من الألفاظ التي 
ذكرها القرآن» كقوله تعالى: وَقِدُور رَاسِيَات 004 إذ نستطيع تصور عظمة مملكة 
سيلمان من أمرين: 

أحدهما: إن القدور الراسيّة هي الثابتة على الآثافي لا تبدل لعظمتهاء والتي يكون 
لازمها عظيم ما يوضع فيها من الطعام, وبالتالي عظيم عدد المطعومين. 

الآخر: أن لفظة القدور جمع. وإِنّها على عظمها هي عديدة. 


نذكر دلالة أخرى هو أنَّ الإله لا يحتاج إلى الامتلاء» ولا إلى الخلو» وهذا مستفاد 


.184 سورة الأعراف:‎ )١( 

(") سورة يوسف: 5" 

(") سورة النمل: .١7‏ 

(5) طب الأئمة عليهم السلام: 55-686. 
(0) سورة سببأ: 17: 


لقف 


ل ل ل :لما المَسبيح ابن 
ول اأبع داورو توركل وكشي 1 كا اكور العا 00 
يعني كانا يحدثان فكنى الله عن الحدث بالطعام'"' وم موه الال 


- الوقوف على الدلالة الرمزية في التعبير القرآني» بصورها المتعددة» واستجلاء 
معانيها كرموز (الألوان) من بياضء وسواد. وخضرة: وصُفرة» وزّرقة» خصوصا 
أن القرآن قد استعملها كقوله تعالى: ل و 1 النفرق التو 
تر مف ريه إمَانحكر فَذُوقُوا العداك يما حصا سكي ور 4", وقوله 
تعال: «الذتران الله تفن النتيا: م مُسلَصه يتاع في الأرض ميرح به را 
مُخْتَلِفًا ونه كرَيَهِيجُ قَتَرَاهُ مُصْفَراً كر نيان إنف قن ذلك لزحرّى لأولي 
الاب 4, وقوله تعالى: 8 يَوْمَ يُنْفَخُ في الصُور وَيَحْشر الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زرا 2004 
فكل لون له دلالة بحسب ما ترمز إليه لدى العرب عند ظهور الإسلام. 


وكذلك رموز الحركات» كقوله تعالى: ووذا تحلن فصوا عاتحضر انون وت 
العَيْف 204 وقوله :ل وَلْجِيط بِكمْره وَأصبّحَ قب حكَفَيْه على ما افق فِيهًا 74 
فهاتان الحركتان دلالة ورمز على الندم» وقوله تعالى: سكت يوالم 


.1/0 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) القمي: تفسير القمي 195:١‏ . 
(”) سورة آل عمران: .١٠١5‏ 

(5) سورة الزمر: .5١‏ 

(0) سورة طه: 7 .١٠١‏ 

(5) سورة آل عمران: .١١9‏ 
(0) سورة الكهف:57. 
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عَجُوزْ عَقِيمٌ774» وهذا رمز للتعجب. ومن الرموز التي تبطنت دلالة الأصوات 
التي عبر بها عن حالات نفسية» كقوله تغالى: ل( اقبت اشاثة فى صنروي © وتاك 
رأث كت لان ان عرزن تَعْبُدُونَ مِن دون الله أفلا تَْقَلُوَ 4”" في 
التعبير عن التحسر والتضجّرء وما إلى ذلك من رموز صوتية. 

- من الأمور التي يجب الوقوف عندها (القرائن الدلالية) والمراد منها ما 
يصاحب النصء من أمور لغويّة أو حاليّة أو عقليّة تصرف اللفظ عن معناه الأصللٍ» 
مبينة المعنى الذي يريده المتكلم وهي ثلاث: 

أولا: القرائن اللفظيّة: وهي التي تفهم من اللفظ. وهي قسان: السياقيّة وغير السياقيّة. 

ثانيا: القرينة الحاليّة (516112101 01 020176): (وهي ما يدل على مُرادِ المتكلّم 
وغرضه من الكلام من خارج اللفظ والقرائن ا حاليّةٌ قد تُسمّى: قرائن مقاميّة)9. )| 
قوله تعالى: « وَلَقَدْ وجي ليك وَإلَى الذي من“ َلك لَب أطرحكت ليَحْبْطنَ 
ياك وَلِتَحكونن مِن الخاسرين 4* فهذه مخاطبة للنبي صل الله عليه وآله 
والمعنى لأمته"؛ لأنَّ إشراكه مقطوعٌ بعدمه؛ ولا يتناسب مع مقام النبوة. 

ثالثا: القرينة العقليّة: (هي التي تكون العلاقة بينها وبين مدلوها قائمة على العقل» 


.79 سورة الذاريات:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: 79. 

(؟) سورة الأنبياء: /51. 

(؟) القالش: ضياء الدين: القرائن في علم المعاني: ٠١7”‏ 
(0) سورة الزمر: 160. 

() القمي: علي بن إبراهيم: تفسير القمي 7: .50١‏ 


لمك 


بحيث يستنبطها العقل في كل وقتٍ وحين)"". وهي التي سنَّاها اللغوي المعاصر 
جو مسكي (001736]615©06))) أي العدرة)ة ادكو مثالا كي تتضح الصورة أكثر 
قال تعالى: ارق جتحا قاد ل و ار لوطل يفوا يا 
فلا يمكن أن تتصور مع عدل الله عز وجل أنَّ من كان في الدنيا أعمى فإِنَّ مصيره في 
الآخر يكون العمى أيضاء ولكن من خلال القرينة العقلية نستطيع أن نعرف أن المراد 
من الأعمى هو الضال عن سبيل الله عز وجل» فقد روي عن أب عبد الله عليه السلام 
أنه قال: (... يا أبا بصير أ وما سمعت قول الله: ط وَمَنْ كان فِي هَذِوِ أَحمى فَهُوَفِي 
الَجِرَةٍ أَْمى وَأضَلُ سَبيلا 4 ؟ عَوِيَ عَنْ فَرِيضَة م قَرَائِضٍ الله)". 

-١‏ الوقوف على الجانب النحوي في التراكيب المختلفة للنص المراد تحليله؛ إذ 
بعد تشكيل المصحف. ووضع الحركات الأعرابية أصبحت دليلا على المعاني» فلا 
بد من مراعاة الجانب الأعراب كي لا نقع في تفسير خاطئ للنصء» وهذا وحده لا 
عن ا الاعجاة عل الاب لحري ذاو ينامر كيج الدقيية وترايت جرع 
في مسائل النحوء ففي قوله تعالى 9 أى الله بَريءمِنَ الْمُْشْرِحكينَ وَرَسُولُُ 244 لو 
قرئت بالكسر لما جاز اتباع الرسول؛ لأنَ الله تعالى تبر من الرسول وحاشاه. وَرُوِيَ 
(أَنَّأعْرَايَاسَِعَ مِنْ سُوقِيّ يفرط أى د الله بَريٍ “من المُشركيتَ 4 وَرَسُولِه فَمَحّ 


جرع مم 


0 فخا فَخَاصَمَُ إِلَ مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ لَهُ في ذَلِكَ قَقَالَ: َه كفَرَبلله في 


0 الزرقاء: المدخل الفقهي العام ؟: 75. 

./7 سورة الإسراء:‎ )١( 

() العياشي: محمد بن مسعود: تفسير العيائي 0 
(5) سورة التوبة: 7. 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


ع6 ووم دكب 7ه يرق كي جمدم 


> 


قِرَاءَتِِه فَمَالَ عليه السلام: إِنَّهُ ل يَتَعَمَدْ ذَلِكَ)0". 


-١‏ ومن المستويات المهمة التي يجب الوقوف عندها المستوى الصرفيء وبيان 
علاقته بالمعنى؛ لأنَّ التصريف هو بناء الكلمة وفق ما نريد من معنى» كصيغ 
(الأفعال)» مثل دلالة (معلة) على حدوث الفعل مرة واحدة» ودلالة (فعلة) على 
هيأة الفعلء و(فَعَلّ) على التكثير والتكرير» و(فاعَلٌ) على المشاركة. و (مَعْلَلَ) على 
الاضطراب والحركة الشديدة» و (اسْتَفْعَلَ) دلالة على طلب الشيء؛ وغيرها من 
الصيغ» وكذلك صيغ (الأسماء)» مثل (فَعِلٌ) للدلالة على المبالغة» و(فَعُولٌ) كذلك, 
و(فَعَال) للتكثير... وغيرها من صيغ ذات دلالات معيّنة. بيان العلاقة بين (زيادة 
المبنى) و(زيادة المعنى)» كما بين (حَرْج) و(خراج) و(صر) و(صرصر»؛ إذ الثانية 
فب أبلة من :الأول ق للقتو يها قال سودا ف وتفال عاط الى االو 
حْرْجَا فْخَرَاجُ رَبك خَيْرُ وَهْوَخَيْرُ الرآزقين 7:4" فأضاف الأكثر والأعظم إليه سبحانه 
وهو (الخراج) دون الخرج. 

-١‏ بيان (العلاقة الدلالية) بين الألفاظ والتراكيب في السياقات التعبيرية 
المختلفة» وفي السياق الواحد, من نواح متعددة» مثل (الإبهام) و(البيان) في سياقين 
مختلفين ومتباعدين» كقوله تعالى: 8 وَيَتَيْئَا فوقَِحكرْسَبْعًا شدادًا 74"» وقوله في سورة 
الملك: « الَنِي حَلق سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا 94 فأبيم في النص الأول بقوله: (سَبْعَا 
شِدَادَا)» ثم بِيّن في النص الثاني ماهية السبع الشّداد. 

(1) ابن شه رآشوب: مناقب آل أبي طالب عليهم السلام 50:7 
(؟) سورة المؤمنون: ”/ا 

("؟) سورة النبأ: .١‏ 

(5) سورة المّلك:” 


افيد 

ومن هذا النوع المتعلق بالعلاقات الدلالية بين الألفاظ» علاقة (الإبهام)» ثم 
(البيان القائم على التفصيل) في سياق واحد منصلء» وكقوله تعالى في صفة فريق من 
المؤمنين: ل إِنَهْدْكَانُوا قبْلَ ذلك مُحْسنينَ * كَانُوا ليلا من اللَْلٍ ما يَْجَعُوَْ * 


ع 


وَبالأسْحَارِهْمْيَستْفِرُوسَ * وَفِي أَمْوَلِه رح قلسل وَالْمَحْرُوم 74" إذ أيهم التعبير 
الكريم عملهم الصالح أوَّلآ مكتفيًا بوصفهم بأنهم كانوا محسنين في دنياهم قبل أن 
يقفوا بين يدي الله تعالى للحسابء ثم فصّل في السياق بعده مباشرة» ماهية هذا 
الإحسان بثللاث صفات هي : 

أوّلاً: كانوا يسهرون أكثر الليل في الصلاة» وذكر الله وتلاوة القرآن. 
أمهم كانوا في أوقات السَّحَرء أي قبيل الفجرء يستغفرون الله تعالى. 

ثالنًا: أنهم يجعلون جزءًا من أمواهم للفقراء والمساكين» بحسب ما تمليه شريعة 
000 

من هذا النوع المتعلق بالعلاقات الدلالية بين الآلفاظ والتراكيب في السياقات» 
عطف العام على الخاصٌء كعطف 9 وَمِنْ كل التّمَرَّاتٍ 4 على ما تقدّمه وهو: 
« الدع وَالدَيتُوسَ وَالسّخِيلَ وَالأَضتاب 0:4©. 

5- استظهار المعاني الجليلة في الخطاب القرآني» الذي شمل بين جنباته ما يعزز 
الجانب النفسيء عند المؤمن ويرغب الكافر بالإيان كالترقق في مخاطبة لقان لابنه 
وهو ينصحه بقوله: ا يَبْئي 4» التي تُشعر بالحنان البالغ» وروح الفيت) التي 
أنبأ عنها هذا التصغير للفظة (ابن)» توحيًا للتأثير في هذا المتلمّي الحبيب» وكذلك 
)١(‏ سورة الذاريات: .١9-١15‏ 


(؟) سورة النحل: .١١‏ 


ثانمًا: 
5 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


ا 


لإيانة 1ق بسظلات رز اعنم علنة الام الآززه تلكو واعره له اللرمديكه رك 
الشركء وقول هارون عليه السلام لأخيه موسى عليه السلام حين عبد بنو إسرائيل 
العِجُل في غياب موسى: «إ يَبْئوْمَ © دفعًا لغضبه عليه؛ ولم يقل له: (يا بن أبي) أو (يا 
بن والدي) مثلاً؛ وذلك لما في ؤِكْر الأمّ هنا من أثر في نفس المتلقّيء وهو موسى عليه 
السلام؛ منبعث من رقتها وحناهها على أولادها بكثرة. وهذا ونظائره من انصع الصور 
التي عبّر به القرآن اغراضه. مراعيًا الجانب النفسي فيه. 

- من المسائل التي يجب أنْ يلتفت إليها المحلل هي النسق التعبيري في القرآن» 
ومحاولة فهمه وتحليله» كتقديم لفظ على آخرء كتقديم اليمين على الشمال في قوله: 
« وَأَصْحَابُ الْيَِينِ ما أَصْحَابُ الْيَمِينِ 74" ثم قوله بعد آيات: © وَآَصْحَابُ الشَمَال 
مَا أَصْحَابُ الشّمَال 4”"؛ إذ (أصحاب اليمين) هم أهل الجنّة والنّعيم» في حين أن 
(أصحاب الشَّمال) هم أهل الثّار والجحيم. 

وقد سمّى التعبير القرآني الفريق الأوّل: 9 أَصْحَبْ اليْمئةٍِ4» وسمّى الفريق 
الثاني: 8 أَصْحَبُ المشنأمَةٍ 4» وهذا مبنٌ على التفاؤل والتشاؤم في عادات العرب؛ 
إذ كانوا يتفاءلون باليمين» ويتشاءمون بالشمال» وبقي هذا في العف الاجتماعي 
الذي تجلّ كذلك في التعبير القرآني» سائدًا في حياة المسلمين» فكانوا يتيامنون في كل 
عمل؛ كالأكل باليمين» كالأكل باليمين» والتختّم باليمين» والصبٌ عند الاغتسال 
باليمين وتناول الشيء وغير ذلكء وقد أكد ذلك الحديث الشريفء إذ كان يحت 
على التيامن. 


(١)شورة‏ الؤاقعة: بالا 
(ل)أسوزة الرافعةة أن 


الله 


5- من المسائل المهمة التي تحتاج من المحلل وقفة تأملية مسألة التشخيص 
والتجسيم الفني في القرآن» والتي تعني إضفاء صفات البشر على أفكار مَرّدة أو 
على أشياء ليس فيها حياة» فتضفي على الشيء المتحدّث عنه (صفة الإنسانية)» وهي 
البشرية» كتشخيص عدد من عناصر الطبيعة (الصامتة)» مثاله سجود الشمس 
والقمر والكواكب في رؤيا نبي الله يوسف عليه السلام له. قال تعالى: ل« رَنْتْهُمْ لي 
سَاجِدِين 2"37:4» وقد نبّه على هذه الظاهرة عدد من كبار قدماء اللغويين» كأبي عبيدة 
معمر بن المثنى (ت5١7ه».‏ في كتابه (مجاز القرآن)» ونبّه عليه كذلك عبد القاهر 
الجرجاني (ت 575ه) واصمًا إياه بأنه (ضرب من المجاز كثير في القرآن)» ونبّه عليه 
بعدهما جار الله الز حشري (ت /ااده). مجليًا ظاهرة التشخيص في آية السجود 
بقوله: (...فلِمَ أُجرِيّثْ مجرى العقلاء؟) وأجاب عن ذلك بقوله: (لَا وصفوه بم 
هو خاصٌ بالعقلاء وهو السجود. أجرى عليه حكمّةء كأنها عاقلة)”". ثم وصف 
الزخخشري هذا اللون من التعبير بأنه (كثير شائع في كلام العرب). 

ومنه تشخيص الطبيعة (الحية)» كتشخيص النملة في خطاها للنمل الذي معهاء 
وله قفالا فاللك مدل يا اننا القن لكان فو اسظ سب لل كك ا 
وَجُنُودهُ وَهُمْلا يَشْعْرُوَ #”" فقالت بصيغة جمع العقلاء (ادخلوا). 

ومن صور التجسيم الفني تجسيّم الحسّيات -أي ما يدرك بإحدى الحواسٌ- 
كالليل والنهار والصبح, وتجسيّم المعنويات» عقلية كانت كالحق والباطل» أم نفسية» 


.5 سورة يوسف:‎ )١( 

(0) الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل تحقيق: عبد الرزاق المهدي دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت7: 514. 

(") سورة النمل: 14. 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


وكرصم 6ن وم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


كالغت: واوف» قمن الأول قولة تغاق: 12 ذلئف 3 لَه يُولِجُ الليْلَ في النَّهَارِ 
وَيُولِجٌ التّهَارَفي اللَيْل 04 أي: يَدخل أحدهما في الآخرء فتكون ظاهرة الليل والنهار 
من هذا التداخل» وهذا النوع يسمى (تجسيم الزمان). 

ومن الثاني وهو المتعلق بالتجسيم المعنوي» كقوله تعالى: « بَلَ تَقَذِفُ بِالْحَقَعَلَى 
البَاطِل فَيَدْمَعْهُ 74» فجعل الحق - وهو معنويّ - جسسً) ثقيلاً مقذوفًا على الباطل» 
الذي صوره التعبير القرآني كأنه جسم أيضًاء وهذا من جميل تصوير القرآن في تجسيم 
المعويات””. 

-١‏ من المحطات التي يقف عندها المحلل (المستوى الصوتي) للنص القرآني» 
سواه تعلق تالعوبت المترت الفُونيم (181202612). كالباء» والميم» والنونء والاع 
أم تعلّق ب (المقطع) المؤلّف من صوتين أو ثلاثة» وسواء تعلّق بالصوت اللمفرد أم 
بالمركبء أم بالتعبير» مع ربط الصور الصوتية بالمعاني المختلفة في التعابير القرآنية» 
مع ضرورة التنبيه على ظاهرة الاستبدال الصوتي بين الوحدات الصوتية الصغيرة» 
وهي (الفونييات»)» وأثر ذلك في تحقيق الفروق الدلالية بين كثير من الألفاظ القرآنية 
متقاربة الأصوات. ما بين سياق وآخرء كا في: هَزَّ وأ وكتمَ وكَظم: وخدى بوعطى: 

4- مما سجل من العلوم التي تعتني بالقرآن (القراءات القرآنية) التي قرئ بها 
النص الكريم» سواء أكانت مشهورة» أم غير مشهورة» مع كشف أوجهها اللغوية» 
والنحوية» والصرفية» والبلاغية» وذلك لتعلّق معنى النص بها؛ لان توجيه القراءة 


.5١:جحلا سورة‎ )١( 
.١48 (؟) سورة الأنبياء:‎ 


(؟) علي: عثمان فورزي: التخييل والتجسيم في القرآن الكريم ط١8-1/١١7:‏ /ا5. 


الفا 


مقصود. وهذه القصود ربا ترتبط بالمبنى العقديء الذي أدى إلى اختلاف بين قراءة 
وأخرىء أو لكشفها لظواهر اللغة المختلفة» كا همز في (كُمُوًا) وتسهيله في (كُفوًا): 
وكالإطباق الصوتي في صاد لفظة (الصراط)» وعدمه في سين (السراط»» وكالمً في 
(مَالِكِ) والقٌّصر في (مَلِكِ)؛ إذ معنى (مَلِكِ) أبلغ من معنى (مَالِك)» من حيث إن 
الوصف بالمالك أعم من الوصف بالملك؛ لأنَهُ بالمالكية يدخل كل شيء تحت ملكه. 
أما الملكية هي السيطرة على الكليات. 

4- لعلوم البلاغة الثلاثة: المعاني» والبيان» والبديع؛ مكانة كبيرة في عملية 
التحليل فعلم المعاني يبحث فيه عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وتتعلق به ظواهر 
تعبيرية كثيرة» كالتقديم والتأخيرء والتعريف والتنكيرء والإيجاز بنوعيه: إيجاز الحذف 
وإيجاز القصرء فمن الأول حذف البتدأ من الجملة الاسمية» ىا في قوله: ا الر 
حاب لخححمّت أيائُهُ 274» ومن الثاني قوله تعالى: 9 وَيَِحُكرْفِي الْقِصّاص حَيَاة 
أي الاب لَملْصكدفُوى 04 

أمّا العلم الثاني (البيان) وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بصور عدة» ويتعلّق 
بالحقيقة والمجاز. فمن المجاز: التشبيه» والاستعارة» والكناية» والمجاز المرسل» وما 
إليها. وتنبغي العناية بفنَ (الالتفات) كذلكء إذ هو فنّ رفيع في تعبير القرآن» وثيق 
الارتباط بالمعنى» وذلك بالانتقال من ضمير إلى آخر في السياقء كانتقاله من الغيبة 
إلى الخطاب كما في قوله تعالى: مكاي ل يدق متورية على ها قر ايديف 
يري ليت يرن السب 04 فالتفت بقوله (مَا أَنْتُمْ عَلَيْه) من العّيبة في الحديث عن 
)١(‏ سورة هود:١.‏ 


.١ا/4 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة آل عمران: 9/ا1.‎ )”( 


» المبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ٠‏ 


وعم 6 ني وم د كنب 7م رت كي بقعم 


> 


المؤمنين إلى الخطاب» ومن موضوعات (علم البديع)؛ الطباق» والجناسء والتّورية 
والتقابل» وما إليهاء فهذه كلها ينبغي على المحلل للنص القرآنّ أن يعطيّها حقها من 
الدرس والفهم والتحليل والتعليل؛ لمعرفة معاني القرآن المجيد معرفة شاملة وافية» 
لاتقف عند جوانب دون أخرىء. وإن) تتناول الجواب كلها. 

-٠‏ ضرورة بيان العلاقات الدلالية بين الآيات الكريمة» والكشف عن 
الوشائج التي تربط الجمل والآلفاظ والتراكيب» وما يترتب على ذلك من ترابط 
وتلاؤم معنويّ» بحيث يُرَدَ المتأخر على المتقدّم عند التحليل ويُربَط به معنويّاء أو يُشار 
إلى علاقة المتقدّم بالمتأخر, أو تأثيره فيه لفظًا ودلالة» من خلال التأمّل في السياق» 
وهو مجرى الكلام» ليكشف المحلل بذلك عن حقيقة أنْ القرآن العظيم بناءٌ متاسك 
لا نظير له» بل هو نسيج واحد. ولتحقيق ذلكء ينبغي على المحلل للنص الكريم أن 
يسن التفهم؛ إذ إن الكتاب المجيد كلّم| أكثر فيه الدارس التأمّل والسَّبْر منح دارسه 
من المعاني والدلالات ما لا يحققه القارئ المتعجّلء الذي لا مُحسِن إلا القراءة من 
دون عمق الفهم والتحليل. ويذكر أهل العلم أن مّن فشسَّر القرآن» وهو غير محيط 
بهذه العلوم التي تقدّم الحديث عنها وبيانهاء في ما أوردناه منهاء انطبق عليه (التفسير 
بالرأي) المنهي عنه» وإذا فسّره وهو محيط بهاء لم يكن تفسيره من هذا النوع المنهيّ عنه 
في الشرعء بل هو من النوع المباح» والله سبحانه الموفق للصواب. والحادي إلى سواء 
|! 0 


.)ه١‎ 5717 الزيدي: الدكتور قاصد ياسر: الاصول العامة لتحليل النص نشر في مجلة العرب (محرم وصفر‎ )١( 


تدا 
م 


المبحث الثاني : تحليل آية البسملة (بسّم الله الرّحمن الرّحيم) 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: فضل البسملة : 


روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: (# يسمالله الرحمن 
الرحيم# أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها)”"» وروي عن ابن 
عباس»ء عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: (إذا قال المعلم للصبي قل ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ فقال الصبي: # يسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله براءة 
للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم)”". وروي عن الإمام الصادق عليه السلام 
أنه قال: (ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا 
أظهروهاء وهي # بسمالله الرحمن الرحيم» )”". وني الحديث الثبوي الشريف: 


5 
وس ع 


لض أمْر ذِي بَال ل يُذْكَر فيه اشم الله فهو أبتر)”*. 
المطلب الثاني : المعنى العام: 
إن السكلة فح أن العزد بهذا ومين دأمووة وش و3281 ملام الرذنف ]عابنا 
)١(‏ الصدوق: عيون أخبار الرضا 94:7. 
(؟) الحر العاملي: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ”: .١19‏ أبواب قراءة القرآن. 


( العياشى: محمد بن مسعود: تفسير العياشى .7١:١‏ 


(5) الحر العاملي: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة /ا: 11. 


»٠المبحث‏ الثاني: تحليل آية البسملة (بِسْم إللّه اليَخْمن الرَّحِيم) ٠‏ 


0 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م و كي بقعم 


يبين العبد مرجعيته واعترافه بقدرته تعالى؛ يقول صاحب الميزان (فابتداً الكلام باسمه 
عر اسمه ليكون ما يتضمنه من المعنى معلا باسمه مرتبطا به» وليكون أدبا يؤدب به 
العباد في الأعمال والآفعال والأقوال» فيبتدثوا باسمه ويعملوا به» فيكون ما يعملونه 
مغل باسقه متعوكا ينعمه تعال مقصود) لأجله شبخاته:فلذ يكون العا :هالكا باط 
مبتورًا؛ لأنَّهُ باسم الله الذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه)©. 


المطلب الثالث: القراءة والصرف: 


أولا: القراءة: 

03 ع 5 و 
بالرفع والنصب وال جمهور على الجر. قال النحاس (0ت778ه): (و يجوز النصب في 
© الرّحْمن الرّحِيم» على المدح» والرفع على إضمار مبتدأء ويجوز خفض الأول ورفع 
الثاني ورفع أحدهما ونصب الا 

ثانيا: الصرف: 

الاسم: اختلف في اشتقاقه فذهب البصريون إلى أَنْهُ من السموء وهو العلوء وعليه 
يكون فيه إيدال”» أصله سموء حذف حرف العلة» وهو لام الكلمة» وأبدل عنه 
همزة الوصل» ودليل الواو جمعه على أسماء وأسامي» وتصغيره سمىّ» والأصل أسماو 
)١(‏ الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن١:‏ /. 
(1) الطبرسي: مجمع البيان١:‏ 47. 
(") النحاس: أحمد بن محمد إعراب القرآن الحاشية: إبراهيم» عبد المنعم خليل ط١- ١57١‏ ه الناشر: 


دار الكتب العلمية» منشورات محمد على بيضون بيروت .١80:١‏ 
(5) الإبدال: هو جَعْلٌ مُطْلَقٍ حَرفٍ مكانّ حَرْفٍ من غير إِذْعَام وَلا قَلْبِ. 


الطاف ا 


وأسامو وسمويء فجرى فيها الإعلال بالقلب» وذهب الكوفيون إلى انه مشتق من 
السمة وهي العلامة() 

الله : علم لا يطلق إلا على الله» واختلف فيه هل هو م مشتق أم جامد؟ فمن قال إِنَهُ 

مكح ارصفه إن اسوك ننه أن أفراميق اله كله إذااعيفير أض ان لزلا سنك 

حركة الهمزة إلى لام التعريف؛ ثم سكنت وحذفت الألف الأولى لالتقاء الساكنين» 
وأدغمت اللام في اللام الثانية» وحذفت الألف بعد اللام الثانية لكثرة الاستعمال» أو 
أن أصله لاه ثم أدخلت عليه الألف واللام. 

ومنها: إِنَّهُ من الوله وهو التحيرء يقال: أله يأله إذا تحير - عن أبي عمرو - فمعناه 
أنه الذي تتحير العقول في كنه عظمته. 

ومنها: إِنَّهُ ألحت إلى فلان أي فزعت؛ إليه لأنَّ الخلق يأهون إليه» أي يفزعون إليه 
في حوائجهم. ومنها: انه من ألمت إليه أي سكنت إليه عن المبرد» ومعناه أن الخلق 
يسكنون إلى ذكره. 

ومنها: إِنّهُ من لاه يليه إذا تستر واحتجبء كانه سبحانه يسمى بذلك لاستتاره 
واحتجابه عن الأبصار. 

وقيل هو جامد مرتجل» وهو رأي الأغلبء قال الخليل بن احمد: لو كان مشتقا للزم 
الفسلي 9 والستلبيل يال عل الله 

الرحمن: صفة مشتقة من صيغ المبالغة» وزنه فعلان من فعل رحم يرحم باب فرح. 


١57/8 -1١ط ظ: المجاشعيء علي بن فضال: النكت في القرآن الكريم في معاني القرآن الكريم واإرابه‎ )١( 
71: ببروت‎ ٠ ه الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون مكان الطبع:‎ 


() والتسلسل هو ترتب علل ومعلومات بحيث يكون السابق علة في وجود لاحقه وهو هكذا. 


«المبحث الثاني: تحليل آية البسملة (بِسْم إللّه اليَخْمن الرَّحِيم) ٠‏ 


وعم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


كنهقك 
633 
الرحيم: صفة مشتقة من صيغ المبالغة» أو صفة مشبهة باسم الفاعل وزنه فعيل من 
فعل رحم يرحو""". 
المطلب الرايع: الإعراب: 


بسم: الباء: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الأعراب. اسم: اسم مجرور 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرء والجار والمجرور متعلق بمحذوف خير. 
والمبتدأ محذوف تقديره: ابتدائي» ويجوز أن يكون التعليق بفعل محذوف تقديره أبداً 
على رأي الكوفيين» وقد حذفت الألف في البسملة لكثرة الاستعالء ولا تحذف في 
غيرهاء بل تثبت كقوله تعالى: 8 اقرَأ باسْم رَبك الي خُلّقَّ 4. الله: لفظ الجلالة 
مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. الرحمن: نعت للفظ 
الجلالة مبجرورء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الرحيم: نعت ثان للفظ 
الجلالة تبعه في الجر "). 

أَمّا قراءة الرفع للرحمن والرحيم فهي على القطع فيكونان خبرين وأما نصبها أي 
(الرحمنَ الرحيم) فهو على تقدير أمدح» فيكونان منصوبين. 
المطلب الخامس : البلاغة : 

-١‏ إن الجار والمجرور لا بد له من متعلق ومتعلق البسملة إِمّا اسم أو فعل» فان 
كان فعلا مضارعا فأنه يفيد التجدد والاستمرار.ه وحذف لكثرة دوران المتعلق به على 
الأنسنة» وإذا كان المتعلق به اسّا فانه يفيد الدوام والثبات: فإنَّ الابتداء باسم الله نبج 


47 :١نايبلا الطبرمي: مجمع‎ )١( 
(؟) وهي ما حذف فيها المشبه.‎ 


القف د 

دائم نارسه في كل عمل وهو علامة الاتكال على الله تعالى. 

- إن لحذف المتعلق في البسملة فائدة» وهي صلاحيتها ليبتدئ بها كل شارع في 
فعلء فلا يلجأ إلى مخالفة لفظ القرآن عند اقتباسه» وأضاف أبو القاسم السهيل فائدة 
أخرى إذ قال: (في حذفه فائدة» وذلك أنه موطن ينبغي أن لا يقدم فيه سوى ذكر 
الله تعالى» فلو ذكر الفعل» وهو لا يستغني عن فاعله. لم يكن ذكر الله مقدماء وكان 
ا ا 3 تقول في الصلاة لي 0 
القلب ذكن ]لا اللهب)0, 


"- إِنْ حذف المتعلق في البسملة حذف من قبيل الإيجاز © . 


5- التكرير: لقد كرّر الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمن الرحيم؛ لأن الرحمة هي 
الإنعام على المحتاج”"» وهذا التكرير يكون إما لتعظيم الموصوفء. أو للتأكيد أو 
للترغيب والترهيب في حال بذهما أو سلبهما. 


- قدم سبحانه الرحمن على الرحيم مع أن الرحمن أبلغ من الرحيم» ومن عادة 


.77 :١ أبو حيان: محمد بن يوسف: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

)١(‏ الإيجارٌ: هو جْمَعْ المعاني المتكائرَة تَحَتَ اللَفْظِ الْقَلِيل مَعَّ الإبانة وَالإفْصَاحء وَهُوَ نوَعَان: أحذهما: 
إِيجازُ قصَرِء ويكون بتّضوين العبارَاتٍ الْقَصِيرةٍ #معان كتررة قن عل حدفه نحو قوله تعالى: الْذِينَ 
ارا و1 هرا را ثم بظُلم َوْلَتِكَ كُمُ الأَمْنُ وَهُم ُهْتَدُونَ(الأنعام: ١‏ لأن كلمة (الأمن) 
يدخل تحتها كل أمر بوب الآ إيجاز حَذْفِء ويكونُ بِحَذْفٍ كلِمَةٍ أو جملة أو أكثر َع قري تين 
لمك وت فال كال اأقاار اكاب انا تدك ترسف شن تكو خرميا أ كرون نه إفاكيةا 
(يوسف: 66). 

() الصافي: محمود: الجدول ني إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة.ط ١518-5‏ ه 
الناشر: دار الرشيد: دمشق١:‏ 77. 


٠ المبحث الثاني: تحليل آية البسملة (بِسْم إللّه اليَخْمن الرَّحِيم)‎ ٠» 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د رت كي بقعم 


نفق 
العرب في صفات المدح الترقي في الأدنى إلى الأعلى» كقوهم: فلان عالم نحرير؛ وذلك 
لأنه اسم خاص بالله تعالى كلفظ «الله)؛ ولأنه لما قال (الرحمن) تناول جلائل النعم 
وعظائمها وأصوطاء وأردفه (الرحيم) كتتمة» والرديف ليتناول ما دق منها ولطف. 
وما هو من جلائل النعم وعظائمها وأصوطا أحق بالتقديم مما يدل على دقائقها 
وفروعها. وإفراد الوصفين الشريفين بالذكر لتحريك سلسلة الرحمة0". 

- الإيجاز بإضافة العام إلى الخاص ويسمى يجاز القصر. 

/- قال درويش: (إذا جعلنا الباء للاستعانة فالكلام يكون استعارة مكنية7) 

تبعية لتشبيهها بارتباط يصل بين المستعين والمستعان به وإذا جعلت الباء 
للإلصاق فيكون الكلام مجازاً علاقته المحلية» نحو مررت بزيد أي بمكان يقرب 
منه لا بزيد نفسه)”"» لكن الزمحشري جعلها للملابسة (أعرب وأحسن)”' أي 
أحسن من جعل الباء للآلة أي أدخل في العربية» وأحسن لما فيه من زيادة التبرك 
بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تعالى". 


0 الصافي: محمود: الوا اسان ترات رطا ا‎ )١( 

[هة الاسْتِعارَةٌ مِنَّ المجاز اللَعَوِيّ» وهيّ تَشْبِيةٌ حذِفَ لك طرفَيُه فَعلاقتها المشاءهةٌ داما» وهي قسمان: 
الأرك» الامعازة لطراعد: وهي ما صُرّحَ فيها بلّفظِ المشّه به ااهدنا الصراط المستقيما. الثاني: 
الاستعارة المكنيّ وهي ما حذف فيها المشبه به (المستعار منه)» ورم له بشيء من صفاته أو خصائصه 


أو لوازمه القريبة أو البعيدة وَاحفِض مما جَنَاحَ الذَّلَ مِنَ الرّحْما. 
(") الدرويش: محبي الدين: إعراب القرآن الكريم وبيانه ط5- ١51١5‏ ه الناشر: الإرشاد حمص١: .٠١‏ 
(5) الزمحشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :١‏ 5. 
(0) ابن عاشور: التحرير والتنوير .١50 :١‏ 


قفد 
المطلب السادس: ما يستفاد من أحكام من آية البسملة : 


-١‏ اختلفوا حول كونها آية من كتاب الله أم لاء فابن مسعود. ومالك» والأحناف 
وقراء المدينة» والبصرة» والشام لا يرونها آية» وذهب الإمامية» وابن عباس» وابن 
عمر» والشافعي» وقراء مكة والكوفة إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة 
براءة» وأنه لا خلاف بين المسلمين في أن لفظ # بسمالله الرحمن الرحيم أنه جزء 
آية من قوله تعالى: ! إنه من سليمان وإنه بسمالله الرحمن الرحيم7". 

- ذهبت الإمامية والشافعية إلى الجهر بالبسملة في الصلاة ففي خبر صفوان قال: 
(صلّيت خلف أب عبد الله عليه السلام أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله 
الرحمن الرحيمء فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة» جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وأخفى ما سوى ذلك)2". 

*- تبدأ كل سور القرآن بالبسملة» كي يتحقق هدفها الأصل المتمثل بهداية 
البشرية نحو السعادة» ويحالفها التوفيق من البداية إلى ختام المسيرة» وتنفرد سورة 
التوبة بعدم بدثها بالبسملة؛ لأثّها تبدأ بإعلان الحرب على مشركي مكة وناكثي 
الأيهان» وإعلان الحرب لا ينسجم مع وصف الله بالرحمن الرحيم. 

5 - تكتب بسم الله بغير ألف في البسملة خاصة استغناء عنها بباء الاستعانة خلافا 
لقوله تعا: ف( قرا بار رتلف لني خلق 84 

- يحرم مس البسملة للمحدث عند من ذهب إلى أنَّا آية» وهو المشهور بين 


)١(‏ سورة النمل: رم 
(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة 5: /01. 


(7") سورة العلق: .١‏ 


«٠المبحث‏ الثاني: تحليل آية البسملة (بِسْم إللّه اليَخْمن الرَّحِيم) ٠‏ 


كاسم 6 نت وم د كنب 7م ورت كو جمدم 


١ 


المتقدّمين والمتأخرين من الإمامية» بل الظاهر دعوى الإجماع في المسألة» وخالفهم في 
ذلك الشيخ”"'. وابن البراج”"'. وابن إفرمد'""والتوموا بكراهته. 

1- إِنَّ لفظ الرحمن لم يوصف في العربية بالإلف واللام إلا الله تعالى وقد نعتت 
الغربة سيج الكذاب يدمفاقا تالو وساف الوا 


والحمه درت العالدت 


.77:١ ظ: الطوسى: المبسوط‎ )١( 
وفيه: وأمّا المندوب فهو ما يقصد به مس المصحف.‎ "7:١5 ظ: المهذب‎ )0( 


(") ظ: ابن ادريس: السرائر ١:/ا١١.‏ 


الإعجاز القراني 
عند أجل البيت عليهم السلام 


قراءة في الجذور والتأسيس 


تدا 
9 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الملك المنان» الذي خلق الإنسان» وعلمه البيان» والصلاة والسلام على 
خير الأنام» أبي القاسم محمد صل الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. 

بعد قرون من نزول القرآن الكريم نرى التأليف والكتابة في الإعجاز القرآني 
مُستمريّن» وبدأت تتعمق وتتوسع لتشمل كل المستويات» وكأن الأمر بات وليد 
اللحظة» فجذوة هذا النزاع أو ا يسمى التحدي باتت تتوقد كل يوم» بل كل ساعة 
ولااسيا أن القرآن الكريم ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتحدي. 

وبدأت هذه التآليف تظهر على الساحة في كل وقت على حين نجد القرآن بين ايدينا 
شاخصاً قائ| يتردد صوته» ويسمع الناس آياته فى الأمر العظيم الذي احتواه حتى 
استوعب حوالي ألفا وأربعمائة عام من الدرس والبحث والتأليف والتفسير الم تف 
هذه السنون في فهم هذا الكتاب والوقوف على ما فيه من معارف؟ 

فهذا في حد ذاته أمر محير ومعجز؛ اذ لو اردنا أن نعدٌ ما كتب في القرآن من 
موسوعات وكتب ورسائل وتصانيف المطبوع منها وغير المطبوع لوقفنا مندهشين 
أمام ذلك الكم الكبير من النتاج» فهذه الوريقات جاءت تستجلي بواكير التأسيس 
لعلم الإعجاز القرآني ولا سيما بعد أن نسب هذا العلم إلى أشخاص غير المؤسسين» 
وإيانا منا بأهل البيت عليهمء وانهم السباقون في كل علمء وما تمليه طبيعة المهمة 


٠ مقدمة‎ ٠ 


وعم 6 ني جوم د كنب 7د رت كي بقعم 


اضف 


التي قاموا بها من التبليغ وإيصال تعاليم السماء إلى الناس نجد في متناثر الموروث 
الروائي لهم أن هم اليد الطولى في إقرار معالم هذا العلم وأسسه. هذا من جانب» ومن 
جانت اخ إن مق كان :غدل القرآن هو لدي تيكوة له ادق فى (الشهادة عل الفراك 
الكريمء إذ لا يكون لأحد الحق في هذه الشهادة مالم يمتلك مقوماتهاء وأهلية الشهادة 
تتوافر على مقومات هذه النخبة المصطفاة» وهم أهل البيت عليه السلام» الذين أشار 
إليهم النبي صل الله عليه وآله في موارد كثيرة تؤكد أن لهذه الثلة المصطفاة القابلية 
على الشهادة وإمكانية الشهود القرآني الذي ينطلق من خلاله.... وهو التلازم بين 
القرآن وبين عترته وعدم الانفكاك بينهماء وأي تفكيك يفتعله البعض. إن هو خلل في 
التكليف حيال القرآن الكريم» فالفصل بين العترة وبين القرآن هو تعطيل للقرآن بكل 
مفاصله. بل هو إلغاء لدور القرآن وإيقاف لحيويته كي لا يبقى سوى كتاب وعظ 
وإرشاد» في حين أكد النبي صل الله عليه وآله أن هناك ملازمة ضرورية لا تنفصم 
عراها بين الجانبين فقال: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعديء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما»). 

وحاولت في هذه العجالة أنْ أجمع بعض النصوص التي تسعفني في ما أريد إثباته 
من أن لهم قدم السبق في هذا المجال أيضا وإلا فإنَّ النصوص كثيرة وتحتاج إلى وقفات 
طويلة لاستخراج تلك الكنوز منها. 

وبعد أن جمعت مجموعة من الروايات من الكتب المعتبرة» قمت باستظهار ما فيها 
من معان تخص الإعجازء القرآني فقسّمتٌ البحث على مباحث خمسة بغية تحديد 
المحاور التي تضمنتها تلك النصوص. فجاء المبحث الأول في بيان معنى الإعجاز 
لغة واصطلاحاء والفرق بين المعجزة والكرامة» ثم بيان ضرورة المعجزة. والانتقال 


الهف 

إلى بيان معجزة الإسلام» ثم تعرضت في المبحث الثاني إلى موضوع الإعجاز. وسبب 
نشوئه» والتعريج على واضع هذا العلم الذي اختلف فيه أما المبحث الثالث فكان 
الحديث فيه عن نسبة علم الإعجاز إلى غيره من العلوم» ثم بيان فضله والفائدة 
المتوخاة من دراسته» بعد ذلك تحدثنا عن شروط المعجزة وأنواعهاء أمّا الملبحث 
عليهم السلام» ثم ختمت البحث في مجموع من الاستنتاجات التي تم التوصل إليها. 

وبعد هذا أقول لا يسعني إِلّا أنْ اطلب العفو منكم سادتيء فإِنْ سددت فبتوفيق 
من الله تعالى» وإِنْ أخفقت فهذه بضاعتي مزجاة أرجو منكم قبوها. 


٠ ةمدقم٠‎ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د رق كي بقعم 
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المبحث الأول: تعريف الاعجاز وضرورته 


المطلب الأول: معنى الاعجاز لغة واصطلا حا : 

أولا: الاعجاز لغة: 

من أعجز وعجز إذا ضعفء وهو ما يقابل القدرة» ومن معاني الإعجاز الفوت 
والسيق» يقان: أعجزه الشيء» أي فاته» وإحداث العجزء يقال: أعجز فلان فلاناء أي 
صيّره عاجزاء ووجدان العجزء يقال: أعجز فلان فلاناء أي وجده عاجزا”". 

ورد ابن فارس العجر إلى اصلين هما الضعف ومؤخرة الشيء”". 

يوق الاعف إل اعيل واحدةالآن لمحف هونا بور اطي فلذاكاق الأو 
ان يعرف العجز بالضعف المقرون بالتأخر. 

ثانيا: اصطلا حا : 

عرف الإعجاز بتعاريف عديدة» وهذه التعاريف كان للقبليات المعرفية الأثر 
الكتير فى صياغقها؛ إف إن سبالة الأعجان ترقبظ :اركياطا وكيقا يميجموع المنطومة 
المعرفية» ومن يتأمل ويدقق في تلك التعاريف يجد ذلك حاضرا. 

قال الشيخ المفيد (١5ه):‏ (المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوى 


.7١6 :١ الفراهيد: كتاب العين‎ )١( 
.77”7 :5 (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 


القط د 
المقرون بالتحديء المتعذر على الخلق الإتيان بمثله)0©. 


وقال الشيخ الطوسي (470ه): (وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد 
مع خرق العادة ومطابقة الدعوى)”". 

وقال السيوطي (١١41ه):‏ (المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحديء سالم 
عن المعارضة)”". 

وعرفها السيد عبد الله شبر (ت 757١ه):‏ (المعجز هو الذي يأتي به مدعي النبوة 
بعناية الله الخاصة» خارقا للعادة» وخارجا عن حدود القدرة البشرية وقوانين العلم 
والتعلم؛ ليكون بذلك دليلا على صدق النبي صل الله عليه وآله وحجته في دعواه 
البنوة ودعوته)0). 

وقال الآلوسي (١77١1ه):‏ (إنَّ حقيقة المعجزة الأمر الخارق للعادة يظهر على يد 
مدعي النبوة عند التتحدي..)”*. 

وقال العلامة الطباطبائي (507١ه):‏ هو (الأمر الخارق للعادة» الدال على 
تصرف ماوراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة المادة» لا بمعنى الأمر المبطل 
لضرورة العقل)”". 


.7 6 النكت الاعتقادية:‎ )١( 

.7١ 5 تجريد الاعتقاد:‎ )١( 

() الإتقان في علوم القرآن ؟: ."١١‏ 
(5) تفسير القرآن الكريم: ”. 

(5) روح المعاني15: 7585. 

() الميزان في تفسير القرآن :١‏ “ا/. 


٠ المبحث الأول: تعريف الإعجاز وضرورته‎ ٠ 
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1د 
وعرّفها السيد الخوئي قدس سره (417١ه):‏ (أَنْ يأتي المدعي لمنصب من المناصب 
الأحنة بكرف افيص الطيعة ينع عدهيرةه اهيدا ها تند ف دغل )0 . 
وتالفحط ين التعاريك التفضنة أن اكددها سنداة اعواماؤكزه النبيه عيذ اله شي 
والسيد الخنوئى اذ كانت ناظرة إلى حقيقة الإعجاز وفلسفته الآأساس.ء التى هى أن 
تكون دليلاً على النبوة وشاهدا عليها. 
ودلكز هنا جدوعة سن الروايات تؤيناما ذهينا إليه منها: 
ما رواه البرقي مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام: (إِنَ القرآن شَاهِدٌ الْحَق)”". 
ومنها: جاء في تفسير العسكري عليه السلام» عن النبي صل الله عليه 
وآله: (قتَعْلَمُونَ بِعَجْرْكُمْ عَم جَاءَ به أَنَّهُ مُعْجِرَةٌ وَأَن ذَلِكَ شَهَادَةٌ مِنَ الله 
تَعَالَ بالصَّدّق له)2. 
ومنها: ما عَنْ أبي بَصِيرء قَالَ: (قَلْتُ لأ عَبْدٍ الله عليه السلام: لِأَيّ عِلَّةِ أَعطَى 
لله عَرَّ وَجَل أَنْبَِاءهُ وَرُسْلَّهُ وَأَعْطَاكُمُ الْمُعْجِرَّة؟ فََالَ عليه السلام: لِيَكُونَ دللا عَلَ 
فندق قز أ بيذ سكنيو عاذي انلا تنطيها لالجا 13 قله وشعق درف 
به صِدْقٌ الصَّادِقٍ مِنْ كَذِبٍ الْكَاذِبٍِ)9. 


وفي حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام يؤكد هذا المعنى بقوله: (... جعِل 


)١1(‏ أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن طغ-191/0-146م الناشر: دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان:"77. 

(؟) البرقى: المحاسن :١‏ /77. 

(8) تفسير الإمام العسكري: 500. 

(5) الصدوق: علل الشرائع :١‏ 7؟١.‏ 


لطا 


َلِيلَ الْبْرْهَانِ ات ل لقان لا مانن الباطل هن يان يديها ولا مر اق 
من كيم جريد)20. 

الخلاه دن التهزوفئ التقزافة آذ احرف الكساض ينه المعو هو العامة 
على صدق دعوى النبي صل الله عليه وآله؛ ودليلا عليهاء فليس الغاية هي التحدي إذ 
لاتتفق مع ادف الأسمى من بعثة الأنبياء» وهو إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور. 

ثالثا: الفرق بين المعجزة والكرامة: 

تقدم في تعريف المعجزة إِنََّا ما خرق العادة والمقرون بدعوى النبوة» ويآتي بها النبي 
عليه السلام إثباتا لنبوته» وأما الكرامة فلا تكون مقترنة بدعوى النبوة» وأيضاً المعجزة 
عمل يعجز عنه غير النبي» وأما الكرامة فلها مراتب ربما يصدر بعضها من غير النبي 
بل من غير الإمام المعصوم أيضاً”". 

لكن نجد أن تخصيص المعجزة بالنبوة مالم يدل عليه دليل؛ إذ نجد أن الإمامة 
يمكن أَنْ تقترن بالمعجزة : فعَنْ أي بَصِيرِ كَالَ (قلتُ لآب عَبْدِ الله عليه السلام: لذي 

ِل أعْطَى اللْعَزَّ وَجَلَ َه وَرُسْلَهُوَأَعْطَاكُمُ الْمُحْجِرَةَ؟ َقَالَ عليه السلام: لِيَكُونَ 
يلاع صدقٍ من أتى بو وَالُْشجرَة امَف لاينطيها إلا لا أَنْبياءهُ وَوُسْلَهُ وَحْجَجَهُ 
لِيعْرَفَ به صِدْقٌ الصَّادِقٍ مِنْ كَذِبٍ الْكَاؤبٍ)7". 


ال 


وفي حديث آخر عَنْ سُلَيَانَ بْنِمِهْرَانَه عَنْ أب عَبْدِ لله جَعْمَرِ بْنِ تُحَمَدِ عليه السلام 
)١(‏ الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السلام .7:117١‏ 
(0) التبريزي: الانوار الالهية:١١7.‏ 
(9) الصدوق: علل الشرائع 1:1757. 


٠ المبحث الأول: تعريف الإعجاز وضرورته‎ ٠ 
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006 ا - 0 7 2 : 20 2 ةس 2 9 
قَالَ: (عشر خِصَالٍ مِنْ صِمَاتٍِ الْإِمَام الْعِصْمَة وَالنصُوصٌء وَأَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ النّآسِء 


وَأَنْقَاهُمْ لله وَأَعْلَمَهُمْ , بكِتاب الله ويد صَاحتٌ الْوَصِيَة الا هوقا وَكون له 
الفجو وتل ره عدر لَايَنَامَ كيه وَلَا يَكُونَ لَهُ قّ ء وَيَرَى مِنْ حَلَفِهِ كا يَرَى 
من بين يَدَيه)7". 

فهذه الرواية نص في أن من الخصال التي يجب أنْ تكون للإمام عليه السلام هي 
المعجزة» ولا سيا أن الإمام هنا في مقام تحديد لوازم الإمامة. 
المطلب الثاني: ضرورة المعجزة للنيوة وعلتها : 

أولا: ضرورة المعجزة: 

لا بد للنبى من إيتاء المعجز لكى يثبت دعواه وان كانوا عدولا صادقين في 
أقوامهم؛ إذ أنَ المتابعة للنبي لا تكون إلا بعد أن يثقوا به. وهذه الثقة لا تحصل 
بمجرد الادعاء»؛ بل تثبت بمجموعة من الأموره والمعجزة من هذه الأمور 
فضلا عن الكمالات الأخرى التى يمنحها الله تعالى للنبى صل الله عليه وآله؛ 
سيم أمرا كهذ!؛ إذ به تتحدد السعادة أو الشقاء فباتت إقامة البرهان على هكذا 
أمور من المسلات بين الناس؛ لدفع احتمال الكذب. 

وجاءت سنة الله عز وجل جريا على هذا الأمر ببعث الأنبياء بالمعجزات كى 
الإلهية إذ هذه السفارة في عهدنا تحتاج إلى ما يؤيدها من أوراق ووثائق تؤكد صحة 


.57/8:7 الصدوق: الخصال‎ )١( 


اط 


الانتماء والسفارة عن تلك الدولة» وهذا من الأمور العقلية التي جبل عليها الناس» 
ع د اد بَلْ قالوا أضغاث أخلام بلٍافتّراهبَلْ هو شاعِرٌ 

فلياتنا بيد حكما ال الدويُون 04 أي علامة على صدق دعواه؛ كما في العصى 
واليد وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فإرسال الأنبياء بالآيات كانت سنة جارية في 
اق 

ثانيا : علة المعجزة : 

هنا يبيّن الإمام الصادق عليه السلام علة إرسال الأنبياء بالمعجزات. فَعَنْ 
بَصِيرٍ قَالَ: (قلَتُ لبي عَبْدِ الله عليه السلام: أي عِلَةٍ أغطى الله عَزَ وجل أي ْبِيَاءَه 

وَرُسْلَهُ وَأَعْطَاكُمْ الْمُعْجِرَّة؟ فَقَالَ عليه السلام: لِيكُونَ دَلِيلّا عَلَ صِدْقٍ مَنْ أ أَنَى به 
والتكه: عادمة لله لا يُعْطِيهَا إلا أي َاءهُ وَرُسْلَهُ وَحْجَجَهُ ليُعْرَفَ به صِدْقٌ الصَّادِقٍ 
مِنْ كذِبٍ الْكَاذْبِ)7". 


قلاف لتقن إن توق القروه ار الا قامة معوقق فل عليز هذا الدليل نعو )در 
فمن ادعى أَنَّهُ نبي طولب بالعلامة والدليل على صدق دعواه؛ وعرّج الحديث على 
مسألة أخرى وهي أنَّ المعجزة بيد الله عز وجل لا تعطى لكاذب وعلل في ذيل 
الحديث على ذلك. 

وني حديث آخر عَنْ مام بن أ حَكَمِء عَنْ أبي عَيْدٍ الله عليه السلا قال 
للإنيق الذي غالنين أ الت ا عل وَالَْيياء؟ فَقَالَ: ؟ ذا ينا 
صَانعا مَُعَالِياً نه وَعَنْ جنيع ما حَلَقَ» وَكَانَ ذَِّكَ الصَانِمٌ حَكِيً مُتَعَالياً 1 يزْ 
)١(‏ سورة الأنبياء: 0. 
(1) الصدوق: علل الشرائع .١77 :١‏ 
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> 


2 
ا و ملعم عىوهى سمس ت أن له شتا 
ثنت أن 


يشَاهِدَهُ حَلْقَهُ وَيُلَامِسُوهُ وَيُبَاشْرهمْ بوانترره وَنُحَاجَهُمْ وَححَاجَوه َب 
قلاف تر هذه إن حلفة رماوا و1 روف قل ع ل 
بَقَاؤُهُمْ وف تَرَكه قنَاؤُهُمْ فَتَبَتَ الْآمِرُونَ وَالنَاهُونَ عَنِ الْحَكِيمٍ الْعَلِيمٍ في 
وَالْمُعَبَرُونَ عَنْهُ عر وجل ا 
مَبْعُونُونَ ها غَبْرَ مُشَارِكِينَ لِلنّاسٍ في قي ءِ منْ أَحْوَامْ مُؤَيّدِينَ مِنْ عِذْدِ الْحَكِيم 
الْعَلِيم بِالحكْمَةِ متت ذَلِكَ في كُلٌ دَهْرِ وَرَّمَانٍ ما أَنَتْ به الوّسُلُ وَاْأَنْاهُ مِنَ الدَلَائْلٍ 
لان لَيَْا َأ الله ين جو يَكُونُمعهُ عَم عَلَ صِذقٍ مَقَاليهِ وَجَوَا 
00 

في هذا النص بين الإمام عليه السلام سّنَةَ الله عز وجل في خلقه من بعث الأنبياء» 
وأنَّ هذا البعث مقرون دائ! بالدلائل والبراهين على صدق دعواهم وانزال الحجة 
ملزمة بانهم سفراء عن الله عز وجل. 

وقد بِيّنَ السيد الخوئي )١517(‏ في تعريفه للمعجزة فائدة المعجزة وضرورتها 
بقوله: (أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية به| يخرق نواميس الطبيعة ويعجز 
عنه غيره شاهدا على صدق دعواه. وإنما يكون المعجز شاهدا على صدق ذلك المدعي 
إذا أمكن أن يكون صادقا في تلك الدعوى)2. 


المطلب الثالث: معجره الدين الإسلامي : 


يعد أن قن أن 1 جزة من الآمور الض ورية للدعوة» ولإثبات صدق الأنبياء 


.١:17١ الصدوق: علل الشرائع‎ )١( 
.”7 المخوئي: البيان في تفسير القرآن:‎ )( 


الله 

عليهم السلام نأتي ونين ما هي معجزة الإسلام؟ وإِن كانت لا تخفى على أحد 
لككن ارتأيتا أن نبينها من خلال مرويات أهل الببت عليهم السلام: (أنَ كَوْما مِنَ 
الْيهُودِقَانُوالِلضَّادِقٍ عليه السلام: أي مُمْجرٍ يَدلَ عَلَ بُبْوةِ تمد صل الله عليه 
وآله؟ قَالَ: كِتَابُهُ الْمُهَبْمنٌ الْبَاجِرٌ لِعُقُولٍ النَاظِرِِنَ مَمَ مَا أَعْطِيَ مِنَ اْحَكَالٍ 
وَالْحَرَام وَغَيْرهمَ)2"0. 

فظاهر النص أنَّ معجزة النبي صل الله عليه وآله هو القرآن الكريم؛ وأنه مهيمن 
على الكتب السماوية» وانه باهر للعقول. 

وأكدت الكتب الكلامية الإمامية أنَّ هذه المسألة ثبتت بالتواتر والنقل ولا خلاف 
فيها بين المسلمين'". 

ورب سائل يسأل أنَّ هناك معاجز أخرى ظهرت على يده الشريفة فى دورها؟ 

تقول لا يناق فندة المنجوات غل يده الشريفة لآن المنجهزة الأسانن هو القران: 
والتي كانت هي عين الرسالة» بل تكون المعجزات الأخرى مؤيدة وتتناسب مع 


المواقف والأذواق. 


> 


2 


. ١١١:١ الراوندي: الخرائج والجرائح‎ )١( 
. 5/١ الحلي: الحسن بن يوسف: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ )( 


«المبحث الأول: تعريف الإعجاز وضرورته ٠‏ 
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المبحث الثاني : موضوع الإعجاز وسبب نشوته وفائد ته وفضله : 


المطلب الأول: موضوع الاعجاز: 


إِنَّ موضوع الإعجاز هو كل ما يمكن أنْ يكون شاهدًا على صدق دعوى الأنبياء 
عليهم السلام سواء كانت معجزة عقليّة أم حسيّة» ويكون موضوعه حسب نوع 
المعجزة» فمعجزة القرآن الكريم هي ألفاظه وما اشتمل عليه من أسلوب ونظم 
ومعارفء وما يمكن أن يقتضي أن يكون فيه حكمة بالغة أو أي شيء نستطيع أن نقف 
عليه. 


فموضوع الإعجاز القرآني منصب على الألفاظ التي سيقت بقوالب لا يقدر 
الإنسان على مجاراتها مع أمّْبا من كلام العرب نفسه. وفي الوقت ذاته بعد أن اتسعت 
دائرة البحث و تخصصت العلوم اصبح لكل علم معالمه الخاصة» وأنَّ بعيض جزئيات 
هذه العلوم وجد لما إشارة أو تلميح في القرآن الكريمء كما في الإشارات الفلكية 
والجيلوجية؛ والبيلوجية؛ وعلم النباث والحشرات كم أنَّ المستوى التاريخي كالطوفان 
والهلاك الذي أصاب الأمم السبقة» والغيبي كان له نصيب في القرآن فدفعت هذه 
الإشارات غريزة الفضول إلى البحث عن تلك الحقائق التي تعرض لا القرآن» فهذه 
وغيرها كانت المادة الأساس في موضوع الإعجاز القرآني. 


العف 


المطلب الثاني: سبب نشوء علم اللإعجاز: 


-١‏ إن طبيعة القرآن الكريم من حيث بناؤه وأسلوبه ونظمه دفعت الناس إلى 
دراسة الإعجاز لما فيه من أمور تستوجب الوقوف عليهاء ففي القرآن الكريم إشارات 
لاايمكن أن يمرّ عليها أي إنسان لديه أدنى معرفة بالأمور الآدبية أو الكونية أوالنفسية 
وغيرها. 

”- الفتوحات الإسلامية وانفتاح العرب على الثقافات الأخرى ودخول كثير من 
اتباع الديانات الأخرى إلى الإسلام الذين اصطحبوا معهم قبليات تحتاج إلى الإجابة 
وتمييز القرآن الكريم عن تلك الكتب في تلك الديانات. 

*- انتشار حركة الترجمة ونقل الكتب من والى العربية والاحتكاك بتلك المعارف 
مما أدى إلى انسحاب تلك العلوم ومقابلتها بالقرآن وما فيه من مفاهيم. 

5- من الأمور التي ساعدت على نشوء علم الإعجاز الفتوحات العلمية 
والاكتشافات الحديثة» التي دفعتنا لأن ندرسه ولمعرفة الإشارات القرآنية لتلك 
العارقو رولا سسا آذ عقن تنك العاوقة اردان الكسع نمزلاه غك ملك 
الاكتشافات؛ يسبب احتوائها على الخرافة والتحريف مما جعل هذا الإشكال ينعكس 
على القرآن الكريم. وجعله في مرتبة تلك الكتب مما دفع العلماء المسلمين والمهتمين 
بالأبحاث القرآنية بالدفاع عن القرآن الكريم بتقويم دعائم علم الإعجاز على حين 
تجد أن القرآن جاء موافقا للاكتشافات الحديية 

4- أنَّ يكون بابا من أبواب جذب الناس إلى هذا الدين العظيم» وبيان حقانيته 
واطلاعهم على حقيقة القرآن بأنه كلام الله عز وجلء وانَّ ما اشتمل عليه من معارف 


«المبحث الثاني: موضوع الإعجاز وسبب نشوئه وفائدته وفضله: ٠‏ 
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و 


2 
هي معارف إلهية #هدف إلى إظهار المعاني العظيمة التى فيها سعادة الإنسان في الدارين. 


1- وإِنَّ من أسباب نشوء الإعجازء هو تقديم نظرية متكاملة عن المنظومة المعرفية 
القرآنية كي لا يقع المجال للمشككين في إعجاز القرآن. 


المطلب الثالث: واضع هذا العلم: 


يزعم بعض أن أول من وضع هذا العلم في القرن الثاني هو أبو عبيد (١٠١ه)‏ 
في كتابه إعجاز القرآنء لكن من يتتبع أحاديث أهل البيت عليهم السلام يجد أنَّ 
أهل البيت عليهم السلام كانت لهم قدم السبق في تأسيس هذا العلم» والناظر في 
مروياتهم يجد أ:هم قد أشاروا إليه بكلمات صريحة» وقد سبقوا غيرهم» فقد روي عَنْ 
أب بَصِير أنه قَالَ: (قَلْتُ أب عَبْدِ الله عليه السلام: لِأَيّ عِلَة أَغطى الله عَرَّ وَجَلَ أَنَِْاءهُ 
وَوُسُلَهُ وَأَعْطَاكُمْ الْمُعْجِرَّةَ؟ فَقَالَ عليه السلام: لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَ صِدْقٍ مَنْ أَنَى به 
وَالْمْشْجِرَةٌ عَلامَة لله لا يُنْطِيهَا إلا أنيياةة وَوُسْلَهُ وَحَجَجَة يعرف بة:ضذق الصّاوق 
مِنْ كَذِبٍ الْكَاذْبٍِ)0". 

كما أن الإمام الرضا عليه السلام بن علة تنوع المعجزة» وسبب توافقها مع صنعة 
أهل ذلك العصرء إذ قال ابن السكيت” للإمام عل بن موسى الرضا عليه السلام: 


.١:177 الصدوق: علل الشرائع‎ )١( 

)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقيّ الأهوازيّ الشيعىٌ» أحد أتمّة اللغة والأدبء ذكره كثير 
من المؤرّخين وأثنوا عليه» وكان ثقةٌ جليلاً من عظراء الشيعة» ويُعدٌ من خواصٌ الإمامين التقيّن عليهم| 
السلام وكان حامل لواء علم العربيّة والآدب والشعر واللغة والنحوء له تصانيف كثيرة مفيدة» منها: 
كتاب تهذيب الألفاظ» وكتاب إصلاح المنطق. 


القلككة 

وبعث عيسى بآلة الطبّ؟ وبعث محمداً صلى الله عليه وآله بالكلام والخطب؟ فقال 
عليه السلام: إِنْ الله لا بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر 
فآتاهم من عند الله ب) لم يكن في وسعهم مثله. وما أبطل به سحرهم., وأثبت به الحجّة 
عليهم؛ وإِنّ الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات27» واحتاج 
الناس إلى الطبّء فأتاهم من عند الله بها لم يكن عندهم مثله. وبم| أحيا لهم الموتى» وأبراً 
الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحسجّة عليهم؛ وإِنّ الله بعث محمداً صلى الله عليه 
وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام» فأتاهم من عند الله من 
مواعظه وحكمه ما أبطل به قوهمء وآثبت به الحجّة عليهم)”". 

من هذا النص نعرف أن أهل البيت عليهم السلام لهم السبق في تأسيس هذا العلم؛ 
لأنَّ المعروف أنَّ تأريخ استشهاد الإمام الصادق عليه السلام (/5١ه).‏ فالفارق 
الزمني أكثر من ستين سنة كما لا يخفى ذلك أيضا في خطب الإمام علي الرضا عليه 
السلام وأحاديثه المستشهد في (5 ١٠٠ه).‏ 


)١(‏ الآفات الواردة على بعض الأعضاءء فتمنعها عن الحركة» كالفالج» واللقوة. ويطلق المزمن على مرض 
طال زمانه. 


(؟) الكلينيٌ: محمد بن يعقوب: الكاني :١‏ 5 ؟ كتاب العقل والجهلء ح١7.‏ 


«المبحث الثاني: موضوع الإعجاز وسبب نشوئه وفائدته وفضله: ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


المبحث الثالث: نسبة علم الاعجاز إلى العلوم الأخرى وفضله وفائد ته : 


المطلب الأول: نسبة علم الإعجاز إلى العلوم الأخرى: 


إِنَّ علم الإعجاز كان وما زال على علاقة وطيدة باللغة العربية وعلومها؛ إذ من 
المستحيل النظر في القرآن الكريم من دون المعرفة باللغة العربية» والاطلاع على 
أساليبها بل إنََّا مقدمة لفهم الإعجاز؛ لأنْ القرآن جاء على النهج العربيء ودليلا 
على رسالة النبي صل الله عليه وآله» فمن لا يمتلك هذا الكم من اللغة لا يستطيع 
إدراك لطائف القرآن وحكمه. وهذا لا يقتصر على مستوى واحد من اللغة, وإِنَّ) كل 

كما إِنَّ علم الإعجاز كان جزئية في علوم القرآن أمّا اليوم وبعد أن تحددت معالمه 
وارسيت قواعده فقد استقل» واصبح يفرد له البحث والتأليف. وان كانت بعض 
كتب علوم القرآن إلى اليوم تعرج على الإعجاز في أبحاثها. 

أمّا باقي المعارف الأخرى ولا سيا بعد أن أصبحت كثير من العلوم اليوم بديبية 
احتيج إلى معرفة تلك العلوم كي يستطيع من يدرس الإعجاز أن يلتمس تلك الطرائف 
التي أشار القرآن إليها ى) في الطب والفلك والفيزياء وغيرها من العلوم, بل المتأمل 
في تلك الآيات تدل بنفسها على ما فيها من نكات إذ تلامس ميولاته ورغباته. 

فالذي يمر على آيات البحار أو الجبال أو النبات لا يمكن أن يمر عليها 
مروراء عابرا بل هي تقرع في أذنه ناقوس التدبر والالتفات إلى حكمتها. 


اله 
المطلب الثاني : فضل علم الاعجاز. 


إِنَّ كلّ علم تكمن أهميته وفضله من موضوعه الذي يبحث فيه» فعلم الإعجاز 
يدرس كلام الله فكفى بذلك فضلا إضافة على ذلك النصوص ا حاثة على التدبر في 
كتابه وتعلمه وتعليمه» ففضل هذا العلم نابع من عقيدة الفرد بكتابه ومكانته. فالناظر 
ل ل ل ل ل 
بيان مكانة علم الإعجاز ويتجلى اكثر بمعرفة الفوائد التي يفضي إليها فهو على درجة 
دن لقال لانو نتن بالإنقيان إل شيل مواقت الا 

فقد جاء في فضل حملة القرآن النصوص الكثيرة نذكر منها على سبيل المثال: 
جاء في تفسير الإمام حسن العسكريء عَنْ مر الْمُؤْمِنينَ عليها السلام أنه َالَ: 
(حملهُ القرآن الْمَخْصُوصُونَ برَحْمةِ الله الْمَُبَسُونَ ثُورَ الله الْمُعلَمُونَ كََامَ الله 
المترايه الور ولام ساواو اف وح لماجا بعرو إن ويد اله 
عَنْ مُسْتَع القرآن بَلْوَى الدَّنياء وَعَنْ قَاِئِ بَْوَى الْآخِرَ 7 

وفي حديث عَنْ أي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: (قَالَ رم اسه 
نَأل القرآن في أل رَجَةٍ من اين ماح اَن امسن لا شتضهفُو 

أَهْلَ القرآن حَقَوقَي و ل 


/ للد ا وتران سم 
به وف بالنََاق: ذو الشَّْة في الام وَحَامِلُ 


رت 


.١7 :١ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام‎ )١( 
.١ الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني ؟: 07ح‎ 0( 


» المبحث الثالث: نسبة علم الإعجاز إلى العلوم الأخرى وفضله وفائدته: ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


2 

القرآن وَالِْمَامُ الْعَاِلُ)©. 
المطلب الثالث: فائدة دراسة الاعجاز: 

إِنَّ من الأمور التي يسأل عنها طالب العلم ما هي فائدة دراسة الإعجاز؟ بالتأكيد 
يكون هذا السؤال مطروحًا لدى كل من يسمع بهذا العلم» ولكن بعد أنْ يقف على 
أهميته المتمثلة بمعرفة منزلة القرآن الكريم والغاية من نزوله يتبيّن له لماذا ندرس هذا 
العلم ويمكن تصوير فائدته على مستويين هما: 

المستوى الأول تنويري: 

-١‏ إِنَّه يزيد الإنسانَ قناعةً واعتقادًا بحقانية هذا الكتاب وإطيته» ولاسيّ) إذا برهن 
العلم الحديث على هذه الحقائق التي لم تكن معروفة في ذلك الزمان. 

-١‏ إِنَّ طبيعة القرآن الكريم مشتملة على هذه الأمورء إذ أنَّ القرآن الكريم فيه 
إشارات بلاغيّة تعبّر عن مجموعة من الحقائق الكونيّة والأنفسية. 

؟- إن هذا القرآن هو من الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

المستوى الدفاعي: 

-١‏ إثبات أنَّ القرآنَ صالحٌ لكل زمانٍ ومكانٍء والرد على من ادعى بأنَّ القرآن 
مختصٌ بزمان قد مضى. 

؟- جعل القرآن موطن جذب للآخر. 

"- إثبات أنه كلام الله تعالى وليس كلام البشر. 

4 - معرفة مواطن الإعجاز فنستطيع الرد على المعاندين والناكرين لكتاب الله تعالى. 


)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 7: /79ح5. 


المبحث الرابع: شروط المعجزة وأنواعها 


المطلب الأول شروط المعجزة : 
من التعاريف التي ذكرها العلماء للمعجزة نجد أن لما شروطا وهي: 


عن تفكون الضطه أمرا خازها الغادة: د لو كافك نوا الى فااساديا ل كان 


ما موي لمر ا الس عن النبي صل الله عليه وآله: (وَ ما 


ري وهر 2 


َوْتَ بي : وَلَوْ كُنْتَ تَبَآَلَكَانَ مَعَكَ مَلَّك يُصَدَّقَكٌ وَنُشَاهِدَُه بل لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَبْعَتَ 
ْنَا َييَا- - لكَادإِمَ يَبْعَت ملكا ابش ر ْنا َالْمَلَكُ لَانْسَاِدَه حَوَاشُكُمْ أنه من 


0 0 


لَيْسَ هَذَا ملكا بَلْ هَدَابَشرء لِأنَهُإنا كَانَيَظهَرُلَكُْ بصُورَة الببشر- الَّذِي قد ألم 
عونو جنا زا تكد فز ةوق فل 


دم َق بَل إن بََتَ الل بسر وَأَظْهَرَ عل يِه الْمُحْجِرَاتٍ- التي لَيْسَتْ 


3 
لو 


في طب 8 - الَدِينَ كد عَلمْتُمْ صََائر فلو ا 
نا ا ل 5 
مايه ني عله الكن يكن عامل أنَ لِك َيْسَ في طبَائِع سَائِر أَجْنَاسِهِ 
ون المة كوت حك يفيه ذلك ختيرا لكاي ال ارو و كرت بس ذلك 


مِنهًا بمُعْجِرِ؛ٍ لِأنَّ لا أَجْنَاساً يَمَعْ مِنّْهًا مث طَيرانَِاء لو أن ال 
ذَلِكَ مُعْجزاًء فَالله عَرَّ وَجَلّ سَهّلَ عَلَيكُمُ الْأمْرَ وَجَعَلَهُ لَهُ بِحَيْثْ تَقُومْ ع4 0 


«٠المبحث‏ الرابع: شروط المعجزة وأنواعها ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د و كي بقعم 


طق 


مز 


تم تقب حُونَ عَمَلَ الصَّعْب الَّذِي لَا حُجّةَ فيه)"". 

فالنص المتقدم وقف على أدق التفاصيل التي يجب توفرها في ما يقدمه مدعي النبوة 
لإثبات حجته؛ فلا يجوز التنزل بالخارق إلى مستوى يسلبه تلك الغرابة» ولا الترقي 
بالإنسان ليكون هو خارقا فلا يعتد بها يراه خارقاء وهذا يكون على نحو أنَّ القلوب 
تذعن بأنَّ ما جاء به النبي هو أمر خارج عن طوق نوع الإنسان. 

فالقرآن الكريم يجده المتأمل خارقاً يا الفه الناس من الكلام الفصيح, من حيث 
خصائصه اللفظيّة» والمعنائيّة» والأسلوبيّة» والصوتيّة» والنظميّة» وما يحويه بين جنباته 


5 
و 


و 


ديت لعزي قفن بغرن جا فاك نكال 20 ون انا علناكة لكان انا لحكل 
شيب وَهُدَى وَرَحْمَّة وَوُشرى لِلمُسْلِمِينَ 74"» وقوله تعالى: «إ أفلا يَتَدَبَرونَ القران 
وَيُؤْككان مِ “عند غَيْر الله لوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَدْرًا 4 7". 

-١‏ أنْ المعجزة لا تكون الا للأنبياء: ذكر هذا الشرط بعض من كتب في الإعجاز 
ولكن من خلال مراجعة الروايات وجد ان المعجزة غير مختصة بالانبياء» وان) تعم 

0 ره لق 8 رب 3 يم وه - 

الحجج من المعصومين عليهم السلام» فقد روي عَنْ أب بَصِيرِ أنه قَالَ: (قلتَ لأبي 
عَيْدِ الله عليه السلام: لِأيّ عِلَةٍ أَغطى الله عَرَّ وَجَل أَنْياءه وَرُسْلَهُ وَأَعْطَاكُمُ الْمُعْجِرَة؟ 


عست سم 


َقَالَ عليه السلام: لِيَكُونَ دلبلا عَلَ صِدْقٍ مَنْ أَنَى به وَالْمُعْجِرَةٌ عَلَامَةٌلله لا يُعْطِيهًا 


.5:5 التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام:‎ )١( 
.84 سورة النحل:‎ )1( 
7 [فرة سورة النساء:‎ 


للها 


ك6 ما م 75 000 ا 26 31 5 ع ال 
لا أن 2 وَحَجَجَهُ لِيعَرَفَ به صِدَقٌ الصَّادِقٍ مِنْ كَذِب الكاذب)270. 


سام 


فظاهر النص عدم اختصاصها بالأنبياء» وهذا ظاهر من قول أبي بصير» إذ سأل 
الإمام (وأعطاكم) ثم اكد الإمام أن الحجج مشمولون بالمعجزة. 

#العسطلاة الفجيوة لوضوق انز والزسالةةاى أن لزه فأ مرافقة يعرم 
إن طُلب منه مثالا * كن القن إل عقي لا ئة أن تكون الل على النحو الذي طلب» 
فلا يكون أربعة أو ثلاثة» فالقرآن عندما جاء به النبي محمد صل الله عليه وآله كان في 
بنائه وتركيبه وأسلوبه مطابمًا لما في الدعوىء وإنَّ أي إنسان عندما ينظر إلى المطالب 
العليا في القرآن الكريم يجد من دون أدنى شك ولا ريب أَنَّها تنسجم تمام الانسجام 
مع ما صدح به صل الله عليه وآله من تعاليم؛ وما كشف عنه من حقائق» ودعا إليه من 
اعتقاد وعمل» وصدر عنه من تبشير وإنذار» وقد تكلّم القرآن الكريم نفسه عن هذه 
المطابقة بقوله تعالى: # وَمَا يَنَطقْ ع فت الو كك دود ايف ومن 
قَولْ رَسُول حكريم * وَمَا هو بقَولٍ شاعر كليل مَا تومنو * ولا بقول كاهن قليلا ما 
َدَككرٌوى * تَنَزِيلُ م ربَالعَالمين * وَلَوْتَقولَ ليا بَعْض الأقَاويل * لذن نه لين 
* ثمَلقَطعنا مِنّْهُ لوي * فَمَا منحكم سٌ' لْحَرٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 74". 

4 - اقتران المعجزة زماناً مع دعوى النبوّة والرسالة: من القراءة الدقيقة لتاريخ 
الدعوة الإسلامية نجد من دون شك ولا ريب أن الرسول الأكرم صل الله عليه وآله 
عندما أعلن عن رسالته الإلهيّة وأفصح عنها للناس وبيّن لهم نضَّها ومضمونبهاء كانت 
)١(‏ الصدوق: علل الشرائع :١‏ 177. 


هم سورة النجم: '5-1. 
() سورة الحاقة: .81/-5٠١‏ 


«٠المبحث‏ الرابع: شروط المعجزة وأنواعها ٠‏ 


وكرصم 6ن جوم د نب 7م رض كي بقعم 


اطق 


مقرونة بالقرآن؛ لأنَّ القرآن هو عين الرسالة» وقد بّن القرآن نفسه ذلك» إذ أمر النبىّ 
صل الله عليه وآله منذ أوّل البعثة الشريفة بقراءة القرآن وتلاوته وتفسيره للناس: 
افر بامشمرئك الذي خلق 74"» ولط وَأنؤنا ليس الدَكر لين لئاس مَا مل 
ليد ولَعلَهُرْيئُكرُون 274 « لا تُخَركف به لِسَائك لِتَمْجَلَ به * إ عَلَيَا جَسْعَهُ 
وَقرَآنَهُ * فَإذَا اهنع قرَآنهُ * ثم َعَلَيئابََاَهُ 2"”4» فلم يسبق نزول القرآن وإظهاره 
للناس على ظهور دعوى الرسالة فيهم: « قل لَوْسَاء اللَهُمَاتلويُهُ عََيِحكرْوَلا أذرامكم 
به ققد لبقت فيحكذ عْمُرَا م قَيْلِه أفلا تَعقِلوى 74 ل وَمَا حكنت تلو مِن قَبْلِه 
مين كاب ولا تحط يسنك إِذًا لباب الْمبُطِلُوَ 4”, وكذلك لم يتأحر عنها: 
:ل وقُرآنا فقا لقره عَلَى اناس عَلَى مُحكث ولاه زلا 04©. 

ه- اقتران المعجزة بالتحدّي: ذهب جماعة إلى أنَّ القرآن الكريم تحدى بكلامه 
الإنس والجنء ومن بينهم العرب الذين ابدعوا وبرعوا في لغتهم, ولم يذكره التاريخ 
لواحدة من الأمم المتقدّمة عليهم أو المتأخرة عنهمء وبلغوا بها مبلغا لم يبلغه غيرهم 
في تمام البيان» وجزالة النظمء ووفاء اللفظ. ورعاية المقام» وسهولة المنطق”". 

وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى عدم اشتراطه؛ إذ يقول: ان المعجزات على 
نوعين: نوع موجه إلى الكفار» وهذا فيه تحدي. وآخر موجه إلى المؤمنين ليس فيه 


.١ سورة العلق:‎ )١( 

(0) سورة النحل: 55. 

(”) سورة القيامة: .١9-١5‏ 

(؟) سورة يونس:5١.‏ 

(6) سورة العنكبوت: /5. 

(5) سورة الإسراء: .٠١5‏ 

(0) الطباطبائيّ: الميزان في تفسير القرآن :١‏ 7/4. 


الططكد 

تحدي"". وقد ورد هذا التحذي قْ القرآن ضمن حمس آيات» هي بحسب ترتيب 
نزولها على وفق الترتيب الآتي: 

دقان تعاق لاقل أبن لتقت الأ والنجرة :على أب اهالوأ يكل هنا لقان ل 
أ بوثله وَلَوْحكان بَعْضْهدْلِبَعْض ظهيا 4 7" 

- قال تعالى :8 أمْ يَفُويَُ اقتَرَاء كل يوا بسُورة تله وَادْعُوا من اسْتطعكم من دون 
لله إى حشر صَادِقِينَ 74" آم بقُوُوَ ارا قُلْ توأ بقشر سور َكل ُفَْرَيَاتٍ 
مان لدو في شر كيد وي 5 

قال شان كر ام لواروظة قرة بل 3ل اسورد فل و ايكنيك كاله إن كار 
صَادِقِينَ 7#. 

- قال تعال طإ إن حَكَسرْفِي رئب سنا ًا على عَيْنًا فوأ بورق م مُكل وا عو 
شهدااكممّن دون الله إن كت رْصَادقِينَ * فَإن لَمْتَفعَلوا ون تَفْعَلوا مانو انر 
التي وده انثا وحار عي بتكافرين 4©. 

وبالتأمّل في هذه الآيات» نلاحظ أنه لا وجه للتحدي لما قدمناء وانم| هو فقط دليل 


على صدق الدعوى. 


)١(‏ الخالدي: صلاح عبد الفتاح: البيان في إعجاز القرآن دار عمار الأردن - عمان. 
(؟) سورة الإسراء: 8/8. 

(") سورة يونس: /7. 

(؟) سورة هود: .١7‏ 

(5) سورة الطور: 5-177 7. 

(") سورة البقرة: 5-117 7. 


٠ المبحث الرابع: شروط المعجزة وأنواعبا‎ ٠» 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


> 

اما الآيات التي يدل ظاهرها على تحدي. فكانت جوابا الخال من الأحوال أو 
الاعتراضات التي قدمها الكفار» فبعد أن عَرَّضٌ النبي آيات القرآن عليهم بدأت أولا 
الحرب الناعمة بتوهين القرآنء وابتداع الأباطيل حوله منها: إِنَّهُ من الأساطير التي 
اكتتبها النبي خلال رحلاته. أو أنَّهُ كانت تملى عليه من قبل رجل اعجميء أو من قبل 
الجن أو افتراها فهنا جاء رد القرآن بأن يأتوا من مثله. 

5- العجز عن الإتيان بمثلها: لقد فتح القرآن باب التحدي حتى طالت فلم يستطع 
احدٌ من الإنس والجحنّ من الإتيان بمثله» بل نزل مستوى التحدّي إلى الإتيان بمثل 
حديث منه» وطال وقت الاستنهاض. فلم يجيبوه إلا بالتوعد لأهله بالقتل والتنكيل» 
ولم يزدهم إلا عجزاء ولم يكن منهم إلا أن يغمدوا ألسنتهم ويشهروا سيوفهم: ألا 
ند يَْقُوَ صُدُورَهْدْ لِيَسْتَحْفُوا مِنهُ ألا جين يَستَفْشُون باه ْيَْلَمُ ما يُسرونء وَمَا 
يعْلِنُو ‏ إِنَّهُ عَلِيمٌ بات الصّدُور7". 

7- إِنَّ الإعجاز خاضع لقانون العلية: (فإن العلل المعنوية أيضا من العلل» 
ومشمولة لتلك القاعدة» ى) أن العلل الطبيعية لا تنحصر في العلل الموجودة 
المكشوفة» لإمكان اكتشاف علل طبيعية أخرى في الآتي» وعليه فالإعجاز معلول 
من المعاليل» وله علة معنوية» وهذه العلة المعنوية قد تستخدم في الإعجاز الأسباب 
الطبيعية» ك) دعا النبي صل الله عليه وآله في حق معاند فسلط الله عليه سبعا فأكله 
وقد يكتفي بالعلل المعنوية كإحياء الموتى أو أنبات شجر مثمر في دقائق قليلة» وكيف 
كان. فالنظام الإعجازي يقدم على النظام الجاري بإرادته تعالى» ومشيته» فليس 
المعجزة بلا سبب وعلة» حتى يقال: بأنه نقض لأصل العلية ومما ذكر يظهر ما في 


.0 سورة هود:‎ )١( 


مزعمة الماديين حول الإعجاز حيث تخيلوا أنه ينافي أصل العلية)20. 


المطلب الثاني : أنواع المعجزة: 

من تتبع الآيات القرآنية التي ذكرت معجزات الأنبياء عليهم السلام على نبيّنا وآله 
وعليهم السلام وصورها نستطيع أن نحصر المعجزات في نوعين: 

أحدهما: المعجزات الحسية: وهي التي تدرك عن طريق الحواس الخمس» وتكون 
حاضرة في ذلك المجتمع» وتركز غالبا على الأشياء التي تكون اقرب إلى ذلك المجتمع 
وطبيعته» وأنواعها كانت ظاهرة وحاضرة في مجتمعات بني إسرائيل» وهذا يرجع إِمّا 
لتدني المستوى العقلي أو لتعنتهم والتشكيك في كل شيء يقول السيوطي: (١١9ه):‏ 
(وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسيّة لبلادتهم وقلة بصيرتهم)2". 

وتمتاز المعجزة الحسية بأمور منها: 

١‏ - إِنها وقتية تنتهي بانتهاء عصرها. 

؟- ِنْبا لا تمثل الرسالة» وإِنَّا هي أمرٌ خارج عن الرسالة غايتها إثبات صدق 
دعوى النبي. 

*- تكون في المجتمعات التي لا باع لما في العلوم النظرية. 

5- إِمْها تكون في المجتمعات التي اعتادت على التكذيب والتعنت إذ كلما كانت 
المعجزة مادية تكون اكثر إلزاما. 


.7 53:١ الخرازي: محسن: بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية‎ )١( 
."١١ (؟) الإتقان في علوم القرآن7:‎ 


«٠المبحث‏ الرابع: شروط المعجزة وأنواعبا ٠‏ 


وكرصم 6 جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


0ق 


الآخر: المعجزات العقلية: وهي التى تدرّك من قبل العقل الإنساني وتتعدّى 


إدراك الحواس المادّية» كالإتيان بحقائق العلوم من غير تعلّم؛ قال الراغب: (ما يُدرَك 


بالبصيرة» كالإخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحاًء والإتيان بحقائق العلوم التي 
حصلت عن غير تعلّم)0"©. 

الفرق بين المعجزات الحسية والعقلية : 

فآمّا الحسّية: فيشترك في إدراكها العامّة والخاصّة» وهي أوقع عند طبقات العامّة 
والمتعنتين والمعاندين» وآخذة بمجامع قلوهم»ء وأسرع لإدراكهم. وأمًا العقلية: 
فيختصٌ بإدراكها كملة الخواصٌ من ذوي العقول الراجحة والأفهام الثاقبة الذين 
يغنيهم إدراك الحق. 
المطلب الثالث: سبب التكذيب للمعجزة مع نفاذها وقاطعيتها : 

إِنَّ سبب تكذيب المعجزة لم يكن لجهة قصور المعجزة أو نقص الأدلة عن غايتها؛ 
وإنما ما وقع يرجع إلى أنَّ بعضهم استكثر على طائفة من الناس هذا الأمر إمًا حسدا أو 
بغضا وقد صرح القرآن بهذا في أكثر من مورد منها: 

قوله تعالى: او بِنْسّمّا اها ترا به أَنْفُسَهُمْأ : مُرُوا بما َيل الله بَفياً أ ل 
دمو لفل ار ا من“ عباده فاو عضب عَلى عَضَب وللكافري ن عَذابْ 
مُهين 2"74. 

وقوله تعالى: # كان + الثامن أمْة ولي فيفك الله اين روزن ومقليريرنة فأفيلٌ 


.57:١ مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
.9٠:ةرقبلا (؟) سورة‎ 


56 
8 


124 كافاع “استحتصو» الأان قينا لكتلد فيو وها يختلفتةقوالا النيرة 
أوبُوه من“ بَعْدٍ ما جاْهُمٌ اليا بغي بيهم فهَتى الله الذي نَ آمَنُوا لِمَا اخْتلقُوا فيه م 
الْحَ قَبِإذْنِهِ وَاللَه يدي من يَساءُ إلى صراطٍ مُسسْتّقي م4 27. 

وقوله تعا ل اه يشتذو اتام عَلَى ها لالم الله عرء فضله فقن انها آل إتراهيم 
الحتاب وَالْحِكمَة وَآتَاهْدْمُنُكا عَظِيمًا 74". 

وجاء في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: قَالَ: 
0 ل ايز تفي عه ةرق بان فيه نبوته 
وَأَظْهَرَ ب به ينه و وَمُعجرٌ و2 مانا 

ل 
من عند الله عز وجلء وإذا رجعنا إلى مفردة (بغيا) فيم| يتعلق بهذا المضمون نجد انبا 
تكررت خمس مرات في كتاب الله عز وجل» كلها تفيد أنْ ما وقع من تكذيب بالآيات 


- ١ 
ح6‎ 
كك‎ 
2 
2 - 


.7١17 سورة البقرة:‎ )١( 
.05 سورة النساء:‎ )؟١(‎ 


فر التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام: 5ع 


«المبحث الرابع: شروط المعجزة وأنواعبا ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت عليهم 
السلام وخصاتصه : 


المطلب الأول: أنواع الإعجاز عند أهل البيت عليهم السلام: 


من خلال تتبع الروايات الواردة عن أهل البيت نستطيع أنْ نبين ما هي أنواع 
الإعجاز: 

-١‏ الإعجاز الغيبي: وهو أن القرآن الكريم أخير بأمور غابت عن الحواس» ولم 
يطلع عليها احد سواء أكانت ماضية أم مستقبليّة لم تقع بعد. وهي روايات كثيرة نذكر 
منها: 

ما روي عَنْ سَنَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أبنو عَيْد الله عليه السلام: (إنَ الَْزِيرَ جار 
وَححَبرُ السّمَاءِ وَالأَرْض وَلَوْ أَنَاكُمْ مَنْ يحبرْكُمْ عَنْ ذَلِكَ لَتَعَجَبْكُمْ)”" إذ نجد أنَّ الرواية 
ذكرت مستويين من الإعجاز الغيبي وهو الغيب الماضي» والغيب المستقبل. 

ومثلها ما روي عن أب عبد الله عليه السلام: (إِنَّ في القرآن مَا مَكََى وَمَا يحَدْتُْ 
َم هُوَ كَائٌْوَكَانَتْ فيه أَسْمَءٌ الرّجَالٍ ليت وَإِنَّا الاسم الْوَاحِدُ في وجو لا تخْصَى 
تَعْرِفَ ذَلِكَ الْوْصَاة)7. 


() الكلينى: محمد بن يعقوب: الكافي ؟: 019. 
(؟) الصفار: محمد بن حسن: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السلام 1:196. 


اللا 


ذل طول لسلا عله و ل و 


هو كَائْنَإِكَ يوم القِيَامَة قم رك لاشو رع فر لالدو ده 
ل أعْلَمُ ذَلِكَ كا أنْظْرٌ إل كَمَي إِنَّ اللهيَقَولُ فبه يبان كُلّ َنْ )20. 


- الإعجاز في النظم جاء في حديث الإمام الرضا عليه السلام: (فَعَظَمَ ويه 
وَالْآيَة وَالْمُعْجِرَةَ في تَظمه)2. 


المطلب الثاني: خصائص إعجاز القرآن ومعالمه على ضوء روايات أهل 
البيت عليهم السلام: 


-١‏ إِنَّ المعجزة لا يدخلها تلبيسء وإّها جلية؛ وإِئَْا قاطعة على الخصم العذر؛ 
لأئَّا واضحة الدلالة ى أنََّا لا تُردء جاء في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه 
السلام: قَالَ الْإِمَامُ عليه السلام: (قَلَ بير رَسُولٌ الله صل الله عليه وآله مَؤْلَاءِ الْيَهُودَ 
بِمُعْجِرَّتِه وَقَطَّعْ مَعَاذِيرَهُمْ واضحع دَلَالته ا مُرَاجَعَنْهُ في جيه وَلَا ِدْحَالُ 
التَلْييسِ عَلَيْهِ في مُحْجِرّتهِ فَعَالُوا: 00006 من بِنّكَ الرَسُولُ الخادي الْمَهْدِيُ ود 


قر 


عَلِياَ أَحَوكَ هْوَ الْوَصِئٌّ وَالُوَي)”". 

- إِنَّ المعجزة هي تكريم للنبي صل الله عليه وآله وبيان للحجة» وأنَّ المعجزة 
يجب أنْ تكون للناس لا للنبي» جاء في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: 
َالَ الْإمَامُ عليه السلام لِلْوَالي: (وَأَنْتَ قَدْ كَدَبْتَ كَذْبَة لو تَعَمَدعجَا وَكَذَبْتَهَا ابتاك 
)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني .5١ :١‏ 


() الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: .11١‏ 
() تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: .759١‏ 


» المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت علهم السلام وخصائصه: ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رت كي بقعم 


سن 
رَسُولٍ الله؟ قَالَ: برَعْوِكَ أَنَكَ رَأَيْتَ لَهُ م ا ا ل م 


7-4 
5 ع قآيجوع عي ب :2# 


نا أَظْهَرَهَا الله تَعَالَ فيه إبَئَهٌ حجنا الما الما ا شَاهَدْتٌ 


6ه 20 لْمَّتَ 4 


راتكه اح لوي لك الباق ارت يْتَ مُعْجِرَّةَ أهيّ 


أ 


0 


ميت اموا رك لي الحركية لمر قَصَارَ طبْرابإذنِ الله [مُعْجِرَ جِرَّةً] 
ل ِطائر أو ِيسى أ وكبِس الَِّينَ جوِنُوا ركه حاون مُفجرة أ هن يردق از 
7 دَلِكَ الزَّمَانِ قَقَالَ الْوَالي: أَسْتَغْفِرٌ الله [رَبُ] وَأَتُوبُ إِلَيُه)20. 

خرن احج فى لؤناكا العرة» ساد صدن: اق :صل الل عليه ةق 
دعواه وأَنََّا لا قصور في ذاتهاء وإنَّم) القصور في نفوسهم, جاء في تفسير الإمام الحسن 
العسكري عليه السلام: قَالَ: (وَإِنَّا كَانَ كُفْرُهُمْ لِبَغِْهِمْ وَحَسَدِهِمْ لَهُ- ل أنْرَلَ الله منْ 
قَضْلِهِ عَلَيّهِ وَهُوَ القرآن الَذِي أَبَانَ فيه بوه وَأَظْهَرَ به آيتَهُ وَمُعْجِرَتَهُ)”". 

وفي تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لقوله تعالى: # وَلْقَدْ جاكزْ 
مُويين فالبيّات 4 الذلالات عل ووب )00 


لاسا 


5 


5 لس عست م 20 0 عر 0 

وقال الإمام علي عليه السلام: (وَ يحون - القرآن - بَلاغا لِمَوْمٍ عابدين..)' 

4 - إِنْ معجزة القرآن خالدة» وأتََّا باقية على مر الأزمان, وأنََّا صالحة لكل وقت» 
وأنها تجري في الناس» ومهيمنة على كل الكتب والمعجزات» ويدل على هذا المعنى 
)١(‏ تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام:/71. 
(”) سورة البقرة:47. 


(؟) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: .5٠/8‏ 
(6) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - دار الحديث) .5١6 :١6‏ 


افك 

ما روي عن الصدّيقة فَاطِمَةَ عليها السلام في خطْبَتِهًا المعروفة إذ قَالَتْ: (لله 
فِِكُمْ عَهْدٌ قَدَمَهُ إليَكُمْ وَبَقية | سَْحْلَفَهًا عَلََكُمْ كِتابُ الله بيه َصَائرُهه وَآيّ م 
ل 6 ره مُدِيمٌ لِلْبَريّةِ اشيَاعه...)270» اذ الظاهر من المقطع 
الأخير من الخطبة أنَّ الله عز وجل أدام استماعه للخلق. 

ينا تعرس لحرو لماي عن ساو زر صا ويا مدل 
كناب أَبْرَليّه) ”2 وعن أبي عبد الله عليه السلام: أن مان الود قَانُوا للصَّادِقِ 
عليه السلام افع ذل عل ره كد؟ قال؟ كتائه الْمَهَيْمن الباء هر لِعْقَولٍ 
الما 0 

إِنْ المراد من الميمنة هو الغلبة والقهرء فمن لا يكون باقيّا لايسمى مهيمناء فبقاؤه 
هو من لوازم الخاتمية اد والبقاء إلى ل 


ع2 ع مه 2 


]قات التي عذرن َك يش وأخكاة وَلو ن آد 0 ت 9 


ع ع 
1 
3 

086) لع 


0 
3 


ْم ّم مَانُو ُولَِكَ مَانتٍ الآبإذَامَا َي من القرآن مي إن القرآن يري مِنْ لول 
0 و 


5 1 558 00 3 
إل آخره وَآخْرِه إل أَوَلِهِ مَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَلِكُلٌ قوم أيه يَتلوتبَا هم منهًا 


1 كه 5ه 6ه2) 


.051/ :7” الصدوق: من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.١ا/5 الصحيفة السجادية:‎ )0( 

() الراوندي: الخرائج والجرائح ١١١:١‏ . 
(5) الكوفي: فرات: تفسير فرات الكوفي: ١7/8‏ . 


» المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت علهم السلام وخصائصه: ٠‏ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 
ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام : (قَالَ ا القرآن ن نَرَلَ في 
اناس إِلَ يوم القِيَامَة م . 


ومنها: عَنْ سََاعَةَ بْنِ مِهْرَانَه قَالَ أبو عَيْدِ الله عليه السلام: (... جاءَ محَمَدٌ صلى 


الله عليه وآله» كا بالقرآن» وَشريعته» 1 ع القيَافق 


4 


وَحَرَامَ حَرَامْ م إل يوم الْقِيَامَة 1 

ومنها: ما روي عَنٍ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ قَالَ: قال عَلِنٌ بْنَ مُوسَى الرّضًا عليه السلام 
في وصف القرآن الكريم: (وَأَنَهُ الْمُهَيْمِنُ عَلَ الْكُنْبِ كُلها)". 

إن الفلاستوني الكهادية اللشدمة تون عله نا لقم ان جودابيقة ذرابه إن 
الساعة» فإن الآبة إذا كانت خاصة بقوم فبموتهم تنتهي فاعلية الآية وأشخاصهاء 
فهنا أراد الإمام عليه السلام أن يبين أنَّ الآية لا: ترتبط بمصداق معين. وإِنَّ) هي 
مفاهيم كلية تجري على مصاديق عديدة» ولذا قال المفسرون: إن العبرة بعموم 


ومنها: ما روي عن بي الْجَارُودِ عَنْ أي جَعْفَرِ عليه السلام في فَوْلِهِ إن لَذِينَ 
كَئْرُوا باكر لما جائمُنْ» يَحْنِي القرآن الَّذِي طلا ِأتيهلْباطِلُ من“ بين يَدَيْهِ 4 
ل لامي يطل من قبل امن لالجل ليد وأقاي خلفيلة 


مه سر هسل 


.84:١ البرقي: المحاسن‎ ١ 
.559:١ المصدر نفسه‎ )5( 

() الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: ١‏ . 
(5) القمي: علي بن إبراهيم: تفسير القمي 777:7. 


إِنَّ كلمة الإبطال في هذا النص ظاهرة في بقاء الفاعلية» وأنَّهُ ناجرٌ وماض في 
أحكامه لا ينسخه كتاب من الكتب السماوية الأخرى. 1 

منها: ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام بقوله: (.. هُوَ حَبْل الله الْمَيِنُ وَعَرْوَنةُ 
كن وَطَرِيقَهُ الْمثْل الْمْوَّي إل الجن وَالْمُنْجِي مِنَّ الدَار ليلق" عَلَ الأزمئة 
ليفك ©" عَلَ اْأَلِ؛ أنه لمعل لِرَمَانِهوَرَمَانَِل عل ليل الْبرْهَانِوَالْحْجة 
عَلَ كُلَإِنْسَانٍ لا يَأتِيه اْباطِلُ مِنْ بن يَدَيِْ وَلامِنْ حَلَفِه تيل منْ حكيم حييد)0". 

الناظر إلى هذا الحديث يجده نصا في دلالته على أنَّ القرآن لم يأتِ لزمان دون زمان 
آخرء بل إِنَّهُ لم يقتصر على عربي أو اعجمي؛ لأنَّ لفظة كل تدل على العموم في قوله 
«(كل إنسان) وانه باق جديد في كل وقت لا يخلق من كثرة الرد. 

5- وإِنََّا عقلية ى] تقدم في النقطة الرابعة. 

- وإنَّا دليل على الرسالة» وهي الرسالة في الوقت ذاته بيّن فيه الأحكام وجعله 
مصانا من أن تُحرفَء ومما يستدل على أنَّ القرآن عين الرسالة قول الإمام على عليه 
السلام :(وَأنَُحكَدآَرَسُولُ الله صل الله عليه وآله نبي دَى وَمَوْضعٌُالَوَى وَرَسُولُ 
الرّبّ الْأَعْلَ جَاءَ بِالْحَقٍ مِنْ عِنْدِ الْحَنٌّ لِيُنْذِرَ بالقرآن الْمُنِرِ وَالُْرْمَانٍ الْمُسْتَيِرِ 
ا بِالْكِتَاب انين . وفي موضع آخر يقول: (وَلَكُمْ في أَنْرَلَ مِنْ كِتَابهِ ديئة 
الَّذِي رَضِيَ لِتَفْسِه). 


)١(‏ خلق الثوب: بلى. 

(؟) غث حديث القوم: ردق وفسد. 

(*) الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: .11١‏ 
(5) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي /:755. 


» المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت علهم السلام وخصائصه: ٠‏ 


وهم 6 ان وم | د كنب 7م رت كي جع ممم 


6 

فظاهر النص أنَّ الدعوة والإنذار كان بالقرآن وأنَّ ما صدع به النبي من تعاليم 
لملساينا 
اَيَو لا م 3 200 

خلنو تيل و شعي جر . ضرب لِلنَّاسٍ فيه الْأَمْتَالَه وَصرف فيه الآيات لَعَلَهُم 
يَحْقَلُونَ أَحَلٌ فيه الْحَلَال» وَحَرَّمَ فيه الْحَرَامَ وَشرعً فيه الدّينَ لِعبَادِه عُذْرا وَتُذْرا 
ِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَ الله حُجّةبَعْدَ الرّسْلِء وَيَكُونَبََاغالِمَوْم عَابيِين. 6 

ولدر وح الرصاطل لواو عدار لامر ك0 : هُوَ حَبْلٌ الله المَتينُ 
رعو :ةلم فين وَطْريِقَتَهُ الئل الْموذي إِلَ الح ة وَالْمُنْجِي م الَّار ا يا 0 
عَلَ الْأَرْمَِةِ وَكَايَفْتُ”" عَلَ الْأَلَِْة؛ لِأنَّهُ 1 يجْعَلُ لِرَمَانِ دُونَ رَمَانٍ بَلُ جُعِلَ ليل 
الْبُرْهَانِ وَالُْجَةَ عَلَ كُلّ إِنْسَانٍ لا أيه الْباطِل مِنْ يْنِ يَديْه ولا منْ حَلفِهِ تَنزِيلٌ منْ 
حَكِيم حبيد)”*. 

وني رواية أخرى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعبّاسِ عَنِ الرّضًا عَنْ أبيه عليهما السلام: ( 
ا 0 
عقاف ؟ دعي بام ذاه جارك ولناق لجعلا رماو ذرد زقاوررا 


لِنَاسٍ دُونََاسٍ فَهُوَ في كُلَ زَّمَانٍ جَدِيدٌوَعِنْدَ كل قَوْم عَضُ إل يوم الْقِيامَة)00©. 


كت 


لا 


.418 :18 الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي (ط - دار الحديث)‎ )١( 
خلق الثوب: بلى.‎ )0( 

() غغعث حديث القوم: ردق وفسد. 

(5) الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السلام 170:7.. 

(5) المجلسبي: محمد باقر: بحار الأنوار 4./: 6 


لقف 

لماذا اختير الكلام أنْ يَكونَ معجزا؟ 

إِنْ خصوصيّة اختيار الكلام ليكون سر إعجاز القرآن يكمن في المقاربات الآتية: 

أ- أبلغ المعجزات أثراً في مقام التصديق والتسليم هو ما شابه منها أرقى فنون 
العصرء وعجز أهل هذه الفنون وأربابها عن الإتيان بمثلها: رُوي أنه سأل ابن 
السكيت”" الإمام عل بن موسى الرضا عليه السلام» فقال: لماذا بعث الله موسى بن 
عمران عليه السلام بالعصا واليد البيضاء وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطبّ؟ 
وبعث محمداً صل الله عليه وآله بالكلام والخطب؟ فقال عليه السلام: (إِنَّ الله لَا 
بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله 
بها لم يكن في وسعهم مثله» وما أبطل به سحرهم, وأثبت به الحجّة عليهم. وإن الله 
بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات”". واحتاج الناس إلى 
الطبّء فآتاهم من عند الله با لم يكن عندهم مثله, وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه 
والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجّة عليهم. وإِنّ الله بعث محمداً صل الله عليه وآله في 
وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام, فأتاهم من عند الله من مواعظه 
وحكمه ما أبطل به قوطم, وآثبت به الحجّة عليهم)””. 

ويُفَهّم من هذه الرواية أن فلسفة تنوّع المعجزات واختيار إحداها لتكون معجزة 


)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقيّ الأهوازيّ الشيعىٌ» أحد أتمّة اللغة والأدبء. ذكره كثير 
من المؤرّخين وأثنوا عليه وكان ثقة جليلاً من عظماء الشيعة؛ ويُعدٌ من خواصٌ الإمامين التقيّين عليه 
السلام وكان حامل لواء علم العربيّة والأدب والشعر واللغة والنحوء له تصانيف كثيرة مفيدة» منها: 
كتاب تهذيب الألفاظ» وكتاب إصلاح المنطق. 

() الآفات الواردة على بعض الأعضاءء فتمنعها عن الحركة» كالفالج» واللقوة. ويطلق المزمن على مرض 
طال زمانه. 

(9) الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني ١ 5 :١‏ كتاب العقل والجهل» ح١7.‏ 


» المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت علهم السلام وخصائصه: ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


لنبيّ من الأنبياء عليهم السلام يدور مدار الخاصّيّة الغالبة على أهل عصر من تجري 
الله تعالى على يديه المعجزة» لتكون أبلغ في التأثير» وأظهر في التحدّي, وآكد في تصديق 
الدعوة. 

ب- إِنّ دوامً التصديق بالدين في كل زمان ومكان رهن باستمرار معجزته على 
اختلاف الزمان والمكان» فلا كانت رسالة القرآن رسالة عاميّة وخاتمة إلى يوم القيامة, 
فلكية ادن أن تكوة كد هله الأسالة اناه و نوهد ا ىا عدف كلذف الرنان 
والمكان» ومن ثمّ على اختلاف خصائص البيئات الاجتاعيّة الإنسانيّة. ولذاء كان 
الكلام؛ با يشتمل عليه من خصائص لغوية وصوتية ونظمية ومعناية ومضمونية... 

ج- تقدّم أن نوع العناية بالتحدّي في قوله تعالى: إن لَمْيَسْتَجِيبُوا لَك ْفَاغْلَمُوا 
نذا ادل بعلن لله 4 7 نهل بكوق القراك معفتقا عطس علودايانة سان ولاسييل 
لغيره إليه» لذا كان القرآن من العلم المخصوص به تعالى. 


المطلب الثالث: مكمن الإعجازة القرآن الكريم عند أهل البيت عليهم السلام: 


تكاد تجتمع كلمة المسلمين على أنَّ مكمن الإعجاز وعنصره هو الفصاحة والنظم 
إذ عدَّ هذا الأمر ركنا أساسا في إعجاز القرآن» فالمتصفح لكتب الإعجاز يجد انها 
تتوسع فيه بحثا وتنقيبا وتحقيقا واعترف بذلك العدو قبل الصديق فهذا الوليد بن 
المغير - وهو من بلغاء العرب - يقول كلمته المشهورة بعد سماعه القرآن: (وَالله إنَ لَه 


.١5 سورة هود:‎ )١( 


الشف 

م 3 سه 1 لس دس 6 8 22 2 200 106 تسو مويه ان لس وجي 20200 
لخلاوَة وَإِن عليه لطلاوّة وَإن أعلاه لمثمر وَإِن أسفله لمعذق وَمَا يَقول هذا يَشر) : 

وممن قال كلمته في القرآن من الأعداء عتبة بن ربيعة بعدما سمعه قال: (أنى قد 
سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا 
معشر قريشء أطيعوني واجعلوها بي؛ خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم, وإِنْ يظهر على العرب فملكه ملككم؛ وعزه عزكم, وكنتم أسعد الناس به 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم)”". 

وذهب بعضهم إلى أن القرآن معجز بالفصاحة فقط. 

وذهب الرماني(87٠ه)‏ إلى أن إعجازه يكمن في سبعة أمور: أن لا يعارض مع 
وجود الدواعي وشدة الحاجة» وأنْ يكون متحديا لكافة الناسء وأَنْ الناس مصروفة 
عن معارضته؛ وبلاغته وأخبار الغيب الصادقة» وخروجه عن العادة وقياسه بكل 

00 
معجره © . 

رقفب نعض إن اله بستوو الفقوفة ا ]تالقان صوق الناين فين معارقية 
القرآن» وهذا ما ذهب إليه النظام من شيوخ المعتزلة» ومن الإمامية الشيخ المفيد 


)١(‏ الطبرمي: الفضل بن الحسن: إعلام الورى بأعلام ال هدى (ط - القديمة):57. 

)١(‏ ابن هشام: عبد الملك الحميري: السيرة النبوية: تح: تحقيق وضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد ط١-‏ 1177م المطبعة: المدني القاهرة الناشر: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده مصر١: .194١‏ 

(") الرماني: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله» أبو الحسن المعتزلي: التكت في إعجاز القرآن مطبوع ضمن: 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.ط191/5-1م تح: محمد خلف الله» د. محمد زغلول سلام الناشر: دار 
المعارف مصر: 0/. 


» المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت علهم السلام وخصائصه: ٠‏ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م و كي بقعم 


كونلف 
د 

(515ه)0 وعلم الهدى السيد المرتضى(577 ه)”". 

اما مكامن الإعجاز عند أهل البيت عليهم السلام نجده على مستويات عدة منها: 

ان مكامن الإعجاز هو الأخبار بالأمور الماضية والمستقبلة» فقد روي عَنْ سََاعَةَ 
ال لا ره ملالس (إنَ الْعَزِيرَ اليَارَ أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ كَِابَهُوَهُوَ 

04 2 1 ل مَنْ قبْآ م سا ةيور ودلهوةده 54 
الصادق البَّارٌ فيه خبركم وَخَيرٌ 3 كُمْ وَحَيرُ مَنْ بَحْدَكُمْ وَحَيَرُالسَّماءِ وَالأَرْضٍ وَلَوْ 
1 كك عن 4 عن يك الهف" 

ومثله ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (إنَ ني القرآن ما متَى وما يخْدتُ وما 
هو كَائِنٌ وُكَادث فيه أسْيَاء الوَجَالٍ كَالقيث وَإنًا الاشة الْوَابحدٌ في ووو لا مخض 
كرف ذلك لف1010 ويد آن اوراس ذكزنا ميري الاعنها لشيس زر 
الغيب الماضى والغيب المستقبل. 

وفي رواية أخرى يذكر الإمام أبو الحسن الأول عليه السلام - يَعْنِي مُوسَى بْنَ 
با عا حم رح الحا و0111 (مَ قَدُ 
ْنَا هذا القرآن فيه م يُقطَعْ به ابل ويَْطَعْ الْمَدَائُِ به يخي 0 
تَعْرفُ الََاءَ تَحْتَ الشوَاء وَِنَّ في كتَاب الله لَكيَاتِ مَا يُرَادُ 0 ل أن باد 
ما فيه)20. 
() المفيد: محمد بن محمد النعمان: اوائل المقالاات: 17 . 
(؟) الشريف المرتضى: علي بن الحسين: رسائل الشريف المرتضى: تحقيق: تقديم: السيد أحمد الحسيني 

إعداد: السيد مهدي الرجائي ط١5-1 ١5٠‏ المطبعة: الخيام الناشر: دار القرآن الكريم - قم7: 77. 
الكليني: محمد بن يعقوب: الكاني :١‏ 514. 
(5) الصفار: محمد بن حسن: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السلام .١96 :١‏ 
(6) الصفار: محمد بن حسن: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السلام :١‏ /ا5. 


أمّا فى في رواية الإمام الرضا عليه السلام فإنها ذكرت م ع 


بن مُوسَى الرَّازِيٌ قَالَ: حَدَننِي َه بي قَالَ: (ذَكَرَ الرّضًا عليه السلام يَوْماً القرآن فَعَظَمَ 
ل فيه ا وَالْمُعْجِرَةَ في تظيه)0. 


فتستطيع بعد هذه النصوص أن نقول: إِنَّ الإعجاز له مستويات عدة؛ وانها ل 
تقصر على أمر معين» ولكل نصيبء وهذا يحتاج تأمل وبعد نظر والتزام المنهج الحق 


واللنمة لدوب العامث 


.7:117١ الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 


٠ المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت علهم السلام وخصائصه:‎ ٠ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


أ 
ّي 


الخاتمة والنتائج: 


من خلال ما تقدم والروايات التي جمعتها على عجالة نجد أنَّ هناك مجموعة من 
الأمور تجلت من هذه الوريقات ويمكن ذكرها على شكل نقاط وهي كالآتي: 

-١‏ إِنَّ أهل البيت عليهم السلام كانت هم الريادة في تأسيس علم الإعجاز 
والوقوف على حقائقه وفلسفته. كى) بينوا أقسامه ومكامنه وخصائصه. 

-١‏ إِنَّ نشوء علم الإعجاز جاء وليد مجموعة من الأمور من ضمنها الفتوحات 
وما انتجته من الإشكاليات التي انعكست على القرآن الكريم. 

*- يجب قراءة الإعجاز على نحو أَنَّهُ هداية» وليس تحديًا وهذا ما وجدناه في 
الروايات وتركز عليه. 

5- الانطلاق من الإعجاز لبناء منظومة معرفية نستطيع معها فهم القرآن فهم| 
دقيقا قائ) على الروايات التي وصلت إلينا عن أهل البيت عليهم السلام. 


للف 
المصادر والمراجع: 

.١‏ ابن أبي جمهور: محمد بن زين الدين: عوالي اللثاللي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ 
ط ١505-١‏ ق. دار سيد الشهداء للنشر قم - ايران. 

7 انق إدرسن: حمدفن إدرسن : السرائر“ق بان المكاستن المبائحة والمكرؤعة. 

”. ابن البراج: عبد العزيز القاضي: المهذب تحقيق: إعداد: مؤسسة سيد الشهداء 
العلمية إشراف: جعفر السبحاني»)ط 5٠05-١‏ ١ه‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 

5. ابن المقفع: عبد الله بن المبارك (ت ١57‏ ه): الأدب الكبير والأدب الصغير دار 
الرسالة ط؟ بيروت .١19/5‏ 

4. ابن حجر: احمد بن محمود بن علي الميتمي (ت975): كف الرعاع عن محرمات 

”. ابن حيان: أثير الدين الأندلسى الغرناطى(5 1/5 ه): البحر المحيط دار الشروق 
بيروت ط١.‏ 

. ابن حيون: نعمان بن محمد المغربي: دعائم الإسلام» ١57-57‏ ه الناشر: 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم - ايران. 

. ابن شعبة الحراني: الحسن بن علي: تحف العقول عن آل الرسول صل الله عليه 
وآله ١5٠5-7‏ ه الناشر: جماعة المدرسين. 

9. ابن شهر اشوب: مناقب آل أبي طالب: محمد بن علي بن شهر اشوب المازندراني» 
ت588هه الناشر: علامة» ايران- قم الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

.٠١‏ ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة المحقق: 
عبد السلام محمد هارون الطبعة: 799١ه‏ - 91/4١م.‏ الناشر: دار الفكر. 

.١‏ ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي: الصاحبي 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها ط١1-/51١1ه-‏ 1197م الناشر: 

7. ابن فهد الحلي: أحمد بن محمد: عدة الداعي ونجاح الساعي 1١4017-1١‏ ه 
الناشر: دار الكتب الإسلامي. 

.٠‏ ابن قدامة: عبد الرحمن: الشرح الكبير الناشر: دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان. 

5. ابن قدامة: عبد الله: المغني الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت - لبنا. 

5. ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي أيوب: بدائع الفوائد» (ت 5١‏ ه) 
دار الكتب العربية - بيروت. 

5. ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: إعلام الموقعين عن رب 
العالمين».ط١41775-1١ءتح:‏ عصام الدين الصبابطي نشر: دار الحديث القاهرة- مصر. 

. ابن كثير: عاد الدين أبي الفداء إسماعيل. (ت: 1/1/5): تفسير القرآن العظيم 
دار الحديث - القاهرة .١9/5‏ 

. ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت 1١١‏ ه): لسان العرب 
دار صادر -بيروت .١9660‏ 

49. ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت 1١١‏ ه): لسان العرب 
ط١-1406١ه‏ نشر وطبع: نشر أدب الحوزة قم - إيران. 

١917/8- 1١ ابن ناقيا: عبد الله بن محمد بن الحسين: الجمان في تشبيهات القرآن»ط‎ .”٠ 
تح: محمود حسن أبو ناجي الشيباني الرياض.‎ 

."١‏ ابن نجيم المصري: البحر الرائق تحقيق: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ 
زكريا عميرات ط١1-‏ 1141م طبع ونشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 


الطف د 


؟. ابن هشام: عبد الملك الحميري: السيرة النبوية: تح: تحقيق وضبط وتعليق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد ط١-‏ 1477م المطبعة: المدني القاهرة الناشر: مكتبة محمد 
علي صبيح وأولاده مصر 

". ابن هشام: عبد الملك: السيرة النبوية (ت 7١‏ ه) تح: مصطفى السقا وجماعته 
ط ١917-٠"‏ بيروت. 

4 ابو حبيب: سعدي: القاموس الفقهي ط988-57١م‏ طبع ونشر: دار الفكر 
دمشق - سوريا. 

5. الآبي: زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي: كشف 
الرموز تحقيق: الشيخ علي يناه الإشتهاردي, الحاج آغا حسين اليزديط١-‏ 508١ه‏ 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 

5. أحمد بن حنبل: مسئد أحمد: الناشر: دار صادر - بيروت - لبنان.. 

0". اسبر: محمد سعيد: الجنيدي: محمود: الشامل في اللغة بيروت ط -١‏ 9/6١م.‏ 

الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل: مفردات الراغب (ت ٠7”‏ 0) مفردات 
الفاظ القرآن الكريم تح: صفوان عدنان الدار الشامية ط١ ١145‏ بيروت. 

4. الأصول الستة عشر: جمع من العلماء ط١- ١757‏ ش طبع: دار الشبستري 
للمطبوعات قم - ايران. 

8٠‏ الأصول الستة عشر: جمع من العلماء ط١- ١477‏ ه الناشر: مؤسسة دار 
الحديث الثقافية». إيران؛ قم. 

"١‏ الأغر: نجيب كريم: إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام ط١- ١5550‏ ه. 
ق»الناشر: دار المعرفة بيروت. 

؟”. الآلومي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي: روح المعان 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (ت 1١577( ١ط )١77١‏ ه- ٠٠١١‏ م)دار 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م رت كي بقعم 


نظف 


الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

”. امرؤ القيس: الديوان حسن السذوبي مطبعة الاستقامة القاهرة ط"ا ١11/7‏ 
ه- 1165ام. 

4” الأميني: عبد الحسين احمد: الغدير في الكتاب والسنة والأدب ط؛ -/1191 - 
37 م الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

5". الأنصاري: مرتضى: كتاب المكاسب: مجمع الفكر الإسلامي لحنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظمءط١1-‏ 517١ه‏ المطبعة: مؤسسة الحادي - قم الناشر: المؤتمر العالمي 
بمناسبة الذكرى المثوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصار. 

5”. البحراني: الحدائق الناضرة المحقق الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

/ال. البخاري: صحيح البخاري ط بلا-401١‏ - 1981 م الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

8" البرقي: احمد ابن محمد ابن خالد: المحاسن» (ت 71/5ه او0٠1/8ه)‏ الناشر: 
دار الكتب الإسلامية» ايران- قم, الطبعة الثانية 1١11/١‏ ه. 

4. البقاعي: برهان الدين (ت885ه): نظم الرر في تتاسيب الآياث والسور 
طبع مجلس دائرة المعارف العثانية ط/ا. 

* . البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي: ناصر 
الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي 50 ه دار الشروق بيروت ط١‏ . 

١‏ التبريزي: الأنوار الإلهية. 

؟.. الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة: صحيح الترمذي» تح: عبد الرحمن محمد 
- لبنان 6: /737. 


لقف 


"5. التنوخي: محمد: معجم علوم العربية ط١7-1١٠7م‏ طبع ونشر: دار الجيل 
بيروت - لبنان: 04. 

5. التهاوني: كشاف اصطلاحات الفنون. 

. الثعلبي: أحمد بن محمد: الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي المحقق: ابن 
عاشورء أبي محمد مراجعة وتدقيق: الساعدي, نظير ط١- ١577‏ ه. ق الناشر: دار 
إحياء التراث العربي»بيروت. 

7 الماحظ: أبو عثان عمرو بن بحر: كتاب الخيوان (ت-566؟) ذار النيان - 
بيروت. 

5. الجرجاني: علي بن محمد: التعريفات ط١-‏ 4١٠7م‏ طبع ونشر: دار التراث 
العرابي بيروت - لبنان. 

الجزيري: عبد ال رحمن الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت مع 
تعليقة محمد الغروي وياسر مازح ط١- ١948-١519‏ م الناشر: دار الثقلين. 

4 . الحلالين: جلال الدين محمد بن احمد المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي: 
تفسير الجلالين طبعة مصرء مطبعة الشعب. 

٠‏ . الجميلي: السيد: الإعجاز الطبي في القرآن الكريم» منشورات مكتبة التحرير» 
بغداد ط١.‏ 1987. 

.١‏ الجواهري: محمد حسن النجفي: جواهر الكلام تح: الشيخ عباس القوجاني» 
ط17707-7 ش المطبعة: خورشيد الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران. 

؟. الجوهري: إسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تح: احمد 
عبد الغفور عطار. طغ- 917١م‏ طبع ونشر: دار العلم للملايين. بيروت لبنان. 

07. الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله: المستدرك على الصحيحين تح: يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي دار المعرفة بيروت - لبنان. 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


اكتنقف 

8. الحر العاملي: محمد بن حسن: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة: الناشر: مؤسسة آل البيت.لبنان: بيروت. الطبعة الأولى» 04٠5١ه.‏ 

5. الحر العاملي: محمد بن حسن: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة» ط١- ١505‏ طبع ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم - ايران. 

5. الحكيم: محسن: مستمسك العروة ١505‏ الناشر: منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران. 

5. الحكيم: محمد باقر: علوم القرآن ط 5117-7 ١ه‏ المطبعة: مؤسسة الحادي - قم 
الناشر: مجمع الفكر الإسلامي. 

8 الحكيم: محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن ط7- 974١م‏ الناشر: 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر. 

4. الحكيم: محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن ط4-١١١٠م‏ طبع ونشر: 
المؤسسة الدولية بيروت- لبنان. 

. الحكيم: محمد سعيد: منهاج الصالحين ط١- ١1145 - ١516‏ م الناشر: دار 
الصفوة - بيروت - لبنان. 

0 احا لضا إل لاي حا رم يلابي 

5. الحلي: الحسن بن يوسف: تحرير الأحكام تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري 
إشراف: جعفر السبحاني ط١-‏ ١57١ه‏ المطبعة: ا الناشر: مؤسسة الإمام 
الصادق عليه السلام قم - ايران. 

7 . الحلي: الحسن بن يوسف: ذكرة الفقهاء 5١5-1١‏ ١ه‏ تحقيق ونشر: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث المطبعة: ستاره - قم -ايران. 

4. الحلي: الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة ط١1- ١5١5‏ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 


لقف 


6. الحلي: الحسن بن يوسف: منتهى المطلب: تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث 
الإسلامية ط١- ١515‏ طبع ونشر: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية 
المقدسة. 

5. الحلي: يوسف بن الحسن: إرشاد الأذهان تحقيق: الشيخ فارس حسونءط١-‏ 
هطبع ونشر: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

. الحمداني: محمد صالح: منهج التفسير التحليلي للنص القرآني. ط١- 5٠١09‏ 
ه نشر مكز البحوث الإسلامية المعاصرة بغداد العراق. 

. الحملاوي: احمد: شذى العرف. دار الكتب العالمية بيروت 

4. الخالدي: صلاح عبد الفتاح: البيان في اعجاز القرآن دار عمار الاردن- عمان. 

٠‏ الخامنئي: علي : أجوبة الاستفتاءات ط١- ١940 - ١515‏ مء: دار النبأ للنشر 
والتوزيع - الكويت. 

.1 51" :١ الخرازي: محسن: بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية‎ ١ 

5 الخضري: محمد: أصول الفقه ط١-‏ 7-7٠7م‏ طبع ونشر: دار الحديث 
القاهرة- مصر. 

7. الخطيب: عبد الكريم: التفسير القرآني للقرآن دار العلم للطباعة ط١.‏ 

5 الخفاجي: أحمد بن محمد: حاشية الشهاب المسمات عناية القاضي وكفاية 
الراضي على تفسير البيضاوي طبع دار صادر بيروت ط١.‏ 

5. الخوئي: أبو القاسم: كتاب الحج 5٠١-1١‏ ١ه‏ المطبعة: العلمية - قم الناشر: 
لطفي. 

5 الخوئي: أبو القاسم: مصباح الفقاهة: بقلم محمد على التوحيدي التبريزي 
الطبعة: الأولى المحققة المطبعة: العلمية الناشر: مكتبة الداوري قم - ايران. 

. اللمنوئي: أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن طع- ١740‏ - 1917/5 م الناشر: 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7د رض كي بقعم 


انكف 


دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

4 الخوئي: أبو القاسم: صراط النجاة مع تعليق الميرزا التبريزي ط١-515١ه‏ 
المطبعة: سلان الفارمي الناشر: دفتر نشر بركزيده. 

4. اللمنوئي: حبيب الله الحاشمي: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة تحقيق: سيد إبراهيم 
الميانجي ط؛ المطبعة: مطبعة الإسلامية بطهران الناشر: بنياد فرهتك إمام المهدي (عج). 

- الدامغاني: محمد الحنسبي محمد: قاموس القرآن تح: عبد العزيز سيد الاهل‎ ٠ 
. ١51/7 ط ؟ -دار العلم للملايين بيروت‎ 

.١‏ الدوري: عبد الرحمن: وعليان: رشدي: أصول الدين الإسلامي جامعة بغداد 
.١1//‏ 

5. الدويش: أحمد بن عبد الرزاق: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الناشر: دار العاصمة. 

8. الذهبي: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قايماز: الكبائر ط١‏ بغداد 

5. الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح (ات577ه) ناشر دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان ط١‏ . 

5. الرازي: مفاتيح الغيب: (ت 507 ه) ط؟ دار الفكر بيروت. 

5. الراوندى: قطب الدين» سعيد بن هبة الله» الدعوات (للراوندي) سلوة 
الحزين» انتشارات مدرسه إمام مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) - قم» ط١-‏ 
/ا٠5١ه.‏ 

. الراوندي: سعيد بن هبة الله قطب الدين: الخرائج والجرائح: ت 601/7ه 
الناشر: مؤسسة الإمام المهدي ه ايران - قم الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه.‏ 

4. الراوندي: قطب الدين: فقه القرآن تح: السيد أحمد الحسينيء»ط500-7١ه‏ 


لقف 


الناشر: مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي. 

4. الرضا عليه السلام: صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ط١-‏ 505١ه‏ 
مشهد- ايران. 

46 الرضي: محمد بن أحمد: حقائق التأويل: تح: محمد رضا آل كاشف الغطاء 
الناشر: دار المهاجر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان:١7١.‏ 

.١‏ الرضي: محمد بن أحمد: نبج البلاغة: الإمام علي عليه السلام: جمع الشريف 
تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده.ط 517-1١‏ ١ه‏ المطبعة: النهضة الناشر: دار الذخائر 
لاقت ايزان. 

5. الرعيني: الحطاب: مواهب الجليل تح: الشيخ زكريا عميرات ١515-١‏ - 
5 م الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

*4. الرماني: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن المعتزلي: النكت في 
إعجاز القرآن مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.ط1917/5-1م تح: محمد 
خلف الله د. محمد زغلول سلام الناشر: دار المعارف مصر. 

4. الزبيدي: محب الدين أبي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي: تاج 
العروس من جواهر القاموس: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان 
16 ه/ 1945مط1. 

6. الزرقاني: محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن ط١- ١1947‏ 
تحقيق: مكلت البيدواث والدراسات» الناشرة دار الفكر وبروت 

5. الزركشي: البرهان: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»ءط١-11/5١‏ -/9651ام 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاءه. 

47. الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي(ت 07/8 ه): 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تحقيق: عبد الرزاق 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


اهف 


المهدي دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

8 الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي(ت 578 ه): الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: دار المعرفة بيروت -ط١‏ . 

49. الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي(ت578 ه): الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل طبع دار الشروق بيروت ط١.‏ 

٠٠‏ الزمخشري: محمود جار الله (ت 0178ه) أساس البلاغة: طبع دار صادر 
بيروت ط١‏ 

١‏ الزوزني: أبو عبدالله الحسين بن احمد: شرح المعلقات العشر»197/94م دار 
مكتبة ال حياة بيروت لبنان. 

7 . زيدان: عبد الكريم: أصول الفقه الدار الإسلامي عبان الأردن طه .١9497‏ 

٠‏ . الزيدي: قاصد ياسر. الأستاذ بكلية التربية للبنات بجامعة بغداد بالعراق. 
نشر في مجلة العرب (محرم وصفر 571 ١ه).‏ 

*. زين الدين: محمد أمين: كلمة التقوى ط١-‏ 517١ه‏ المطبعة: إساعيليان 
الناشر: مؤسسة إس|عيليان - قم. 

.٠6‏ السامرائي: سعد مزهر جاسم: حكم السماع في الشريعة- رسالة ماجستير 
بغداد .١949/‏ 

5. السجستاني: سليان بن الأشعث: سنن أبي داود تحقيق: تحقيق وتعليق: سعيد 
محمد اللحام ط١- ١1440 - ١51٠١‏ م الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

/ا١٠.‏ السمرقندي: نصر بن محمد: تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ط١-‏ 
57 هق المحقق: العمروي, عمر الناشر: دار الفكر بيروت. 

. سيد قطب: ني ظلال القرآن: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان ١7/5‏ 
ه- 19517 م طه. 


لقف 


48 . سيد قطب: في ظلال القرآن: دار الشروق 1987م بيروت. 

.١3٠‏ السيستاني: علي: مناسك الحجح.ط 517-1١‏ ١ه‏ المطبعة: شهيد - قم. 

.١‏ السيوطي: جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن تحقيق: سعيد المندوب 
ط١-1945م‏ المطبعة: - دار الفكر- لبنان. 

السيوطي: جلال الدين: الدر المتثور في التفسير بالمأثور الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

. السيوطي: جلال الدين: لباب النقول في أسباب النزول»جلال الدين 
السيوطي الهاشميه دمشق /0 ١1١‏ . 

4. الشافعي: سليمان بن عمر العجيني (ت ١٠٠١5‏ ه): الفتوحات الإلهية 
بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية طبع دار صادر بيروت ط؟. 

65. الشبر: السيد علي الحسيني: العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى»ط - 
6ه 

5 الشنقيطي: محمد الأمين بن المختار: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 
محمد الأمين بن محمد المختار ط١‏ دار المعارف العثانية في إسطنبول. 

7 . الشنقيطي: محمد الأمين بن المختار: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 
ط١-1997‏ بيروت. 

الشهيد الأول: محمد بن جمال الدين مكي العاملي: ذكرى الشيعة في أحكام 
الشريعة تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث»ط١-519١ه‏ 
المطبعة: ستارهءقم- ايران. 

8. الشيرازي: محمد الحسيني: الفقه المحرمات»طط7- 94٠54١ه‏ طبع: دار 
العلوم بيروت - لبنان. 

٠‏ الشيرازي: محمد الحسيني: المسائل المتجددة كتاب الإلكتروني. 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


اضف 


٠١17-١147 4-١ط الشيرازي: محمد الحسيني: تقريب القرآن إلى الأذهان‎ .١ 
م الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.‎ 

7 الشيرازي: ناصر المكارم: الفتاوي الجديدة إعداد وتنظيم: أبو القاسم عليّان 
نؤاد كاظم الخاقاني. 

7 الصابوني: محمد علي: صفوة التفاسير دار الفكر - بيروت - ط 7 /1949. 

4. الصدر: محمد باقر: نشأة التشيع والشيعة تح: عبد الجبار شرارة ط١-‏ 
0م المطبعة: قدس الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية. 

5 . الصدر: حسن: الشيعة وفنون الإسلام. 

7. الصدر: محمد باقر: دروس في علم الأصول: الحلقة الأولى. 

7 .. الصدوق: ابن بابويه» محمد بن علي: الأمالي ط 18-5 5 ١‏ ه الناشر: كتابجى 
طهران- ايران. 

. الصدوق: ابن بابويه محمد بن علي: الخصال ت ١7”8ه‏ الناشر: جماعة 
المدرسين بقم ايران- قم الطبعة الأولى “01 ١ه‏ 

4. الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: عيون أخبار الرضا (عليه السلام) تح: 
تصحيح وتعليق وتقديم: الشيخ حسين الأعلمي ط١-5٠5١ه‏ طبع ونشر: مطابع 
مؤسسة الأعلمي. بيروت - لبنان. 

. الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: معاني الأخبار ط١1-‏ 1774ه الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التاع لجاعة المدرسين قم - ايران. 

.١‏ الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: معاني الأخبار محقق مصحح: غفاري. 
على أكبر ١5٠7-1١‏ ه الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم 
ايران - قم. 

7" . الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: من لا يحضره الفقيه ط7- ١517‏ ه 


لحف 


تحقيق: مصحح: غفاري, علي أكبر الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة 
المدرسين بقم ايران. 

1" . الصدوق: ابن بابويه» محمد بن على: التوحيد. تح: جامعه مدرسين ط١-‏ 
”3ق قم - ايران. 

5". الصدوق: ابن بابويه» محمد بن علي: اعتقادات الإمامية ط7- 515١ه‏ 
الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد إيران- قم. 

5 . الصدوق: ابن بابويه. محمد بن على: علل الشرائع. ط١-‏ 11860١ه‏ تحقيق: 
محمد صادق بحر العلوم. طبع ونشر: المكتبة الحيدرية النجف - العراق. 

5" الصفار: فاضل: أصول الفقه وقواعد الاستنباط ط١-5750١هءمنشورات‏ 
الاجتهاد. 

0 . الصفار: محمد بن حسن: بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صل الله 
عليهمء ط1- ١5٠5‏ ق. مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم - ايران. 

الصفوري: الشيخ عبد الرحمن الشافعي: نزهة المجالس ومنتخب النفائس 
قديم طه عبد الرؤوف سعد ك مكتبة زهران القاهرة. 

9. طبارة: عفيف عبد الفتاح: مع الأنبياء في القرآن الكريم ط؛١‏ دار العلم 
للملايين بيروت .١980‏ 

4 الطباطبائي: محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن ط١94917-1١م‏ طبع ونشر: 
مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. 

١‏ الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الكبير تحقيق: حمدي عبد المجيد 
الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

7 الطبراني: سليان بن أحمد التفسير الكبير تفسير القرآن العظيم ط١-‏ ””/ 
١51785‏ ه. ق الناشر: دار الكتاب الثقافي أربد. 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني وم د كنب 7م و كي بقعم 


اف 


- ١516 -١ط الطبرمي: أبو علي الفضل بن الحسن: تفسير مجمع البيان‎ .١5* 
م طبع ونشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان.‎ 5 

4 الطبرمي: الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن (ت 58 0) ط” - 
دار إحياء التراث - بيروت. 

5 . الطبرمبي: الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن (ت 558 ه) طبع 
دار الحياة بيروت طه. 

7 الطبرسي: الفضل بن الحسن: إعلام الورى بأعلام الهدى(ط- قديمة) ط/ا- 
و«الناشر: الإسلامية طهران. 

5 . الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (ت 
١٠"ه)دار‏ الفكر للطباعة بيروت ط؛ . 

الطبري الآملي: عاد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم: بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى المكتبة الحجيدرية»ءط ١77-17‏ ه النجف. 

4 . الطريحي: فخر الدين: مجمع البحرين (ت ٠١85‏ ه) دار الكتب العلمية 
بيروت تح: احمد الحسيني. 

. الطوسي: محمد بن الحسن: الاستبصار في ما اختلف فيه من اخبار. 

١‏ . الطوسي: محمد بن الحسن: التبيان في تفسير القرآن تحقيق: تحقيق وتصحيح: 
أحمد حبيب قصير العاملٍ ط١- 4٠94‏ ١ه‏ طبع ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي. 

5 .. الطومي: محمد بن الحسن: المبسوط. 

١57‏ . الطوسي: محمد بن الحسن: تبذيب الأحكام ط507-4١ه.‏ دار الكتب 
الإسلامية طهران- ايران 

5 العامري: حميد احمد عيسى: التقديم والتأخير في القرآن الكريم: دار الشؤون 
الثقافية بغداد .١995‏ 


الف 


5. العاملٍ: السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة تح: الشيخ محمد باقر الخالصي» 
ط١- ١57١‏ طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

5 . العاملٍ: جعفر مرتضى: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله: 
طه- 6١0٠م.5760١اه.‏ 

0 . عبد الباقي: محمد فؤاد: العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم دار الحديث 
القاهرة ١995‏ ط١.‏ 

8 . عبد الباقي: محمد فؤاد: معجم ألفاظ القرآن الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ٠1794ه-‏ 1990م ط1. 

49 . عبد الرحيم: القرآن والترجمة طبعة النجف الأشرف 1717/50 ه. 

. عتر: عزالدين: علوم القرآن ١197-1١‏ مطبعة الصبح دمشق. 

١5٠9-١ العريضى: على بن جعفر» مسائل عل بن جعفر ومستدركاتهاء‎ ١ 
نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم- ايران.‎ 

5. العسكري: الإمام الحسن بان علي: التفسير الإمام العسكري عليه السلام 
(ت٠1ه)‏ الناشر: مدرسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجة الشريف.ايران-قم 
الطبعة الأولى (9٠5١ه).‏ 

7 . عكاشة: محمود: تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة ط١-117‏ ١م‏ 
دار النشر للجامعات القاهرة - مصر. 

5. علوم القرآن عند المفسرين: مركز الثقافة والمعارف القرآنية ط؟- 
7 قءطبع ونشر: بوستاني كتاب قم - ايران. 

5 . علي: عثمان فورزي: التخييل والتجسيم في القرآن الكريم ط١8-1١١5.‏ 

.١57‏ العياثي: محمد بن مسعود: تفسير العيّاشي: ١575-1١‏ ه المطبعة العلمية 


طهران - ايران 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكصم 6ن جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


نش 


الغروي: علي: شرح العروة الوثقى - الطهارة تقرير بحث السيد الخوئي 
ط1575-5 - ٠8٠١5‏ م الناشر: مؤسسة إحياء آثار الأمام الخويي (موسوعة الإمام 
الخنوئى). 

. الغزالي: أبي حامد محمد بن محمد (ت :)25٠5‏ إحياء علوم الدين / ط١‏ دار 

8 . الغزالي: محمد بن محمد (ت 6٠5‏ ه): منهاج العابدين ومعه الكشف والتبيين 
وبداية الهداية 

0 الفارابي: أبو إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم: ديوان الأدب (ت ”5٠‏ ه) ط١‏ 
64 مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرية العالمية للنشر. 

١‏ الفراهيدي: أبي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد: العين تحقيق: د. مهدي المخزومي 

". الفراهيدي: الخليل بن احمد: العين: تحقيق: الدكتور مهدي المخزومى - 
الدكتور إبراهيم السامرائي ط7- 5٠١‏ ١ه‏ الناشر: مؤسسة دار الهجرة. 

77 . الفضلى: عبد الحادي: خلاصة المنطق مؤسسة الفكر الإسلامى 5165١ه‏ 

5 الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب: القاموس المحيط ط١-7١٠١٠م‏ طبع 
ونشرة ذان أححياء التراث العرى. 

5. الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير ط١- 54١5‏ ١ه‏ طبع 
ونشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

5 القاسمي: محمد جمال الدين: تفسير القاسمي المسمى معاني التأويل 1177ه 

1 . القدمي: ابن أبي الشريف (ت 407) م: المسامرة بشرح المسايرة السعادة 


انق 


مصر. 

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن (ت: 
١‏ مطبعة الشعب. 

49. القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن (ت 
١‏ ه) طباعة دار العلم ط؛ . 

6. القشيري: عبدالكريم بن هوزان: الرسالة القشيرية (ت 5160 ه) دار التربية 
- بغداد. 

١‏ القطان: مناع: علوم القرآن. 

7 القطيفي: الشيخ أحمد آل طعان البحراني: الرسائل الأحمدية تحقيق: دار 
المصطفى صل الله عليه وآله لإحياء التراث» ط١- 5١94‏ ١ه‏ المطبعة: أمين الناشر: دار 
المصطفى صل الله عليه وآله لإحياء التراث. 

اليا" قلعجي: محمد رواس: معجم لغة الفقهاء دار النفائس ط١‏ - بيروت ١91/0‏ 

4 القمي: أبو القاسم: القوانين المحكمة ط١-‏ 570 ١ه‏ تح: رضا حسين صبح 
طبع ونشر: دار المرتضى بيروت - لبنان 

5 القمي: علي بن إبراهيم: تفسير القمي. (ت القرن الثالث)» الناشر: دار 
الكتاب» ايران- قمء الطبعة الثالثة (5 5٠‏ ١ه).‏ 

7. القيسراني: محمد بن طاهر: السماع تح: أبو الوفاء المراغي اصدار المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ١91١‏ 

/ا١‏ . القيسبي: د. نوري حمودي وجماعته: تاريخ الآدب العربي قبل الإسلام» جامعة 
بغداد ط؟ .,5١٠٠٠١-‏ 

8 الكتاني: محمد: موسوعة المصطلح في التراث العرابي» ط١‏ طبعة: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وكرصم 6 ني جوم د كنب 7د رض كي بقعم 


جف 


4 . الكربامي: محمد جعفر إبراهيم: الأنباء با في كلمات القرآن من أضوا. 


مطبعة النجف. ط١‏ . 
. كعب بن زهر: الديوان تحقيق: علي فاعور ط١1- ١1917‏ طبع ونشر: بيروت 
حالينان» 


.١‏ الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري ط ه- 
7" ش المطبعة: حيدري الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران. 

7 . الكليني: محمد بن يعقوب بن إسحاق: الكاني:. ت7”9ه الناشر: دار 
الكتب الإسلامية» ايران طهران. الطبعة الرابعة /51١ه.‏ 

47 . كنجو: د. خالص: الطب محراب الإييان مؤسسة الرسالة بيروت» .١91١‏ 

18 الكوثر: مجلة نصف شهرية عدد 5١‏ النجف الأشرف .5٠٠١‏ 

05 الكوفي الأهوازي: حسين بن سعيد الزهد ط17- ١5٠7‏ ه الناشر: المطبعة 
العلمية قم 

7 . كيوان: عبد: أصول الرسم والتلوين دار مكتبة ال هلال الطبعة الرابعة .٠٠٠١‏ 

المامقاني: غاية الآمال في شرح المكاسب والبيع طبعة حجرية. 

. المتقي الحندي: كنز العمال: تح: الشيخ بكري حياني تصحيح وفهرسة: الشيخ 
صفوة السقا 94 1984-١540‏ م الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

49. المجاشعي: علي بن فضال: النكت في القرآن الكريم في معاني القرآن الكريم 
واإرابه ط١1- ١57/8‏ ه الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون مكان 
الطبع: بيروت. 

٠‏ المجلسبى: محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهارء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» لبنان-بيرت» الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه.‏ 

١507-1 المجلسبى: محمد باقر: بحار الأنوار لدرر أخبار الآئمة الأطهار ط‎ ١ 


الف 


ق طبع ونشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت :4٠‏ 4. 

5 المحمدي: فتح الله: سلامة القرآن من التحريف سنة الطبع: 575١ه‏ 
الناشر: مؤسسة فرهنكي وهنري مشعر تهران - ايران. 

مخلوف: حنين محمد: صفوة البيان ط١‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 

4 المدرسي: محمد رضا: التشيع من رئى التسئن نقله إلى العربية: عبد الرحيم 
الحمراني ١577-١‏ - 17285 ش المطبعة: نينوى الناشر: صحيفة المعرفة قم- ايران: 
ف 

5 المرتضى: علم المدى علي بن الحسين: أمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد) ط١-‏ 
متح: إبراهيم» محمد أبو الفضل الناشر: دار الفكر العربي مكان الطبع: القاهرة. 

7 المرتضى: علم الهدى. علي بن الحسين: فرائد الغواللي على شواهد الأمالي: 
السيد موسوعة عامة تبحث في العلم والتفسبر والعقيدة والتاريخ والآدب تأليف سماحة 
الحجة الكبير المغفور له الشيخ محسن آل الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) ١596‏ 
١00 -‏ مطبعة الأدب النجف الأشرف ط١.‏ 

7 المرتضى: علي بن الحسين: رسائل الشريف المرتضى: تحقيق: تقديم: السيد 
أحمد الحسيني إعداد: السيد مهدي الرجائي ١5٠5-١‏ المطبعة: الخيام الناشر: دار 
القرآن الكريم - قم 

المروج: السيد جعفر الجزائري: هدى الطالب إلى شرح المكاسب ط7- 
37 ش,المطبعة: جزائري - قلم»الناشر: انتشارات دار المجتبى عليه السلام. 

4 . مصباح الشريعة؛ منسوب إلى جعفر بن محمد عليه السلام» ط١- ١4٠٠١‏ ق 
طبع مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

٠‏ . معرفة: محمد هادي: التمهيد في علوم القرآن».ط١-١١١7م‏ طبع ونشر: دار 


التعارقف يروت - لبتان: 


٠ والمراجع:‎ رداصملا٠‎ 


وعم 6ن جوم د كنب 7م رت كي بقعم 


الشف 


.١‏ مغنية: محمد جواد: معالم الفلسفة الإسلامية دار إحياء التراث بيروت. 

75 المفيد: محمد بن محمد: الإفصاح في الإمامة ١517-١‏ ه الناشر: مؤتمر 
الشيخ المفيد قم. 

03٠‏ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان: التكت الاعتقادية ورسائل أخرى ط7- 
6 هجرية - 11917 ميلادية تحقيق: رضا المختاري طباعة نشر توزيع: دار المفيد 
بيروت- لبنان. 

54 المفيد: محمد بن محمد بن النعمان: أوائل المقالات: تحقيق: الشيخ إبراهيم 
الأنصاري ط7- ١515‏ - 1497 م الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت - لبنان. 

5 . مقاتل بن سليان: تفسير مقاتل بن سليان المحقق: شحاتة, عبد الله يحمود. 
المتوفى سنة ١577‏ ه. ق. ١577-1١‏ ه. ق الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت. 

5 المنتظري: حسين علي: الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم 
السلام الناشر: نشر تفكر 517-1١‏ ١ه‏ مطبعة: القدس قم - ايران 

7 المهائمي: على بن أحمد: تفسير القرآن: المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان 
١507-١‏ ه. ق الناشر: عالم الكتب بيروت. 

. النائيني: كتاب المكاسب والبيع: تقرير: محمد تقي الآملي الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

49 النحاس: أحمد بن محمد إعراب القرآن الحاشية: إبراهيم» عبد المنعم خليل 
ط١- ١47١‏ ه الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون بيروت. 

النراقي: احمد بن محمد: مستند الشيعة. 4١14-١‏ ١ه‏ المطبعة: ستارة تحقيق 
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث قم- ايران. 

١‏ التورق عدوي عمدت سهدرك الوسائل وفتخط المنانا + اخلد: 


لقي 

مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم» جاب: أول» .١50/‏ 

57 النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فئون الأدب 
ط١- ١575‏ ه - 50٠١4‏ ودار النشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبئان. 

“777. النيسابوري: محمد منير الدمشقي: ارشاد الراغبين في الكشف عن أي الذكر 
المبين مكتبة الحلال بيروت .١9/05‏ 

5, النيسابوري: مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري: صحيح مسلم الناشر: 
دار الفكر - بيروت - لبنان. 

5 النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين: تفسير غرائب القرآن 
بهامش جامع البيان للطبري. 

175” المحلالي: سليم بن قيس: كتاب سليم بن قيس ط١-5٠١5١‏ هه الناشر: 
الحادي إيران- قم. 

الهيتمي: علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومتع الفوائد. 

8:, ورام بن أبي فراس» مسعود بن عيسى: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف 
بمجموعة ورّام؛» ط١- ١51١‏ طبع: مكتبه فقيه قم - ايران 

4 اليزدي: محمد كاظم: العروة الوثقى: ١57١-1١‏ نشر وتحقيق: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

."”٠‏ اليزدي: محمد كاظم: حاشية المكاسب ط١- ١717/8‏ ه الناشر: مؤسسة 
إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم - إيران. 


الموسوعات والمجلات 


١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية. 


٠ والمجلات‎ تاعوسوملا٠‎ 


س6 ووم دكب 7ه ركو جمدم 


الفصل الأوّل 
القرآن الكريم في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية لأحكام القرآن الكريم في الفقه الإسلامي . ٠‏ 


تمهيد اذ[ 1 21001010 
اللبحث الأول: مفهوم فقه القرآن وخصائصه از[ 10 
المطلب الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً: 1 [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 0 00000701 
أولاً: الفقه في اللغة: 6 ا 00 
ثانياً: الفقه في الاصطلاح: اواو وان اللو سوبع مم 1 
المطلب الثاني: التعريف بالقرآن الكريم: [1[1[ز1[ [ 00071( 
أولاً: القرآن لغة: 1 1111 
المطلب الثالث: معنى فقه القرآن كمركب علم: 10“ 110071131 
المطلب الرابع: خصائص فقه القرآن: 1[ [ز[ز[ [ [ز [ 01 
المبحث الثاني: أحكام القرآن الفقهية ني باب العقائد 11111111110000 
المطلب الأول: تعظيم القرآن الكريم وإكرامه: 08 117171001110101 
المطلب الثاني: حرمة اعتقاد الزيادة والنقصان ني القرآن الكريم: 000 
المطلب الثالث: تفسير القرآن بالرأي: ا 1[ 1[ [ز[ [ [ ا ااا 
المطلب الرابع: محو القرآن وَإِحْرَّاق الورق الذي فيه القرآن: ا 00 
المبحث الثالث: أحكام القرآن الفقهية ني باب العبادات ا 
المطلب الأول: في الطهارة: 1[ اا 
المطلب الثاني: في أحكام الميت: ةذ[ [ [ [ 1 0 
أولا: استفادة الميت من قراءة القرآن: مذ[ 1[ 1[ [ز[ذ[ [ [ [ [ [ ا 0 


لخي 


ثانيا: دفن المصحف مع الميت: اا ا 


٠ تايوتحملا٠‎ 


المطلب الثالث: في أحكام قراءة القرآن: ا وجو رط ل ا 0 
أولا: أحكام قراءة القرآن: ا ا 00 
-١‏ قراءة القرآن في غير الصلاة: ااا 
1< قراغة القر إن ىق الصبلاة! ادح دلخ »مهل سه دا اقلا م عد وم ملسو او مايل 18 
فالصورة المحتملة ثلاث: ف اللسسو ااشخمض ااحااو حو درك لد امس ا ا 
ب- قراءة الفاتحة والسورة في الفريضة والترتيب بينهم|: 1[ 010 


ج- قراءة القرآن في الصلاة للمضطر: 11[ 1[ز1ز[1[ز1[ ز5 [ز1 [ 1[ |[ |[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000000 
د- إعراب الكلمات في قراءة القرآن وإظهار الحركات وإخراج الحروف من مخارجها والقراءة 


ه- الجمع بين سورتين في الركعة الواحدة: 770 21 
و- قراءة سورة الإخلاص بتَفّس واحِد: 11111118 1 1 0 0 0 121101010 
ز- قول آمين بعد الفاتحة: 000000000 


ح- تكرار الآية في الصلاة: 1 ز[1[ز[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 1[ [ [ 0 1210000 
ط- قراءة القرآن للصلاة في المصحف: 1 


ك- قراءة القرآن في الركوع والسجود: 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ 1[ 1000000 


ل نقزاءة القران «العرية جد ا ااننسسي نات امي ف لقم مدوم وام لاع ا ما ون لام و ل 516 
س- قراءة سور العزائم في الصلاة أو ما يفوت الصلاة من السور: مام ةو 1 
ثانيا: الاستماع إلى القرآن في الجمعة والجماعة: ممق مسج ادك ماه وماحم اما و 
ثالثا: أحكام السجدة لتلاوة القرآن: ا 00 
رابعا: تزيين المساجد بكتابة الآيات القرآنية: 8“ 5151 
خامسا: من أحكام القرآن الكريم في باب الصيام: و و ان مخ قط كو وا اه 
سادسا: من أحكام القرآن في الحج: 01017 ااا 0 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


المطلب الثاني: اليمين والجلف وَالْكلَن ....... ...يي ...ممم ممم م .مم ممم ممم ممت 501 
المطلب الثالث: في باب الزواج: اط ووم الم ول ا لاا ا الا 
المطلب الرابع: القرآن الكريم في الوصايا والمواريث: 11 وو مخ 1 
المطلب الخامس: القرآن الكريم في الحدود والتعزيرات: 8 11خ 
المببحث الخامس: المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة بأحكام القرآن مم و اخ ل 
المطلب الأول: ترحمة القرآن لغير العربية: 0 0 0 
المطلب الثاني: أحكام الطهارة: 101000[ [ 1[ 1010010( 
المطلب الثالث: قراءة القرآن والاستاع إليه: 7000000008 ش12( 
المبحث السادس: آداب القرآن الكريم ؤزؤزؤز[ز[ز[ ‏ 0000 
المطلب الأول: الرياء في تلاوة القرآن: تونب اسامتيووو استاسماسوو و 1 
المطلب الثاني: الوقت الأفضل في ختمة القرآن ووجوب تعلم إعراب القرآن: 84 
المطلب الثالث: حكم اقتناء القرآن في البيت وترك الغبار على المصحف: 000 
المطلب الرابع: التغني في القرآن وتحسين الصوت والتفكر في معاني القرآن وأمثاله ووعده 
لاواعيدة الخ االلتستظاا ل وا اس سام ا او الا لأا اما ماسم اام 
المطلب الخامس: مسائل متفرقة: 0[ 1[ [1[ [ [ ز ذ ذا 
الخاتمة وأهم النتائج 0001 0 


الفصل الثان 


أثر أهل البيت عليهم السلام في تأسيس المصطلح الديني (علوم القرآن أنموذجا) 4 
مقدمة ا ااا 00 
المبحث الأول: التعريف بأهل البيت عليهم السلام ومرجعيتهم ا 
المطلب الأول: التعريف بأهل البيث عليهم السلام:........ ...ممم 16 
المطلب الثاني: مرجعية أهل البيت عليهم السلام العامة: از[ [ز 0 0000000 
المبحث الثاني: مفهوم المصطلح الديني واقسامه وأهميته ا الم لا 
المطلب الأول: مفهوم المصطلح الديني: 0 زؤ ز[ز ز ز ز 00 0 000 


اكد 


المطلب الثاني: أقسام المصطلح الديني: اندو وساي لطو سوام لطم مواق و 1 


المطلب الأول: مفهوم علوم القرآن: 00201011[ 1 111 
المطلب الثاني: نشأة وتطور علوم القرآن: [1ذ1ز[ز1[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ 100010111 
المطلب الثالث: أهمية علوم القرآن وآليات الاستفادة منها 1 
المبحث الرابع : نماذج من تأسيس أهل البيت عليهم السلام لمصطلحات علوم القرآن .. 
المطلب الأول: التأسيس على نحو التعليم غير المباشر: 0000 


المطلب الثاني: التعليم المباشر لعلوم القرآن: مع تتح اجافس 
المطلب الثالث: مصطلحات علوم القرآن التي كانت عن نحو سؤال: 20100 


السمع في القرآن الكريم دلالته ومعناه 111111110100111 


مقدمه اتسوو م ا أ فا لكاو وأ اشم امسن باط ول نع ارقا عام اال وم مم ب 1 
المبحث الأول: السمع في اللغة والاصطلاح والأدب العربي ب ةب ةد دز ز زد 0100000 
المطلب الأول: السمع في اللغة: 0 
المطلب الثاني: السمع في الاصطلاح: امف وس ووو اعنام اف 
المطلب الثالث: السمع عند العرب قبل الإسلام: آز ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 000000 
المبحث الثاني: السمع في القرآن الكريم 000 100010 
المطلب الأول: السمع صفة لله عز وجل ودلالاته: ا 110011 
المطلب الثاني: السمع عند الإنسان صيغه ودلا لاته: اتات طاو ال اتشا و اك 
المطلب الثالث: السمع والجن: 000 1#( 
المبحث الثالث: دلالة حاسة السمع في القرآن الكريم 5251000000 
المطلب الأول: دلالة الاستماع إلى القرآن الكريم: 121111 


١م‎ 


١١1. 
١1 


١7 


١"6.. 
١76 


١١ 


ال 


١ 
١5" 


١ /ا‎ 


١ 


٠ تايوتحملا٠‎ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


> 


المطلب الثاني: خصائص حاسة السمع في القرآن الكريم:.............................../31 1 
أولا: تقدم السمع على غيره من الحواس: 11[ [ز1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ ا اا 
ثانياً: حاسة السمع وكثرة الأصوات: 000011 ااا 0 
ثالثا: السمع من الإشهاد: 1[ [ [ [ 1 00000111 
رابعاً: السمع لا ينفع بعد فوات الأوان: 0 
المطلب الثالث: نكت قرآنية حول السمع: ا 
أولاً: حاسة السمع والترهيب والترغيب: [[ذ[ [ [ [ ز[ 0000 
ثانيا: اقتران الابتلاء بالسمع والبصر: 0001 0 0 ا 
ثالثاً: العداء التاريخي لليهود: 0000000000001 
اللبحث الرابع: السمع بين الشريعة والعلم :- 0313131311 00 
المطلب الأول: السمع في الشريعة: [ز[ ز ز ز ‏ 0 
المطلب الثاني: وقفة علمية مع السمع مجك مي توس ا 
المطلب الثالث: السمع مصدر هداية 01 0 1 0 
خلاصة البحث ونتائجه 1111 [ز[ ز[ز[ [ز[ز[ ز [ز [ [ [ 0 
الفصل الرابع 
اللون ني القرآن الكريم ودلالاته عند البلاغيين ز [ز ز ز ز ز[ ز ز 1 0 
مقدمة ا ل ا 
المبحث الأول: مفهوم اللون وأهميته ودلالته في الأدب العربي رق 
المطلب الأول: مفهوم اللون ني اللغة والاصطلاح ا ا 
اللي القاقي” ال اللو لقا 
المطلب الثالث: اللون في الأدب العربي ودلالته مانن الا وق سا ف الو ا 
المبحث الثاني دلالة اللون في القرآن الكريم از ز [ز [ [ [ [ [ [ 1 0001 
المطلب الأول: اللون الأبيض ودلالته: سا ال ا 
المطلب الناق: اللون الأحووة لالعدا دسح مان العا اا ل ا لقم مط 11 


ك8 


المطلب الثالث: اللون الأخضر ودلالته: 0200071 0 
المطلب الرابع: اللون الأزرق ودلالته: 21-9 
المطلب الخامس: اللون الأسود ودلالته: امو اط راطمو 
المطلب السادس: اللون الأصفر ودلالته: 1 1[ [ز[ [ [ذ [ |[ ا 000 
المطلب السابع: اللون الغربيب ودلالته: 000100010010101 ااا 
الممبحث الثالث تعابير مجازية أريد مها ألوان 0 1 0 
المطلب الأول: تعابير تمثل البياض محولا انق مي لسرا دول مج كفي و ل ا 
المطلب الثاني: تعابير تمثل السواد: ا ااا ا 
المطلب الثالث: تعابير مجازية أريد مها الواتاً: 7 د دز زدزدندكد022د0 ا 000 
الخائمة الم و و لاجراي 


الفصل الخامس 


الأسس المنهجية لتحليل النص القرآني تحليل آية البسملة أنموذجا ا شك 
مقدمة 11100 1 1 1[ ا 0 
الملبحث الأول: تحليل النص القرآني لغة واصطلاحا ا ل ا 
المطلث الأول الدخليل في اللغة وق الافظلااك ام مج م بده ا سساو واو مو 11 
المطلب الثاني: أهميّة موضوع تحليل النص القرآني: 000009 0 0 0000 
المطلب الثالث: مصادر تحليل النص القرآني: 0 100000 
المطلب الرابع : الأصول العامّة لتحليل التص القرآق:.............. ...85 
اللبحث الثاني: تحليل آية البسملة (بسْم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيِم) ز ز ز[ز ز[ز ز[ز[ [ ز[ [ 1 00011 
المطلب الأول: فضل البسملة: 0 ا 
المطلب الثاني: المعنى العام: شنط ا اخ الو اتا ا وال باق اج افق لا وو ا 
المطلب الثالث: القراءة والصرف: 10111#117171#01010101000ظ 
أولا: القراءة: 1[1[1ذ1[1 1[ 1 [ذ[ذ[ز[ذ[1[ذ[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ ا ا اا ااا 
ثانيا: الصرف: اا ااا اا[ 1[ 1[ ااا 


٠ تايوتحملا٠‎ 


وكرصم 6 نت جوم د كنب 7م رض كي بقعم 


حقك 


المطلب الرابع: الإعراب: مض ا ا اق ادح ت وو و وعو مأ اوه ف فل مط لوط لأا وو او و 1/7 
المطلب الخامس: البلاغة: 0000 0 ا 
المطلب السادس: ما يستفاد من أحكام من آية البسملة: 00 روف 


الإعجاز القرآني عند أهل البيت عليهم السلام قراءة في الجذور والتأسيس م 
مقدمة ااا 11111111900 
اللبحث الأول: تعريف الإعجاز وضرورته 1 ا 0 
المطلب الأول: معنى الإعجاز لغة واصطلاحا: 00000000000018 
أولا: الإعجاز لغة: اذ[ 1[ 1 1[ 0 
ثانيا: اصطلاحاً: 0 
ثالثا: الفرق بين المعجزة والكرامة: لسسع امم 
المطلب الثاني: ضرورة المعجزة للنبوة وعلتها:............... .ب ...تي ت :5/814 
أولا: صتورةالعتهزة :هن سبساايب اب موا متف كان ل ساس 
تاننا:علة العيحدة اد ار اف اع ل ل ا عم 7/13 
المطلب الثالث: معجزة الدين الإساافي7........٠‏ .بم ...متم م :5/805 
المبحث الثاني: موضوع الإعجاز وسبب نشوئه وفائدته وفضله: 1 0000 
المطلي الأول موضوخ الإأعيها زا ايف 0ج ووسنوس وا ظا دالسو ماسوو 
المطلب الثاني: سبب نشوء علم الإعجاز: مر و م ار مو او مم ا مام 13 
المطلب الدالنكة وضع هذا لعل عل دمع مد اماو اا لوحو لا ل 1/4 
المبحث الثالث: نسبة علم الإعجاز إلى العلوم الأخرى وفضله وفائدته:................. 797 
المطلب الأول: نسبة علم الإعجاز إلى العلوم الأخرى: 0 0 
المطلب الثاني: فضل علم الإعجاز. ا و الم 0 
المطلب الثالث: فائدة دراسة الإعجاز: طوس ا و لش 
اموق الأآو ل تتويرق تسسا ا بد سي نح وا الا الا ال 31 


ك8 


المستوى الدفاعي: مط اا اطق اند لجو ولسوا اش ص ا ا 7 
المبحث الرابع: شروط المعجزة وأنواعها ا 
المطلب الأول شروط المعجزة: ا 1 
المطلب الثاني: أنواع المعجزة: ا ا 1 ؤ[ 1# [ [ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ 1 01 
الفرق بين المعجزات الحسية والعقلية: 0000010101 ااا 
المطلب الثالث: سبب التكذيب للمعجزة مع نفاذها وقاطعيتها: اا وا 
المبحث الخامس: أنواع الإعجاز القرآني عند أهل البيت عليهم السلام وخصائصه: .....4 ٠١‏ 
المطلب الأول: أنواع الإعجاز عند أهل البيت عليهم السلام: سامخ 6 
المطلب الثاني: خصائص إعجاز القرآن ومعالمه على ضوء روايات أهل البيت عليهم السلام: , .و ,لما 
لماذا اختير الكلام أنْ يِكونَ معجزا؟ نون يساوي مسحي ا جو 
المطلب الثالث: مكمن الإعجاز في القرآن الكريم عند أهل البيت عليهم السلام:........ 17 
الخاتمة والنتائج: 6 1 1[ 1[1[1[ز[1[1[ذ[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ |[ ا ا 
المصادر والمراجع: 1 1[1[141[ز[ [ [ [ 0 0 
الماوسوعات والمجالات اذ[ اا 


٠ تايوتحملا٠‎ 


